
  
  سلطنة عمان

  باكلیة العلوم والآد

  قسم اللغة العربیة 
  

 

 

 

– 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  م٢٠١٧- ٢٠١٦هـ/ ١٤٣٨- ١٤٣٧



 أ 
  

 

  
 



 ب 

  



 ج 

  

  

  

  

$#" !  

Mba   h   g  fe   d  c

  j   ik  L  

  

  )٥٨سورة یونس، الآیة (

  

  

  

   



 د 

  
  الصفحة  الموضوع

  هـ الملخص العربي

  و  الملخص الإنجلیزي

  ١  المقدمة

  ٨  مهیدالت

  ٦٢-١٢  الفصل الأول: الجمل وإعرابها

  ١٥  المبحث الأول: الجملة عند النحویین القدماء 

  ١٥  : حد الجملة عند النحویین القدماءأولا

  ٢٢  : أقسام الجملة عند النحویین القدماءثانیًا

  ٢٧  المبحث الثاني: الجملة عند النحویین المحدثین

  ٢٧  لمحدثین: حد الجملة عند النحویین الاً أو 

  ٣١  : أقسام الجملة عند النحویین المحدثینثانیًا

  ٣٥  المبحث الثالث: إعراب الجمل

  ٣٥  : موقف النحاة من إعراب الجمللاً أو 

  ٤١  : نقد لا محل له من الإعرابثانیًا

  ٤١  المحل الإعرابي. ١

  ٤٥  . رأي النحویین المحدثین في الإعراب المحلي٢

  ٥٠  لإعرابمن ا انقد لا محل له. ٣

  ٥٣  لها من الإعراب محللا  : الجمل التيثالثاً

  ١٦٠-٦٣  الفصل الثاني: آراء النحاة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب

  ٦٦  المبحث الأول: الجملة الابتدائیة

  ٦٩  المبحث الثاني: الجملة الاستئنافیة

  ٨٠  المبحث الثالث: الجملة الاعتراضیة



 ه 

  الصفحة  الموضوع

  ٩٣  لة التفسیریة المبحث الرابع: الجم

  ١٠٩  وجملة جواب الشرط غیر الجازمالمبحث الخامس: جملة جواب القسم 

  ١٤١  المبحث السادس: جملة صلة الموصول

  ٢٣٣-١٦١  الفصل الثالث: نظرة تقویمیة إلى الجمل التي لا محل لها من الإعراب

  ١٦٤  المبحث الأول: الجملة الاستئنافیة 

  ١٨٣  عتراضیةالمبحث الثاني: الجملة الا

  ١٩٣  المبحث الثالث: الجملة التفسیریة 

  ٢٠٥  جملة جواب الشرط غیر الجازمو المبحث الرابع: جملة جواب القسم 

  ٢٢٤   المبحث الخامس: جملة صلة الموصول

  ٢٣٤  الخاتمة

  ٢٣٨  قائمة المصادر والمراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 و 

  الملخص باللغة العربیة
  

لجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب مــن خــلال یقــوم هــذا البحــث علــى مناقشــة ا 

الوقـوف علـى خصوصـیة تراكیـب الجمـل و  اا وحـدیثً تتبع آراء النحویین فـي هـذه الجمـل قـدیمً 

التي لا محل لها من الإعراب، وتحدید كیفیة تألیفها والخصائص التـي تمیزهـا، ورصـد أهـم 

ذا الحقـل مـن النحـو، حـاول القواعد والأسس التي كانت تسیّر تفكیر النحاة، وتوجهه نحو ه

فیــه الباحــث الــربط بــین آراء القــدماء والمحــدثین مــن أجــل فهــم جدیــد لهــذه الجمــل ودراســتها 

دراسة وصفیة تحلیلیة نقدیة، تقوم على معرفة بناء هذه الجمـل، وفائـدتها اللغویـة، والكشـف 

أو  ورة للبحـثردة فیـه، والوصـول إلـى رسـم صـاعن أنواعها، والعلاقة بینها وبـین الكـلام الـو 

  إعادة رسم صورته بالاعتماد على المصادر والمراجع، من خلال: 

الإعــــراب  ثین فـــي الجمـــل التـــي لا محــــل لهـــا مـــنتتبـــع آراء النحـــویین القـــدماء والمحــــد .١

  لنحویون في عدم إعراب هذه الجمل؟للوصول إلى بیان حقیقة هل اتفق ا

ــــى عــــد هــــذه مناقشــــة الأســــاس .٢   لا محــــل لهــــا  جمــــلاً  الجمــــل الــــذي حمــــل النحــــویین عل

  من الإعراب.

 عـننقد وتقویم آراء القدماء والمحدثین في الجمل التـي لا محـل لهـا مـن خـلال الإجابـة  .٣

السؤال المهم هل من الممكن نقل الجمل التـي لا محـل لهـا مـن الإعـراب إلـى جمـل لهـا 

    محل من الإعراب.
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Abstract  
 

In this research, the researcher discusses the sentences that had no 
place to analysis express as trace grammarians opinion to these sentences 
by, whether in ancient times or modern times grammarians. With a good 
search reviewing the privacy of these sentence structure that had no place 
to analysis express, and to determine how sentences authored and it's 
characteristic, also to monitor the most important rules and principles that 
how grammarians path thinking, going towards this grammarians field about 
the grammatical orientation way. 

The researcher has tried to link between the ancient and modern 
grammarians views for a new understanding of these sentences and study 
descriptive manner, analytical and criticism. 

The study based on the knowledge of how these sentences was build, 
and extent its linguistic usefulness, to detect these sentences types, the 
relationship between those sentences and the words contained therein, 
access to draw a line for searching , or re-draw the line by relying on 
language and references sources by doing the following: 

1 – Following the ancient and modern grammarians opinions to these 
sentences that had no place to analysis express to obtain a truth 
statement of an important question, (Is there an agreement among 
grammarians not to do analysis express to these sentences?) 

2 - Discuss basics that grammarians built there grammar on in doing analysis 
expression to those sentences and final access that these sentences our 
no place for analysis express. 

3 - Criticism and assessing the ancient and modern grammarians views to 
these sentences that had no place to analysis express through answering 
this important question which is!!!  

Is it possible to move or change the sentences that had no place to 
analysis express and transform them to an analysis express sentences??  
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الأنبیــاء والمرســلین، ســیدنا  أشــرفالحمــد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام علــى 

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

  أما بعد:

القـدماء قـد أهملـوا تنـاول الجملـة، فلـم یعطوهـا  ویینیرى كثیر من الدراسین أن النحـف

ــة تبلــور فــي القــرن الثــامن  حقهــا مــن الدراســة، فكمــا هــو معلــوم أن اهتمــام النحــویین بالجمل

الهجــري، أمـــا قبـــل ذلـــك فكانــت مـــادة الجملـــة مبعثـــرة ضــمن موضـــوعات متفرقـــة فـــي كتـــب 

النحـاة، ولكــن حتــى عنــدما تنـاول النحــاة الجملــة ووظائفهــا لـم یتناولوهــا إلا بمقتضــى تأویلهــا 

ا فـي أقسام الجملة ووظائفها الطریقة التـي اعتمـدوا علیهـبالمفرد، أي إنهم اكتفوا في عرض 

تصنیف الوحدات الكلامیة وهي بیـان وظـائف المفـردات، فكـأن النحـاة لـم یتحـرروا بعـد مـن 

فكرة المفرد فقاسوا إعراب الجمل على إعراب المفردات؛ لذلك قسـموا الجمـل إلـى جمـل لهـا 

محل من الإعراب، وهذه الجمل أسهب النحاة قدیما وحدیثا فـي التعریـف بهـا والحـدیث عـن 

الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن  ووالــدلالي، وأمــا القســم الثــاني وهــ الإبلاغــيوظائفهــا ودورهــا 

الإعراب فبقیت غفلا دون دراسة ودون بیان لوظائفها ودورها في الكلام الواردة فیـه، فحتـى 

ــم یتجاوزهمــا إلــى  ــم یتعــد تعریفهــا وذكــر الأمثلــة علیهــا ول كــلام المحــدثین فــي هــذه الجمــل ل

الكــلام، وهــذا الأمــر یثیــر العدیــد مــن الإشــكالات والأســئلة البحــث عــن دورهــا ووظیفتهــا فــي 

منها: ما إعراب الجمل وهل هو محل اتفاق لدى النحویین القـدماء والمحـدثین؟ ومـا المحـل 

ــدرس النحــوي  ــد النحــویین القــدماء؟ وهــل یقبلهــا ال الإعرابــي؟ وكیــف بنیــت هــذه المســألة عن

راب إلــى جمـل لهــا محــل هــا مـن الإعــالجدیـد؟ وهــل مــن الممكـن نقــل الجمــل التـي لا محــل ل

  من الإعراب؟



٢ 

للكشف عنها، وحقیـق بمـن  بحثا یدفع الكالات والأسئلة حافزً وكفى بمثل هذه الإش 

عنّــت لــه أن یبحــث فیهــا، یقلــب فــي صــفحات الكتــب عســاه یظفــر بمــا یفــك إبهامهــا ویزیــل 

ــه فــي هــذه الأوراق التــي رمــت جمعهــا تحــت   عنــوانإشــكالها، وهــو مــا حاولــت الكشــف عن

ــه –حــل لهــا مــن الإعــراب الجمــل التــي لا م( )، ففــي هــذا البحــث نــاقش الباحــث نقــد وتوجی

قـدیما وحــدیثا  مــا قیـل فیهـاالجمـل التـي لا محـل لهـا مــن الإعـراب متتبعـا آراء النحـویین فـي 

محللا وموجها لإعرابها، حاول فیه الباحث الربط بین آراء القدماء والمحدثین من أجـل فهـم 

، وفائـدتها بنائهـاالجمل ودراستها دراسة وصفیة تحلیلیة نقدیـة، تقـوم علـى معرفـة جدید لهذه 

ردة فیـه، والوصـول إلـى رسـم االلغویة، والكشف عن أنواعها، والعلاقة بینهـا وبـین الكـلام الـو 

أو إعادة رسم صورته بالاعتمـاد علـى المصـادر والمراجـع، ومـن أهـم أسـباب  صورة للبحث

  حث: اختیار الباحث لهذا الب

فیمـــا وقـــع بـــین یدیـــه مـــن مراجـــع  –لـــم یجـــد الباحـــث مـــن المعنیـــین بدراســـة النحـــو العربـــي  .١

سـة تقـوم ، ودراسـتها درابهـاقد خصوا هذه الجمـل تحدیـدا بدراسـة مسـتقلة تعنـى  - ومصادر

  ، ودراسة أغراضها اللغویة في الكلام الوردة فیه.هاعلى الوصف، وتحدید خصائص

للوصول إلى بیان حقیقة هل اتفق النحویـون  هاقدماء والمحدثین فیالنحویین ال تتبع آراء .٢

  عدم إعراب هذه الجمل؟ على

  مناقشة الأساس الذي حمل النحویین على عد هذه الجمل لا محل لها من الإعراب. .٣

خـــلال الإجابـــة علـــى الســـؤال المهـــم هـــل مـــن مـــن نقـــد وتقـــویم آراء القـــدماء والمحـــدثین  .٤

  لها محل من الإعراب؟ إلى جمل هاالممكن نقل



٣ 

وفــي ظــل هــذه الإشــكالات وانطلاقــا مــن المســوغات ســطر الباحــث هــدفین رئیســین 

ینحصر فیهما مادة البحث، ویتفرع منهما أهداف جزئیة تابعة لها أو منبثقة عنها یمكـن أن 

  یستخلصها القارئ من خلال البحث، والهدفان هما:

محــل لهــا مــن الإعــراب، وتحدیــد كیفیــة الوقــوف علــى خصوصــیة تراكیــب الجمــل التــي لا . ١

تألیفها والخصائص التي تمیزها، ورصد أهم القواعد والأسس التي كانت تسیّر تفكیر النحاة، 

وتوجهه نحو هذا الحقل من النحو، خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار أن تلك القواعد والأسس 

رة، أحسنت التنظیر والتفسیر لم تكن إلا نظرة نافذة، ورؤیة عمیقة، لها قوة فكر، وعمق بصی

لقواعــد اللغــة، ومتابعــة الدراســة والتنظیــر علــى هــذا المنــوال یمكننــا مــن إعــادة صــیاغة مــادة 

 النحو صیاغة حدیثة وفق الأصول التي قررها النحویون.

الانطلاق لاستكمال عمل النحاة بدراسة وظائف الجمل التي لا محل لها من الإعراب، . ٢

هـذه الجمـل بـالنص أو الخطـاب الـذي هـي فیـه،  هـالاقة التـي تربطلنصل إلى معرفة الع

ة مشـتركة فـي الفهـم والحكـم والتأویـل یوهذه المعرفة لابد منها من أجل بناء قواعـد تنسـیق

ثم التقویم لمسائل یرى الباحـث أنـه استعصـى علـى الـدرس النحـوي حلهـا، فیقـوم البحـث 

لــنص وأن اسـتقلال الجملــة إنمــا هــو بـالنظر إلــى الجملــة بوصــفها جـزءا مــن الســیاق أو ا

استقلال نسبي، فعلیـه كـان لابـد مـن النظـر إلـى التركیـب والمعنـى معـا لكـي نحكـم علـى 

ــذا قــام الباحــث بمناقشــة أقــوال النحــاة  تركیــب مــا فــي ســیاق مــا بــالإعراب مــن عدمــه؛ ل

مناقشــة عمیقــة،  -هــذه الجمــل لا محــل لهــا  دفــي مــا ذهبــوا إلیــه مــن عــ -وشــواهدهم 

، ثــم بأســاتذتي فــي لاً أو ا فــي ذلــك بــاالله العلــي ر إلیهــا نظــرة فاحصــة دقیقــة، مســتعینً والنظــ

؛ التحقیـق، غیـر تعسـف فـي الأحكـامو  ، وهـم أسـاتذة مشـهود لهـم بالأصـالةثانیًاالإشراف 

الهدف من هذا لیس الوصول إلى نتائج مفروضة على البحث بل إلى نتـائج تابعـة  لأن

 نحوي.له من خلال فهم عمیق للبناء ال



٤ 

  اقتضت طبیعة البحث إلى جعله في ثلاثة فصول وخاتمة، وهي: 

: وقد عمد الباحث في هـذا الفصـل إلـى أن یمـر علـى مـا الجمل وإعرابها :الفصل الأول* 

وكـان الحـدیث  ،قیل في حد الجملة وتعریفهـا عنـد النحـاة القـدماء، ثـم عنـد المحـدثین

ـــتفیهـــا مختصـــرً  ـــب الدراســـات التـــي تناول ـــا  ا؛ لأن أغل ـــد أفـــردت أبواب بنـــاء الجملـــة ق

  حوى هذا الفصل ثلاثة مباحث وهي:و  ومباحث لهذا الجانب،

تكلم فیه الباحث عـن شـروط تـألیف  المبحث الأول: الجملة عند النحویین القدماء: .١

ــة عنــدهم، ونــاقش فیــه الباحــث  ــدماء، ثــم عــن تقســیم الجمل الجملــة عنــد النحــویین الق

  تقسیم الجمل عندهم وأهم التقسیمات. الفكرة التي على أساسها بني 

: فقـد اختلـف مفهـوم الجملـة عنـد المبحـث الثـاني: الجملـة عنـد النحـویین المحـدثین .٢

ا لاخـتلاف انتمــاءاتهم إلـى المـدارس اللغویـة المختلفــة التـي تـأثروا بهــا المحـدثین نظـرً 

ــذا حــاول الباحــث الوقــوف ع نــد أهــم أو نتیجــة تــأثرهم بالنظریــات اللغویــة الغربیــة؛ ل

  أقوال النحویین المحدثین في تعریف الجملة وأقسامها.

: تكلــم فیــه الباحــث عــن اخــتلاف النحــویین القــدماء المبحــث الثالــث: إعــراب الجملــة .٣

والمحدثین في مسألتي إعراب الجمل، والمحل الإعرابـي مـن خـلال مناقشـة الأسـاس 

لباحـث الجمـل التـي لهـا الذي قامت علیـه هاتـان المسـألتان عنـد النحـویین، ثـم عـدد ا

  محل والتي لیس لها محل مع ذكر الخلاف في ذلك.

یتنـاول الجمــل  :آراء النحـاة فـي الجمـل التــي لا محـل لهـا مـن الإعـراب الفصـل الثـاني:* 

التي لا محل لها من الإعراب من حیث بیان موقف النحاة قدیما وحـدیثا مـن كـل جملـة 

د أقوال النُّحاة وآراءهم في كل جملة من هذه فأور  ،عن طریق تتبع أقوال النحاة وعرضها

الجمل من مظانها النحویة، وقام الباحث بعرض أقوال النحاة في كـل جملـة علـى حـدة؛ 
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ا بالمصـطلح والتطـور الـذي حـدث لـه فقد عمد إلى تتبع أقوال النحاة فـي كـل جملـة بـدءً 

ه بــذكر آراء عنـد النحـاة حتـى اسـتقر علـى مـا اعتمــدوا علیـه مـن المصـطلحات، ثـم أتبعـ

ا أعرج إلى الأغراض اللغویـة لكـل جملـة، فـاحتوى هـذا الفصـل النحاة في الجملة، وأخیرً 

  على ستة مباحث كل جملة من الجمل في مبحث.

 .المبحث الأول: الجملة الابتدائیة  

 .المبحث الثاني: الجملة الاستئنافیة  

 .المبحث الثالث: الجملة الاعتراضیة  

 تفسیریة. المبحث الرابع: الجملة ال  

 .المبحث الخامس: جملة جواب القسم وجملة جواب الشرط غیر الجازم  

 .المبحث السادس: جملة صلة الموصول 

حـاول الباحـث  :الفصل الثالث: نظرة تقویمیة إلى الجمل التي لا محل لها من الإعـراب* 

قالــه النحــاة فــي إعرابهــا مــن خــلال  فــي مــافــي هــذا المبحــث أن ینظــر نظــرة نقدیــة 

شـة أقــوال النحــاة وشــواهدهم مناقشــة عمیقــة، والنظــر إلیهــا نظــرة فاحصــة دقیقــة، مناق

أتبعها بما یراه من آراء تقویمیة لهذه الجمل اعتمادا على مراجع النحو الأصلیة من 

الهـدف مــن  ؛ لأنغیـر عجلــة للوصـول إلــى النتـائج، ومــن غیـر تعســف فـي الأحكــام

ــى نتــائج مفروضــة علــى البحــث ــى نتــائج تابعــة لــه مــن  هــذا لــیس الوصــول إل بــل إل

تقســیم علــى خمســة مباحــث كــل جملــة  خــلال فهــم عمیــق للبنــاء النحــوي، وســیكون

  ناقشها الباحث في مبحث مستقل، لذا احتوى هذا الفصل على خمسة مباحث هي:
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   .المبحث الأول: الجملة الاستئنافیة  

   المبحث الثاني: الجملة الاعتراضیة  

   سیریة.المبحث الثالث: الجملة التف  

   .المبحث الرابع: جملة جواب القسم وجملة، جواب الشرط غیر الجازم  

   .المبحث الخامس: جملة صلة الموصول  

ولم یقف الباحث عند الجملـة التابعـة؛ لأنهـا مـن بـدیهات الإعـراب، فبمـا أن الأصـل 

  معرب فتكون معربة لأنها تابعة. 

ـــدیم: وقـــد حـــاول الباحـــث أن یغتـــرف مـــن كتـــب النحـــو مختلـــف المشـــ ارب فمنهـــا الق

ككتــاب ســیبویه، ومعــاني القــرآن للفــراء، والأصــول فــي النحــو لابــن الســراج، وشــرح الرضــي 

على الكافیة، ویرجع الفضل الكبیر إلى كتاب ابن هشام مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، 

ــــي  ــــي النحــــو العرب ــــأذكر منهــــا: ف ــــه –وأمــــا مــــا كــــان منهــــا حــــدیثا، ف ــــد وتوجی لمهــــدي  -نق

وإعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدین قباوة، ومقومات الجملة العربیـة لــعلي المخزومي، 

ــة لمحمــد حماســة، وغیرهــا مــن المراجــع والمصــادر التــي  أبــي المكــارم، وبنــاء الجملــة العربی

بـأقوال  ئللباحث، وحاول الباحـث أن یلتجـ استقى منها الباحث مادة بحثه وكانت زادا معینا

ات من أجل تبني الدعوة إلـى نحـو القـرآن فـي تصـحیح مـا قـد یقـع المفسرین في إعراب الآی

  من وهم في آراء النحاة. 

ومــنهج البحــث قـــائم علــى المــنهج الوصـــفي التحلیلــي، الــذي یقـــوم علــى الاســـتقراء  

والتحلیل والاستنتاج، حیث إني بعدما قمـت بجمـع أراء النحـاة فـي كـل جملـة وأناقشـه وأنقـده 

  ا على قواعد النحو وأصوله.وقد أتبنى رأیا جدید اعتمادً  ثم أختار رأیا أمیل إلیه،
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ولـم یكـن الحصـول علـى مـادة البحـث سـهلا میسـورا، فجمـع أراء النحـاة وأقـوالهم فــي 

هذه الجملة لم یكن سهلا، وخاصة إذا أخذنا بعـین الاعتبـار أن هـذه الآراء والأقـوال مبثوثـة 

ــة مــع مــا صــحب ذلــك مــن ــى بعــض  ومبعثــرة فــي كتــب النحــو المختلف صــعوبة للوصــول إل

  المراجع والمصادر التي لم تكن متوفرة مما حمل الباحث على التنقل والسفر للبحث عنها.

راء فـي كتــب القـدماء، وضـممت إلیهــا آأقـول: قـد حاولــت جمـع مـا تفــرق مـن  اوأخیـرً 

اجتهادات المحدثین، وأملـي فـي ذلـك أنـي قـد أحسـنت النقـل والترتیـب والتبویـب، فـإن وفقـت 

ا ونعمت والحمد الله، وفـي الختـام أتقـدم بالشـكر الجزیـل إلـى كـل مـن سـاعد وأعـان علـى فبه

إتمام هذا البحث، وأخص بالشكر الجزیل إلى مشرف البحث الأستاذ الدكتور: سعید جاسم 

  الزبیدي الذي أحسن إلي بتعلیمي وتوجیهي.

  العالمینوالحمد الله رب 
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  الدراسات السابقة:

ویین فـي الجملــة، وتضــاربت الآراء فـي الحــدیث عــن مفهومهــا، تباینـت مؤلفــات النحــ

وأقســـامها، وإعرابهـــا، وأحوالهـــا، ومـــع كثـــرة هـــذه المؤلفـــات خاصـــة الحدیثـــة إلا أن موضـــوع 

الجملة ما زال یحتاج إلى جهد الدارسین، من أجل الوصول إلى درس نحـوي تكـون الجملـة 

ـــت منطلقـــه الأساســـي، وســـیذكر الباحـــث فـــي هـــذا التمهیـــد بعضـــ ا مـــن المؤلفـــات التـــي عنی

بموضوع الجملة، سواء أكانـت مؤلفـات خصصـت للجملـة، أو خصـص مؤلفوهـا بعضـا مـن 

أجزائها أو فصولها للحدیث عن الجملة، حاول فیه الباحث ذكـر مـا قـد یختلـف فیـه الكتـاب 

المــذكور عــن هــذا البحــث، حتــى یتبــین للقــارئ قیمــة هــذا البحــث ومــا یمیــزه عــن غیــره، مــع 

ین الاعتبـــار أن عمـــل كـــل باحـــث مكمـــل لمـــا ســـبقه فمـــا یـــنقص فـــي مؤَلَـــف مـــا، الأخـــذ بعـــ

  استدرك في غیره، وهكذا حتى بدا لنا هذا النظام اللغوي الدقیق.

  وأهم الكتب والدراسات التي تناولت موضوع الجملة:

هـــ): وتعــد هــذه الرســالة أول ٧٤٩. رســالة فــي جمــل الإعــراب، للحســن بــن قاســم المــرادي (ت١

 و كتاب تناولت أحكام الجمل وإعرابها.رسالة أ

ـــــن هشـــــام (ت٢ ـــــه ببحـــــث عـــــن ٧٦١. الإعـــــراب عـــــن قواعـــــد الإعـــــراب، لاب   ه) خـــــص فی

 الجمل وأشباها.

. مغني اللبیب عن كتب الأعاریـب، لابـن هشـام أیضـا، وقـد أفـاض فیـه الحـدیث عـن الجملـة ٣

 لجملة. وأقسامها وإعرابها، وتعد هذه الدراسة أنضج دراسة أحدثها النحویون ل
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وهــذه المؤلفــات الثلاثــة تناولــت الجملــة تعریفهــا وأقســامها، ومــع مالهــا مــن الأهمیــة 

الكبرى؛ إذ هي أول من فتح الدراسة في باب الجملة، وقامت بتقسیمها إلى جمـل لهـا محـل 

مــن الإعــراب، وجمــل لا محــل لهــا مــن الإعــراب إلا أن مــا یؤخــذ علــى هــذه الدراســات أنهــا 

مفــردة، وقاسـت إعــراب الجملـة علــى إعـراب المفــرد، ویمكـن القــول أن انطلقـت مــن دراسـة ال

ــد، فاقمــت  ــأت بجدی ــم ت ــدماء بعــد ابــن هشــام دارت فــي فلكــه فل أغلــب مؤلفــات النحــویین الق

  بتفسیر عباراته، وألحقت بها الشواهد والأمثلة؛ لذا سننتقل إلى كتب المحدثین ومن أهمها:

 للطباعـــة غریـــب صـــادر عـــن دار للطیف،عبـــدا حماســـة محمـــد العربیـــة، الجملـــة بنـــاء  .١

  .٢٠٠٣ط والتوزیع، والنشر

 دار عـودة، أبـو خلیـل عـودة الصـحیحین، فـي الشـریف النبـوي الحـدیث فـي الجملـة بناء .٢

  . ١٩٩٠-البشیر

  م ٢٠٠٧ القاهرة، المختار، مؤسسة المكارم، أبو علي الاسمیة، الجملة .٣

 عمــــان، – الأردن الفكــــر، دار الســــامرائي، فاضــــل وأقســــامها، تألیفهــــا العربیــــة الجملــــة .٤

  .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٧

 -الآداب مكتبـــة عبـــادة، إبـــراهیم محمـــد تحلیلهـــا، -أنواعهـــا -مكوناتهـــا العربیـــة الجملـــة .٥

  .٢٠٠١ القاهرة،

 العلمیة، الكتب دار العقیلي، فرحان علي حسین المحدثین، دراسات في العربیة الجملة .٦

  .بیروت – لبنان

  .م٢٠٠٧ القاهرة ، المختار، مؤسسة رم،المكا أبو علي ة،یالفعل الجملة .٧

 للطبــــع المعرفــــة كنــــوز دار الحدیــــدي، مســــعود الحــــدیث، العربــــي الــــدرس فــــي الجملــــة .٨

  .٢٠١٦-هـ١٤٣٧ الأردن، -عمان -والتوزیع
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 رسلان ومؤسسة دار معزة، أبو رابح البیاني، وتوجهها صورها الكریم القرآن في الجملة .٩

 .م٢٠١٤ شق،دم – سوریا والتوزیع، والنشر للطباعة

الجملـــة والكـــلام عنـــد النحـــاة العـــرب، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة دار العلـــوم، جامعــــة  .١٠

  م.١٩٩٨القاهرة، 

ــة .١١ ــة الجمل ــة الــدجني، الفتــاح عبــد فتحــي وإعرابــا، وتطــورا نشــأة النحوی -الفــلاح مكتب

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨ الكویت،

 والنشر، اعةللطب العربیة النهضة دار نحلة، أحمد محمود الجملة، دراسة في مدخل .١٢

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ بیروت،

 -ســوریا العظمــاء، دار فلفــل، عبــدو محمــد ســیبویه، عنــد الجملــة فــي التفكیــر معــالم .١٣

 م.٢٠٠٩-دمشق

مفهــوم الجملــة عنــد ســیبویه، حســن عبــد الغنــي جــواد الأســدي، دار الكتــب العلمیــة،  .١٤

 م.٢٠٠٧بیروت، 

إعـــراب الجمـــل وأشـــباه  وهنـــاك الكثیـــر مـــن المؤلفـــات الحدیثـــة فـــي بـــاب الجملـــة ككتـــاب

الجمــل، لفخــر الــدین قبــاوة، وككتــاب فــي النحــو العربــي نقــد وتوجیــه لمهــدي المخزومــي الــذي 

خـص فصــلا منــه للحــدیث عــن الجملــة وأنواعهــا، والــذي یمكــن أن یلحــظ أن هــذه المؤلفــات إمــا 

أنهــا ناقشــت الجملــة مــن حیــث تعریفهــا وأقســامها، وأنواعهــا، وإمــا أنهــا عالجــت موضــوعا مــن 

موضـوعات الجملـة، ولكـل منهـا أهمیتــه، ولكـن مـا یمیـز هـذه الدراســة عـن هـذه الكتـب هـو أنهــا 

الإعـراب، یـرى الباحـث أن  مـن لهـا محل لا مناقشة نوع من أنواع الجمل، وهي التي على تقوم

 وحـــدیثاً قـــدیمًا الجمـــل هـــذه فـــي النحـــویین آراء تتبـــع موضـــوعها لـــم یطـــرق مـــن قبـــل مـــن حیـــث

 وتقـویم ونقـد تمیزهـا، التي والخصائص تألیفها كیفیة وتحدید تراكیبها، ةخصوصی على والوقوف
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 الممكـن مـن هـل المهـم السـؤال عـن الإجابـة خـلال مـن هـذه الجمـل فـي والمحـدثین القـدماء آراء

  .الإعراب؟ وما السبیل إلى ذلك من محل لها جمل إلى هذه الجمل نقل

 ع بشكل مباشـر وهـو كتـاب إعـرابیمكن القول أن أهم الكتب التي تناولت هذا الموضو 

صـادر  عبـدالجلیل، لحسـني الإعـراب، مـن لهـا محـل لا التـي الجمـل إعـراب فـي دراسـة الـنص،

مصــر، وهــذا الكتــاب تنــاول الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب ونــاقش  الصــحوة، عــن دار

ذ علـى بعض الأقوال الـواردة فیهـا، وحـاول أن یحـدث إعرابـا لـبعض هـذه الجمـل، ولكـن مـا یؤخـ

هذا الكتاب في رأیي عدم تسلسل الأفكار وترتیبهـا فتجـد الكتـاب یـتكلم فـي جزئیـة ثـم ینتقـل إلـى 

غیرها مـن غیـر أن یـتم التـي قبلهـا، وقـد یعـود إلیهـا وقـد لا یعـود ممـا أنقـص مـن فائـدة الكتـاب، 

ــم یتطــرق إلا ــم یعتمــد التسلســل الزمنــي فــي عرضــه لــلآراء النحــویین، ول  كمــا أن هــذا الكتــاب ل

لموضوع إعرابها، أما هذا البحث فقد تتبع فیه الباحـث أقـوال النحـاة حسـب ترتیبهـا الزمنـي بـدءا 

  بالمصطلح وإلى نقد وتقویم آراء النحویین. 

ومن أهم الدراسات السابقة في هذا البـاب بحـث الجمـل التـي لا محـل لهـا مـن الإعـراب 

سیریة، وجملة الصلة) دراسـة تطبیقیـة فـي ووظائفها الإبلاغیة (الجملة الاعتراضیة، والجملة التف

ســورة البقــرة، لیزیــد بلعمــش، وهــي رســالة ماجســتیر فــي جامعــة الحــاج لخضــر، الجزائــر، وقــد 

ناقش فیها الباحث هذه الجمل الـثلاث فقـط مـن حیـث وظیفتهـا فـي الإبـلاغ ودورهـا فـي السـیاق 

جملـة  كـل معالجـة علـى امق فقد هذا البحث من غیر التطرق إلى مسألة إعرابها من عدمه، أما

  .اسابقً  بینا كما ثلاثة فصول في وتقویمها ومناقشتها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب
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  الفصل الأول

  الجمل وإعرابها

  

 .المبحث الأول: الجملة عند النحویین القدماء 

 .المبحث الثاني: الجملة عند النحویین المحدثین 

 .المبحث الثالث: إعراب الجملة 
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  الفصل الأول

  الجمل وإعرابها

، وقد احتل منزلـة كبیـرة نحوين المباحث المهمة في الدرس الیعدّ موضوع الجملة م

فـــي اهتمـــام العلمـــاء القـــدماء والمحـــدثین؛ إذ إن الأهمیـــة التـــي یكتســـبها التركیـــب هـــي التـــي 

بــذلك بیــان  ، وقــد أرادوا)١(جعلــت الدراســین یعــدون الجملــة الصــورة اللفظیــة الصــغرى للكــلام

العناصر التي یمكن أن تفید معنى یحسن السـكوت علیـه بنـاء علـى العلاقـة التـي یمكـن أن 

سـناد والاسـم والمـراد بهـا هنـا علاقـة الإتقوم بین العنصرین أي بـین الاسـمین أو بـین الفعـل 

، فاهتمــام النحــاة بالجملــة انطلــق مــن الأهمیــة الكبیــرة التــي تتمتــع )٢(التــي هــي محــور الكــلام

هــا الجملـــة فـــي التعبیـــر والإفصــاح والتفـــاهم، فهـــي الوســـیلة التـــي تنقــل مـــا جـــال فـــي ذهـــن ب

كبیــرة  -اخـتلاف توجهـاتهم - المـتكلم إلـى ذهـن الســامع؛ لـذا كانـت عنایــة العلمـاء بهـا علــى

إلــى دراســة الكلمــة دراســة مســتقلة  لاً أو ومتباینــة، وعنــد دراســة كــلام العــرب لابــد مــن النظــر 

وظیفتهــا فــي الكــلام، ثــم ینتقــل الــدرس اللغــوي إلــى و  هــائلــة الكلمــة وبناعمــد إلــى دراســة دلات

 )٣(دراســـة الكلمـــة مؤلفـــة مـــع غیرهـــا مـــن الكلمـــات فـــي أصـــغر صـــورة للتعبیـــر وهـــي الجملـــة

ا مــــن تحدیــــد فـــــ"الوظیفة الأساســــیة للنحــــو تــــدور حــــول مــــا یتصــــل بالجملــــة ونظامهــــا، بــــدءً 

الكشف عن أنماطهـا، وضـبط صـورها، مفهومها، وتحلیل مقوماتها، وتوضیح خصائصها، و 

  .)٤(وانتهاء بتقنین هذا كله في شكل قواعد تهدي إلى فهم وتفسیر ما أثر منها"

                                                             
هـــ، ٢،١٤٠٦ینظــر فــي النحــو العربــي نقــد وتوجیــه، مهــدي المخزومــي، دار الرائــد العربــي، بیــروت، لبنــان، ط )١(

  .٣٥-٣٣م، ص١٩٨٦
ــــــاهرة،  -أنواعهــــــا -ینظــــــر الجملــــــة العربیــــــة مكوناتهــــــا )٢(   تحلیلهــــــا، محمــــــد إبــــــراهیم عبــــــادة، مكتبــــــة الآداب، الق

  .٢، ص٢٠٠١-٢ط
  .  ٣٥-٣٣ینظر في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص )٣(
  .١٨م، ص٢٠٠٦مقومات الجملة العربیة، د. علي أبو المكارم، دار غریب للطباعة والنشر القاهرة،  )٤(
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والمتتبــع لكــلام المعنیــین بدراســة النحــو یجــد أن مفهــوم الجملــة قــد تطــور علــى مــر  

القرون بفضل التراكم المعرفي، والتطور اللغوي الذي أسهم فـي ظهـور اتجاهـات لغویـة فـي 

لقدیم والحدیث تباینت نظرتها إلى الكلام والجملة والحد الفاصل بینهما، وعمد الباحـث فـي ا

القـدماء، ثــم  حـویینفـي حـد الجملـة وتعریفهـا عنـد الن هـذا الفصـل إلـى أن یمـر علـى مـا قیـل

ــ ــإذن االله، عنــد المحــدثین لنرتكــز علــى قاعــدة أساســیة یبنــي علیهــا الباحــث مــا یــأتي لاحقً ا ب

ا ا؛ لأن أغلـب الدراســات التــي تناولـت بنــاء الجملـة أفــردت أبوابًــیهـا مختصــرً وكـان الحــدیث ف

ــ ــة تركیبً ــا بیــان حــد الجمل ا عنــد القــدماء والمحــدثین، مــن ومباحــث لهــذا الجانــب، والمهــم هن

خلال الوقوف على مواطن الاتفـاق والاخـتلاف، ومناقشـة الشـروط التـي اعتمـدوا علیهـا فـي 

ومـــا لا یعـــد، للخـــروج بالحـــد الـــذي عـــده  لاً د منهـــا جمـــتصـــنیف الوحـــدات الكلامیـــة ومـــا یعـــ

  العلماء منضبطا لتركیب جملة صحیحة؛ لذلك حوى هذا الفصل ثلاثة مباحث وهي:

 الجملة عند النحویین القدماء. :المبحث الأول 

 .المبحث الثاني: الجملة عند النحویین المحدثین 

 .المبحث الثالث: إعراب الجملة 
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  المبحث الأول

  ة عند النحویین القدماءالجمل 

  : حد الجملة عند النحویین القدماء:لاً أو 

هــــــ) أول مـــــن اســـــتعمل مصـــــطلح الجملـــــة  ٢٨٥أن المبـــــرد (ت  )١(قـــــرر البـــــاحثون

أثنـاء حدیثــه فــي ك ین تحصـل بــه الفائـدة، وذلـأطلح یـدل علــى الكـلام المؤلـف مــن جـز كمصـ

ولك: قام عبداالله وجلـس زیـد، قال: "هذا باب الفاعل وهو الرفع وذلك ق إذعن باب الفاعل، 

ــة یحســن الســكوت علیهــا، وتجــب بهــا الفائــدة وإنمــا كــان الفاعــل رفعًــ ا لأنــه هــو الفعــل جمل

، ولكــن النحــاة بعــد ذلــك لــم یهتمـــوا )٢(للمخاطــب، فالفاعــل والفعــل بمنزلــة الابتــداء والخبـــر"

صـب اهتمـامهم بتعریف الجملة بقـدر اهتمـامهم بتحلیـل أجزائهـا وسـرد أقسـامها وأنواعهـا، وان

أیضا على تعریف مصطلحات مرادفة للجملة وهي الكلام والكلم، وبـالنظر فـي كتـب النحـو 

القدیمة یتضح لنا أن مصطلح الكلام استخدم بمدلول الجملـة، ولكـن عـدم اهتمـام النحـویین 

القــدماء بالجملــة جعــل حــدیثهم عنهــا ملتبســا بالحــدیث عــن الكــلام، والحــد الفاصــل بینهمــا، 

تحدید النسبة بین المصطلحین، أبینهما عموم وخصوص أم ترادف؟ ومنطلق هـذا ومحاولة 

  الالتباس على ما یبدو أن مصطلح الجملة دار بین أمرین اثنین هما:

                                                             
مـنهم:  وقد صرح بذلك معظم الدارسین والباحثین، ولم یجد الباحث لهـم مخالفـا فیمـا وقـع بـین یدیـه مـن مراجـع )١(

-٢٤، ص٢٠٠٣محمـد حماســة عبــداللطیف: بنــاء الجملــة العربیــة، دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ط

ـــا، مكتبـــة الفـــلاح، الكویـــت، ط٢٣ ـــة النحویـــة نشـــأة وتطـــورا وإعراب ـــدالفتاح: الجمل  -هــــ١٤٠٨، ٢/ وفتحـــي عب

ــة، دار النهضــة العربیــة٢١م، ص١٩٨٧ للطباعــة والنشــر،  / ومحمــود أحمــد نحلــة: مــدخل فــي دراســة الجمل

ــدین ١٩م، ص١٩٨٨ -هـــ ١٤٠٨بیــروت،  ، وعزالــدین مجــدوب: المنــوال النحــوي، قــراءة لســانیة جدیــدة، عزال

  .١٥١م، ص١٩٩٨، ١مجدوب، دار محمد علي المحامي، تونس، ط
م ١٩٩٤-١٤١٥القـــــاهرة  -المقتضــــب، المبــــرد، تـــــح: محمــــد عبـــــدالخالق عظیمــــة، وزارة الأوقـــــاف المصــــریة )٢(

١/١٤٦.  
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وهو الرابطة التي تجمع بین طرفین همـا: المسـند والمسـند إلیـه، یقـول الرضـى  الإسناد: .١

سناد الذي هو الرابطة، ولابد لـه مـن أحد أجزاء الكلام هو الحكم، أي الإ: "هـ)٦٨٦(ت 

طــرفین مســند ومســند إلیــه، والاســم بحســب الوضــع یصــلح أن یكــون مســند ومســند إلیــه، 

  .)١(والفعل یصلح أن یكون مسندا لا مسند إلیه، والفعل لا یصلح لأحدهما"

ــدة وضــابطها:. ٢ أن تتضــمن الجملــة معنــى یحســن الســكوت علیــه، أي یحســنه عــد  الفائ

حســنا بــأن لا یحتــاج فــي اســتفادة المعنــى مــن اللفــظ إلــى شــيء آخــر لكــون الســامع إیــاه 

، أي مشــــتملا علــــى )٢(اللفـــظ الصــــادر مــــن المــــتكلم مشــــتملا علــــى المحكــــوم بــــه وعلیــــه

عناصر الجملة من المسند والمسند إلیه وإسناد بینهما، وكأن الفائـدة عنـد النحـاة معناهـا 

 صرها.اجها إلى غیر عنایاستقلالیة الجملة وعدم احت

شيء واحد لا فرق بینهما؛ لذا  مفمن النحویین من رأى أن مصطلحي الجملة والكلا

اشــترط للجملــة الإســناد وتحقــق الفائــدة فلــم یمیــز هــذا الفریــق بــین الكــلام والجملــة، ورأى أن 

هــ) إذ یقـول ٣٩٢(ت بینهما ترادفا في المعنى المراد، یأتي في مقدمة هـذا الفریـق ابـن جنـي

لام فكل لفظ مسـتقل بنفسـه، مفیـد لمعنـاه، وهـو الـذي یسـمیه النحویـون الجمـل، "أما الك في:

ویؤكــد المعنــى  ،)٣(نحــو زیــد أخوك...فكــل لفــظ اســتقل بنفســه وجنیــت منــه ثمــرة فهــو كــلام"

ة عـن غیرهـا، وإن القـول لا نیو الجمل المستقلة بأنفسها، الغا"إن الكلام ه :نفسه حین یقول

، ومــن هــذا )٤(ا"مًـلاكلـم تكــن إن ت الكلمــة الواحـدة قــولا و یسـتحق هــذه الصـفة مــن حیـث كانــ

                                                             
شــرح الرضــي علــى الكافیــة، الرضــى الأســتراباذي، تــح: د. حســن محمــد الحفظــي، جامعــة الإمــام محمــد بــن  )١(

  .١/١٦سعود، عمادة البحث العلمي، السعودیة، 
 -١٤١٩، ١ینظـــر حاشــــیة الصــــبان علــــى شــــرح الأشــــموني علــــى ألفیــــة ابــــن مالــــك، دار الفكــــر، بیــــروت، ط )٢(

  .١/٣٧م، ١٩٩٩
 -هــ ١٣٧١، ٢ان بن جني، تح: محمـد علـي النجـار، المكتبـة العلمیـة، القـاهرة، طالخصائص، أبو الفتح عثم )٣(

  .١/١٠م، ١٩٥٢
  .١/١٩السابق،  )٤(



١٧ 

   :هــــ) جـــاء فـــي المســـائل العســـكریة فـــي النحـــو العربـــي٣٧٧الفریـــق أبـــو علـــي الفارســـي (ت

، لاً ا مســتق"هــذا بــاب مــا ائتلــف مــن هــذه الألفــاظ الثلاثــة الاســم والفعــل والحــرف، كــان كلامًــ

ومـــنهم أیضـــا  ،هـــو الجمـــل بعینهـــا أي أن الكـــلام )١(وهـــو الـــذي یســـمیه أهـــل اللغـــة الجمـــل"

"الكــلام هــو المركــب مــن كلمتــین أســندت  هـــ) جــاء فــي شــرح المفصــل:٥٣٨(ت الزمخشــري

زیــد أخــوك، أو فعــل واســم،  :إلا فــي اســمین، كقولــك ىإحــداهما إلــى الأخــرى، وهــذا لا یتــأت

عـن هــ) یقـول: "الكـلام عبـارة ٦١٦(ت وأبـو البقـاء العكبـري )٢(وانطلق بكر. ویسمى الجملة"

ــة المفیــدة فَائــدة یســوغ الســكوت علَیهــا" ــابع ابــن یعــیش (ت )٣(الجمل هـــ) فــي شــرح ٦٤٣، وت

ــه: "لفــظ  المفصــل مــا ذهــب إلیــه الزمخشــري فقــال بتــرادف المصــطلحین فعــرف الكــلام بقول

مستقل بنفسه، مفید لمعناه، ویسمى الجملة، نحو: زید أخـوك، وهـذا معنـى صـاحب الكتـاب 

وأضاف إلـى مـا قالـه الزمخشـري قولـه:  )٤(حدهما إلى الأخرى"المركب من كلمتین أسندت أ

  ا."مستقل بنفسه"، و"مفید" وكلاهما یفیدان معنى واحدً 

وأما الفریق الثاني من النحویین فهـو الفریـق الـذي میـز بـین المصـطلحین مصـطلح 

الكــلام ومصــطلح الجملـــة، فالجملــة عنـــدهم أعــم مــن الكـــلام حیــث یشـــترط فــي الكـــلام أن 

وأن یكون مفیدا یحسن السكوت علیه، والجملة عندهم ما تضـمنت الإسـناد  سنادًاإیتضمن 

 كلامًــاا لذاتــه وهــذا مــا یســمى ســواء أفــادت أو لــم تفــد، وهــذا الإســناد إمــا أن یكــون مقصــودً 

، ومـــن هـــذا الفریـــق )٥(وجملـــة، وأمـــا أن یكـــون غیـــر مقصـــود لذاتـــه وهـــو الخبـــر والحـــال...

د فــرّق بــین مصــطلحي الكــلام والجملــة فعــرّف الجملــة هـــ) فقــ٦٨٦(ت الرضــى الأســتراباذي
                                                             

تـــح: محمـــد الشـــاطر أحمـــد محمـــد، مطبعـــة  -المســـائل العســـكریات فـــي النحـــو العربـــي لأبـــي علـــي الفارســـي )١(

  .١٠٤م، ص١٩٨٢-هـ١،١٤٠٣القاهرة، ط -المدني، مصر
-هــــ١٤٢٢، ١لبنـــان، ط-یعـــیش، قـــدم لـــه: إیمیـــل یعقـــوب، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروتشـــرح المفصـــل، ابـــن  )٢(

  .١/٢٠م، ٢٠٠١
  .١/٤١دمشق،  -، دار الفكر١اللباب في علل البناء أبو البقاء العكبري، تح: د. عبد الإله النبهان، ط )٣(
  .١/١٨شرح المفصل، ابن یعیش  )٤(
  .١/١٥اباذي، ینظر شرح الرضي على الكافیة، الرضى الأستر  )٥(



١٨ 

"مـا تضـمنت الإسـناد الأصـلي، ســواء كـان مقصـودا لـذاتها أو لا، كالجملـة التـي هــي  بأنهـا

ـــدأ، وســـائر مـــا ذكـــر مـــن الجمـــل، فیخـــرج المصـــدر وأســـماء الفاعـــل والمفعـــول  ـــر المبت خب

ناد الأصـلي وكـان ة والظـرف مـع مـا أسـندت إلیـه، والكـلام مـا تضـمن الإسـهوالصفة المشـب

هـــ) إلــى القــول ٧٦١(ت وذهــب ابــن هشــام ،)١(مقصـودا لذاتــه، فكــل كــلام جملــة ولا یعكــس"

ــه، ك"قــام زیــد"  بعــدم تــرادف المصــطلحین، حیــث یقــول: ــة عبــارة عــن الفعــل وفاعل "والجمل

وبهـذا یظهـر لـك أنهمـا لیسـا متـرادفین كمـا یتوهمـه كثیـر  ... ،"زیـد قـائم" والمبتدأ وخبره، ك

هــ) إذ جعــل الجملــة ٨١٦(ت  ومـن هــذا الفریـق الشــریف علـي الجرجــاني )٢(اس..."مـن النــ

أعم من الكلام یقول: "الجملة عبارة عن مركـب مـن كلمتـین أسـندت إحـداهما إلـى الأخـرى 

سواء أفاد كقولك زید قـائم أو لـم یفـد كقولـك إن یكرمنـي فإنـه جملـة لا تفیـد إلا بعـد مجـيء 

هـــ) ٩١١، واختـار هـذا القـول السـیوطي (ت)٣("مطلقًـاكــلام جوابـه فتكـون الجملـة أعـم مـن ال

"الصواب أَنها أَعم منه إِذْ شـرطه الإفـادة  في همع الهوامع شرح جمع الجوامع حیث یقول:

بخِلافِها قَال ابن هشام فِي الْمُغني ولهذا تسمعهم یقولون جملَة الشّرط جملَة الْجواب جملَـة 

  .)٤(ا وعَلى هَذَا فحد الجملة القَوْل الْمركب"لاَمً الصلَة وكل ذلك لیس مفِیدا فَلیس ك

ویعد ابن هشام أوضح من حسم مسألة الفرق بین الكلام والجملة ووضع لكل منها 

"القـــول المفیـــد بالقصـــد، والمـــراد بالمفیـــد مـــا دل علـــى معنـــى یحســـن  :حـــده، فـــالكلام عنـــده

ــــه ــــارة عــــن الفعــــل وفاعل ــــه... والجملــــة عب ــــام زیــــدـ كــــ :الســــكوت علی ــــدأ والخبــــر ،"ق   والمبت

                                                             
  .١٦-١/١٥السابق،  )١(
ه، ١٣٩٢، ٥مغنــي اللبیــب، ابــن هشــام، تــح: مــازن المبــارك ومحمــد علــي حمــد االله، مكتبــة ســید الشــهداء، ط )٢(

  .٢/٤٩٠م، ١٩٧٢
التعریفات، علي بـن محمـد الجرجـاني، تـح: محمـد صـدیق المنشـاوي، دار الفضـیلة للنشـر والتصـدیر، مصـر،  )٣(

  .٧٠القاهرة، ص
ــدین، دار الكتــب العلمیــة، لبنــان، همــ )٤( ع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع، أبــوبكر الســیوطي، تــح: أحمــد شــمس ال

  .١/٥٦م، ١٩٩٨م،١٤١٨، ١بیروت، ط



١٩ 

لا یحتاج إلا إلى تركیـب  لاً فهو یفصل بین الكلام الذي احتوى معنى مستق )١("زید قائم" ـك

ا بفضل تضمنها للمسـند والمسـند إلیـه، أو كلمات تتم معناه، وبین الجملة التي تضم تركیبیً 

ـــ، فـــلا بـــدَّ أن تـــرد إلـــى تركیـــب تـــرتبط بـــه ارتباطًـــلاً ولكنهـــا لا تكـــوّن معنـــى مســـتق ا، ا جوهری�

وأفـاد فائـدة یحسـن السـكوت علیهـا سـمّي  لاً ا مستقومعنى ذلك أن التركیب المتضمن إسنادً 

أمـــــا إذا قلـــــت: خرجـــــت والشـــــمس طالعـــــة:  وســـــمّي جملـــــة مثـــــل "الشـــــمس طالعـــــة" كلامًـــــا

ــه لا یقصــد لذاتــه إذ لــم یــرد المــتكلم الإخبــار بطلــوع كلامًــاف"الشــمس طالعــة" لا یعــد  ؛ لأنٌ

ن ى جملـــة فقـــط، أي أن المركٌـــب الإســـنادي الأصـــلي إذا كـــان جـــزءا مـــالشـــمس، بـــل یســـم

، ونكتفـي كلامًـاا فكل كلام جملة ولیس كـل جملـة ى كلامً تركیب أكبر سمّْي جملة ولا یسم

بسرد هذه الأقوال من آراء النحاة القدماء في العلاقة بین مصطلحي الكلام والجملة، ومـن 

ــــــي الــــــدرس العربــــــي الحــــــدیث) أراد التوســــــع ومزیــــــد إیضــــــاح فلینظــــــر كتــــــاب    (الجملــــــة ف

  .)٢(للأستاذ: مسعود بن سعید الحدیدي فقد تتبع آراء النحاة في هذه المسألة وفصل فیها

ما ذهبوا إلیه من حد الجملـة تبـین لنـا أنهـم قـد اتفقـوا و  ومن خلال تتبع آراء القدماء

فاعـل وللمبتـدأ مـن في كون الإسناد هو الركن الأساسي في بناء الجملـة، فلابـد للفعـل مـن 

كــان معیــار الإســناد هــو الأســاس الــذي أقــام النحــاة القــدامى علیــه حــدَّ الجملــة،  خبــر، لــذا"

ـــه  ـــة، ویطلقـــون علی ـــة العربی ـــه بأنهمـــا عمـــاد الجمل ـــى المســـند والمســـند إلی كـــانوا ینظـــرون إل

ــة  - أي المســند والمســند إلیــه -مصــطلح "العمــدة"؛ لأن توافرهمــا  ــام الجمل شــرط كــاف لقی

ي بنى النحاة تحلیلهم بوصفها بنیة أساسیة أو نواة ضمن بنیة تتشكل وتتكون بسبب مـا الت

  .)٣(یطرأ على البنیة الأساسیة؛ المتمثلة في المسند والمسند إلیه"

                                                             
  .٢/٤٩٠مغني اللبیب، ابن هشام،  )١(
الجملــة فــي الــدرس العربــي الحــدیث، مســـعود الحدیــدي، دار كنــوز المعرفــة للطبــع والتوزیــع، عمـــان، الأردن،  )٢(

 .٢٠-١٥، ص٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧، ١ط
ـــة العربیـــة، محمـــد یزیـــد ســـالم، رســـالة ماجســـتیر بجامعـــة محمـــد  )٣( جهـــود الدارســـین المحـــدثین فـــي دراســـة الجمل

  .٤٠خضیرة بسكرة، الجزائر، غیر مطبوعة، ص



٢٠ 

وما ینبغي التأكید له ضـرورة تتبـع المصـطلحات النحویـة لمـا یشـكله هـذا الموضـوع 

العربــــــي وعـــــدم الخلـــــط بــــــین  مـــــن أهمیـــــة معتبـــــرة، لمعرفــــــة أصـــــول المصـــــطلح النحـــــوي

المصـــطلحات فــــ"دراسة هـــذه المصـــطلحات تمثـــل إشـــكالا وتعـــد مـــن أهـــم الصـــعاب التـــي 

تعتــرض البــاحثین والدارســین، فتعــدد المصـــطلح وتداخلــه غــدا مشــكلة أدّت إلــى التشـــتت. 

 )١(ا"ا واحـدً ا كثیـرة مفهومًـفوجدت المترادفات الكثیرة الدالة على ظاهرة واحدة، وتحمل أحیانًـ

مصطلح العمدة مثلا مصطلح قدیم كان یعبر عن مفهوم محـدد فـي ذلـك الوقـت ثـم تغیـر ف

المفهوم بتغیر الزمن، كما أن إطـلاق مصـطلح علـى شـيء مـا لا یخـرج عـن كونـه نظـرات 

ــة علــى غیرهــا مــن المصــطلحات التراثیــة،  ــة فــي تفضــیل مصــطلحات نحویــة تراثی اجتهادی

طـــلاق مصـــطلح المســـند إلمـــاء العربیـــة مـــن ده مـــا اســـتخدمه ععتمـــیو یـــراه الباحـــث والـــذي 

والمسند إلیه بدلا من إطلاق مصطلح العمدة، فالإسناد یعد الركیزة والأسـاس لتصـور بنـاء 

ــاء مــن المســند والمســند  ــة تتكــون فــي البن ــة العربی ــة، فالجمل ــة الاســمیة والفعلی الجملــة العربی

أحــدهما لا یقــوم إلا أهــل اللغــة مجمعــون علــى ضــرورة وجــود هــذین العنصــرین وأن و  إلیــه،

ـــى لتســـمیة  ـــوم إلا بالمســـند إلیـــه والعكـــس صـــحیح، فـــلا معن ـــه فالمســـند لا یق بـــالآخر، وعلی

"أن الجملــة تتــألف مــن ركنیــین  أحـدهما عمــدة والآخــر تــابع لــه یقــول د. فاضــل الســامرائي:

أساسین همـا المسـند والمسـند إلیـه همـا عمـدة الكـلام ولا تتـألف مـن غیـر ذلـك. مـا زاد عـن 

.. ولیس یعني الفضلة أنه یمكن الاستغناء عنه مـن حیـث .ند والمسند إلیه فهو فضلةالمس

، ونحـن )٢(حیث الذكر بل المقصود أنه یمكن أن یتألف الكلام مـن دونهمـا"المعنى أو من 

ــه  إذا عــدنا إلــى التعریفــات الأولــى لوجــدنا المســند والمســند إلیــه هــو المصــطلح الــذي تداول

"هذا باب المسند والمسند إلیه، وهمـا  هـ) في الكتاب یقول:١٨٠ت( أغلب القدماء فسیبویه

                                                             
تعــدد المصــطلح وتداخلــه قــراءة فـــي التــراث اللغــوي، د. خالــد بســـــندي بحـــث فــي جامعــة الملــك ســعود، كلیـــة  )١(

  .  ١م. غیر مطبوع، ص٢٠٠٥، قسم اللغة العربیةالآداب
  .١٦م، دار الفكر، عمان، الأردن، ص٢٠٠٧، ٢الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ط )٢(



٢١ 

فمـــن ذلـــك الاســـم المبتـــدأ  .امــا لا یغنـــى واحـــد منهمـــا عــن الآخـــر ولا یجـــد المـــتكلم منـــه بــدً 

علیـه، وهـو قولـك عبـد االله أخـوك وهـذا أخـوك. ومثـل ذلـك یـذهب عبـد االله. فـلا بـد  يوالمبن

والزمخشـري فـي  ،)١(د مـن الآخـر فـي الابتـداء"للفعل من الاسم كما لم یكـن للاسـم الأول بـ

.. الإســـناد لا یتـــأتى .المفصـــل یقـــول: "لأن الإعـــراب لا یســـتحق إلا بعـــد العقـــد والتركیـــب،

 وشــبههما بالفاعــل أن المبتــدأ مثلــه فــي أنــه مســند إلیــه مســند إلیــه،...و  بــدون طــرفین مســند

قائمــة علــى أســاس وجــود  ، فواضــح أن فكــرة الإســناد فكــرة)٢(الخبــر جــزء ثــان مــن الجملــة"و 

عنصرین ضروریین لبناء الجملة فلا غنى لأحـدهما عـن الآخـر، وحتـى لا یقـع فـي الـذهن 

أن الجملة یمكن أن تقوم بالمبتدأ وحده، وأن الخبر تابع له، وكذا الحال مع الفاعل والفعل 

ظیــر لابــد علینــا أن نعامــل الوحــدتین معاملــة المثیــل والن - دما نعــرض فكــرة الإســنادعنــ -

 ونعرف العلاقة بینهما بأنها علاقة تكامل وتكافؤ لا علاقة تبعیة.

ــه، ــة مــن مســند ومســند إلی ــة مكون ــه فــلا یكــون إلا  إذن الجملــة العربی أمــا المســند إلی

  ا ویأتي في الجملة الفعلیة بطریقتین:اسمً 

 فاعل: إذا كانت الجملة مبنیة للمعلوم.. ١

للمجهـــــول، والنحـــــاة یصـــــرحون أن كـــــل مـــــا نائـــــب فاعـــــل، إذا كانـــــت الجملـــــة مبنیـــــة . ٢

ینطبــــــق علــــــى الفاعــــــل مــــــن أحكــــــام ینطبــــــق كــــــذلك علــــــى نائــــــب الفاعــــــل، والفــــــرق 

ـــــة الاســـــمیة یـــــأتي  ـــــي الجمل ـــــط، والمســـــند إلیـــــه ف ـــــي بنـــــاء الفعـــــل فق بینهمـــــا یكـــــون ف

 بطریقة المبتدأ فقط.

ــر فــي   ــة الفعــل كمــا نــص النحــاة، والمعتب وأمــا المســند فیكــون فعــلا أو اســما بمنزل

فالاسـمیة هـي التـي صـدرها اسـم، : "هــ)٧٦١یة الجملة هو صدرها یقـول ابـن هشـام(تتسم

                                                             
  .١/٢٣، ١٩٨٨، ٣الكتاب، سیبویه، ت: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط )١(
  .١/٢٢١شرح المفصل، ابن یعیش،  )٢(



٢٢ 

كزیــد قـــائم، والفعلیـــة هــي التـــي صـــدرها فعــل، كقـــام زیـــد... مرادنــا بصـــدر الجملـــة المســـند 

والمسند إلیه فلا عبرة بما تقدم علیها من الحروف، فالجملة مـن نحـو: أقـائم الزیـدان، وزیـد 

  .)١(ا نومن نحو أقام زید، وهلا قمت فعلیة"وما زید قائمً أخوك، ولعلل أباك منطلق، 

ــة   ، عــد واحــدًا شــیئًاأمــا الفائــدة فقــد اختلــف القــدماء فیهــا؛ فمــن عــد الكــلام والجمل

الفائدة ركنا ثان في بناء الجملة، ومن فرق بین المصطلحین جعل الجملة أعـم مـن الكـلام 

وجملــة الجــواب، وجملــة الصــلة عنــد فلــم یشــترط الإفــادة فــي الجملــة فتكــون جملــة الشــرط، 

هؤلاء جملا لكنها لیست بكلام؛ لأنهما لم تفـد، فالجملـة تشـمل الكـلام المفیـد وغیـر المفیـد، 

  م ا فـــلا تحتـــاج بعـــدها الجملـــة إلـــى إضـــافة مـــن المـــتكلوالكـــلام لا یشـــمل إلا مـــا كـــان مفیـــدً 

  أو السامع تبین المعنى المراد.

  القدماء: : أقسام الجملة عند النحویینثانیًا

بعـــد الحـــدیث عـــن الجملـــة ومفهومهـــا عنـــد القـــدماء یـــأتي الحـــدیث عـــن تقســـیمات  

وكل هذه التقسـیمات  -الجملة، فقد اختلفت أقوال النحاة في تقسیم الجملة وتحدید أنواعها 

وهــو الــركن الأســاس الــذي عــده العلمــاء القــدماء فــي  -قائمــة علــى فكــرة الإســناد وأنواعــه 

 تبعًــالجمــل تتــألف مــن ركنــین رئیســین همــا: المســند، والمســند إلیــه، و تكــوین الجملــة، فكــل ا

لهـذین الــركنین یتحــدّد نــوع الجملــة وقســمها الـذي تنســب إلیــه، فنــوع الإســناد أو شــكله خــرج 

للجملــة نتیجــة لاخــتلاف الزاویــة التــي نظــر  أقســامًاعنــه صــور الجمــل التــي عــدها العلمــاء 

تقسیماتهم، ونذكر هنا أهم التقسیمات التي ذكرها إلیها كل فریق فاختلفت نظرتهم وتباینت 

  النحاة القدماء وهي:

: وهو التقسیم الشـائع بـین النحـاة، وهـذا التقسـیم لـه صـورتان للجملـة أو التقسیم الثنائي. ١

اســمیة وفعلیــة، تعــود إلیهمــا جمیــع أقســام الجملــة، ویعــد ســیبویه أول مــن نحــا  :تقســیمان

                                                             
  .١/٤٩٢ني اللبیب، ابن هشام، مغ )١(



٢٣ 

یــذكر مصــطلح الجملــة إلا أنــه قسّــم الجملــة إلــى اســمیة هــذا التقســیم علــى الــرغم أنــه لــم 

ــاب  ــه ذكــر أمثلــة مــن النــوعین، یقــول فــي ب ــة للإســناد فــي كتاب وفعلیــة حــین ضــرب أمثل

وهما مما لا یغني واحد منهما عن الآخر، ولا یجـد المـتكلم منهمـا : "المسند والمسند إلیه

 أخـوك، وهـذا أخـوك، ومثـل بدا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني علیه وهو قولـك عبـداالله

ذلـك یــذهب عبــداالله، فلابــد للفعــل مـن اســم كمــا لــم یكــن للاسـم الأول بــد مــن الآخــر فــي 

 .)٢(هـ) على نحو هذا التقسیم في المقتضب٢٨٥، وسار المبرد(ت)١(الابتداء..."

ة، : عدّ هذا الفریق من النحاة، الجملة بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: اسمیالتقسیم الثلاثي. ٢

فــابن الســراج  هـــ)،٣١٦بــن الســراج(تاوفعلیــة، وظرفیــة، وأول مــن ذهــب لــذلك أبــو بكــر 

ذهـب إلــى أن الإخبـار بــالظرف والمجـرور قســم برأســه، ولیسـا مــن قبیـل المفــرد، ولا مــن 

هـــ) مــا ذهــب إلیــه شــیخه ابــن الســراج ٣٧٧قبیــل الجملــة، وحسّــن أبــو علــي الفارســي(ت 

برأسـه، وذلـك مـذهب  األیف فـي بعـض كتبـه قسـمً "وقد جعل أبـو بكـر هـذا التـ قال: حیث

، وابــن السّــراج حینمــا تحّــدث عــن أخبــار المبتــدأ، جعــل الظــرف أحــدها قــال: )٣(حســن"

"وخبر المبتدأ الذي هو الأول في المعنى على ضربین: فضرب یظهر فیه الاسـم الـذي 

خبـر هو الخبر، نحو ما ذكرنا من قولك: زیـد أخـوك، وزیـد قـائم، وضـرب یحـذف منـه ال

ویقوم مقامه ظرف له، وذلك الظرف علـى ضـربین: إمـا أن یكـون مـن ظـروف المكـان، 

وإما أن یكون من ظروف الزمان... فتحذف الخبر، وتقیم الظرف مقام المحـذوف، فـإن 

 )خلفـك(لم ترد هـذا المعنـى فـالكلام محـال؛ لأن زیـدا الـذي هـو المبتـدأ لـیس مـن قولـك: 

) لــیس بحـدیث، وكـذلك (خلفــك)، وإنمـا هـو موضــع ولا فـي الـدار شــيء؛ لأن (فـي الـدار

                                                             
 .١/١٣الكتاب، سیبویه،  )١(
 .٤/١٢٨ینظر المقتضب، أبو العباس المبرد، )٢(
م القـاهرة، ١٩٨٢ -هــ ١٤٠٣، ١المسـائل العسـكریة، أبـو علـي الفارسـي، تـح: محمـد الشـاطر أحمـد محمـد، ط )٣(

  .١٠٥ص



٢٤ 

ثــم صّــرح بعــد هــذا الــنص فــي أصــوله أنــه "یقــع فــي خبــر المبتــدأ أحــد أربعــة  )١(الخبــر"

فـابن السـراج حینمـا جعـل خبـر المبتـدأ  )٢(أشیاء: الاسم أو الفعـل أو الظـرف أو الجملـة"

ینهمـا، فهـذا یعنـي أربعة أشیاء أحدها الجملة، وآخر منها الاسم المفرد، وجعل الظـرف ب

عـن المبتـدأ، وهـذا الخبـر لـیس مـن قبیـل الإخبـار بـالمفرد ولا مـن  خبـرًاأنه جعل الظرف 

هـــ) فــي المغنــي فقــد ٧٦١قبیــل الإخبــار بالجملــة، وممــن نحــا هــذا المنحــى ابــن هشــام(ت

قـال فـي تقسـیم الجملـة: "انقسـام الجملـة إلـى اسـمیة وفعلیـة وظرفیـة، فالاسـمیة هـي التـي 

  . والفعلیــــة هــــي التــــي صــــدرها فعــــل... والظرفیــــة هــــي المصــــدرة بظــــرف صــــدرها اســــم.

 .)٣("أعندك زید" و"أفي الدار زید"..." :أو مجرور نحو

اســمیة،  :ا؛ فجعلهــا أربعــة أقســاما رابعًــ: وفصــل هــذا الفریــق فــزاد قســمً التقســیم الربــاعي. ٣

ـــي الفارســـي(ت ـــو عل ـــة، وشـــرطیة، ویعـــد أب ـــة، وظرفی ـــال ب٣٧٧وفعلی هـــذا هــــ) أول مـــن ق

التقسیم یقول في الإیضاح: "وأما الجملة التي تكـون خبـر المبتـدأ، فعلـى أربعـة أضـرب: 

الأول: أن تكــون جملـــة مركبــة مـــن فعــل وفاعـــل، والثــاني: أن تكـــون مركبــة مـــن ابتـــداء 

ولكن أبا علـي ذكـر ، )٤(ا"أن تكون ظرفً  :ا وجزاء، والرابعأن تكون شرطً  :وخبر، والثالث

للجملـــة لــم یـــذكره فـــي الإیضـــاح وهـــو قســـم جملـــة  خامسًـــاا قســـمً فــي المســـائل العســـكریة 

القســم، ولعــل أبــا علــي ألــف الإیضـــاح مختصــرا اســتجابة لطلــب عضــد الدولــة بوضـــع 

للمبتدئین والمتعلمین فوضع أبو علـي الإیضـاح؛ لـذلك تجـد  كتابًالیكون  كتاب في النحو

ســكریات فقــد جــاء اسـم كتــاب الإیضــاح فــي بعـض الآثــار بالإیضــاح العضــدي، وأمـا الع

ا اسـتطرد فیـه أبـو علـي بـذكر تفاصـیل المسـائل، ومهمـا یكـن مـن أمـر یبقـى ا موسـعً كتابً 

                                                             
ــــروت، طأصــــول النحــــو، محمــــد بــــن ســــهل بــــن الســــراج، تــــح: عبدالحســــین الفتلــــي )١( ، ٣، مؤسســــة الرســــالة، بی

  .٦٣-١/٦٢م ١٩٩٦-هـ١٤١٧
  .  ١/٦٥المرجع السابق،  )٢(
 .٢/٤٩٢المغني، ابن هشام،  )٣(
  .٤٣م، ص١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩، ١الإیضاح، أبو علي الفارسي، تح: حسن شاذلي فرهود، ط )٤(



٢٥ 

فــي  خامسًــاا علــي هــو أول مــن قــال بالتقســیم الربــاعي للجملــة ثــم زاد بعــد ذلــك قســمً  أبــو

هــــ) علـــى هـــذا التقســـیم فجعلـــه الجملـــة ٥٣٨(ت  وســـار الزمخشـــريالمســـائل العســـكریة، 

"والجملة على أربعـة أضـرب فعلیـة واسـمیة وشـرطیة وظرفیـة. وذلـك:  أربعة أنواع، قال:

، وقـد )١(زید ذهب أخوه، وعمرو أبوه منطلق، وبكر إن تعطه یشـكرك، وخالـد فـي الـدار"

یقــول بالتقسـیم الثلاثــي، وهــذا غیــر علــي الفارســي  أبـووجـدت بعــض الدارســین یقــول أن 

زعم أن الزمخشري هو أول من صحیح على ما بینه الباحث أعلاه، كما توهم بعضهم ف

 قال بالتقسیم الرباعي والصحیح ما بیناه واالله أعلم.

ــالقبول هــو القــول الأول؛ لأن الجملــة الشــرطیة   وإن  –والظــاهر أن القــول الأولــى ب

فهي عائدة إلى الجملة الفعلیـة؛ إذ الأصـل  –كانت جملة غیر اسمیة ولا فعلیة في الظاهر 

تین، والجملة الظرفیـة تعـود إلـى الجملـة الاسـمیة والفعلیـة، یقـول أنها مركبة من جملتین فعلی

زیــد فــي الــدار، والقتــال فــي الیــوم، فهــو كــلام  :هـــ): "فأمــا قــولهم٣٧٧علــي الفارســي (ت أبــو

منطلـق، ولكنـه مـن حیـز الفعـل  امؤتلف من اسم وحرف، ولیس هو على حد قولك: إن زیـدً 

وإذا لـم  ؟في الدار لیس بزید، ولا القتال بـالیوم ألا ترى أن قولك: .والاسم، أو الاسم والاسم

یكونا إیاهما كان الكـلام علـى غیـر هـذا الظـاهر، ویحتـاج إلـى مـا یربطـه بمـا قبلـه، ویعلقـه، 

، وكلاهمـا جـائز غیـر ممتنـع تقـدیره، وإذا لاً أو فعـ اولن یخلو ما یعلقه به من أن یكون اسـمً 

هــــ) حقیقـــة ٦٤٣ویوضـــح ابـــن یعـــیش(ت، )٢(فـــي جملـــة مـــا ذكرنـــاه" لاً كـــان كـــذلك كـــان داخـــ

فعلیــــة، واســــمیة، ولأن  :القســــمة فیقــــول: "وهــــذه قســــمة لفظیــــة، وهــــي فــــي الحقیقــــة ضــــربان

فعـــل وفاعـــل، والجـــزاء فعـــل  :الشـــرطیة فـــي التحقیـــق مركبـــة مـــن جملتـــین فعلیتـــین، والشـــرط

ویقـول مهــدي  ،)٣(وفاعـل، والظـرف فـي الحقیقـة للخبــر الـذي هـو اسـتقر، وهــو فعـل وفاعـل"

                                                             
  .١/٢٢٩شرح المفصل، ابن یعیش،  )١(
  .١٠٥المسائل العسكریة، أبو علي الفارسي، ص )٢(
  .١/٢٢٩شرح المفصل، ابن یعیش،  )٣(



٢٦ 

"هــذا مــا ذكــره ابــن هشــام، ومــا ذكــره مســتقى مــن آراء شــیوخه وأصــحابه، ومــن  مخزومــي:ال

أحكــام ســابقة تتعلــق بالوصــف المتقــدم علــى المبتــدأ. ولنــا فیمــا قالــه رأي آخــر، لا یقــره فیمــا 

فجـدیر بهـا  معتمـدًاإن كـان الظـرف ثالثـًا ا لأن الجملـة الظرفیـة التـي عـدها قسـمً  ؛ذهب إلیـه

فـلا حاجـة  ،ا فهي من الجملة الاسـمیةوإن لم یكن معتمدً  ،لجملة الفعلیةأن تكون من قبیل ا

  .)١(لنا إلى تكثیر الأقسام"

    

                                                             
  .٥٢-٥١في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص )١(



٢٧ 

  المبحث الثاني

 الجـمـلـة عـنـد النحویین الـمـحـدثـیـن

 :حد الجملة عند النحویین المحدثین: لاً أو 

اللغویــة  لاخــتلاف انتمــاءاتهم إلــى المــدارس نظــرًااختلــف مفهــوم الجملــة عنــد المحــدثین 

المختلفــة التــي تــأثروا بهــا أو نتیجــة تــأثرهم بالنظریــات اللغویــة الغربیــة فحــاولوا أن یقــدموا دراســة 

هــو تیســیر الدراســة  –حســب نظــرتهم  –، وكــان منطلــق هــذه الدراســة وأقســامهاجدیــدة للجملــة 

  ها.النحویة، وسنقف هنا عند أهم اللغوین المحدثین نستشف ما قالوه في حد الجملة وتركیب

م) الــذي یــرى أن ١٩٩٤(ت أول المحــدثین الــذین ســنقف عنــدهم مهــدي المخزومــي 

"أقـل قـدر مـن  فكرة الإسناد لیست ضروریة عنده لتركیب جملة صحیحة فالجملة عنـده هـي

بنفسـه، ولـیس لازمـا أن تحتـوي العناصـر المطلوبـة كلهـا،  لاً مسـتقالكلام یفید السامع معنـى 

ـــة مـــن المســـند إلیـــ ـــو الجمل  )١(، أو مـــن المســـند لوضـــوحه وســـهولة تقـــدیره..."لفظًـــاه قـــد تخل

لتركیب جملـة صـحیحة تخـرج المـتكلم مـن اللغـو  انمها كافیفالمخزومي یرى أن الفائدة وتما

ــــراهیم أنــــیس ــــال إب ــــه ق ــــدة مــــن كلامــــه، ومثل ــــى وفائ ــــى إعطــــاء معن ــــه إل ــــدة من ــــذي لا فائ   ال

ــة بقولــه: م)١٩٧٧(ت  ا هــي: أقــل قــدر مــن "الجملــة فــي أقصــر صــوره الــذي عــرف الجمل

  بنفســــه، ســــواء تركــــب هــــذا القــــدر مــــن كلمــــة واحــــدة  لاً مســــتقالكــــلام یفیــــد الســــامع معنــــى 

إبـراهیم أنـیس أنـه شـرح لمعنـى الكـلام أكثـر و  ، والملاحظ مـن كـلام المخزومـي)٢(أو أكثر.."

  ا یتیح لنا أن نتعرف حدود الجملة وأبعادها.ا مانعً ا جامعً من كونه تعریفً 

                                                             
  .٣٣في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص )١(
  .٢٣٦م، ص٢٠٠٣، ٨من أسرار اللغة، إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط )٢(



٢٨ 

أیــوب فقــد وضّــح أن النحــاة لــم یقصــدوا بــالكلام النمــاذج التركیبیــة  الــرحمن أمــا عبــد

للجمل، بل الأمثلة الواقعیة لها فهي وحدها التي تدل على معـان تفیـد فائـدة تامـة، ویخلـص 

إلــى أن النحــاة قــد قصــدوا بالجملــة مــا یقصــد بــه علمــاء اللغــة بعبــارة الحــدث اللغــوي، ولكــن 

ثلـــة التطبیقیـــة علیـــه، ولـــیس أدل علـــى ذلـــك مـــن قـــول النحـــاة ذكـــروا النمـــوذج اللغـــوي والأم

"هذا باب المسـند والمسـند.." ویـرى علـى هـذا أن الجمـل فـي اللغـة العربیـة لابـد أن  سیبویه:

تنقسـم إلـى جمــل إسـنادیة وهــي التـي تنحصــر فـي (الاســمیة والفعلیـة)، وجمــل غیـر إســنادیة 

م یوافــق رأي القــدماء فــي جعــل ، وكأنــه بهــذا التقســی)١(وهــي جملــة النــداء، وجملــة نعــم وبــئس

الإسناد أحد ركني الجملة، ولكنـه فـي المقابـل یـرى أن فـي العربیـة جمـلا غیـر إسـنادیة فهـو 

أخــذ مــن كــل رأي بطــرف فوافــق مــن قــال أن الإســناد ركــن أساســي فــي بنــاء الجملــة، وفــي 

لرحمن المقابل جعل الفائدة هي الأساس في القسم الثاني مـن الجمـل غیـر الإسـنادیة، فعبـدا

أیوب لم یأت بجدید في تعریفه، وجل ما فعله هو محاولة التفریق بین مـا ذكـره العلمـاء مـن 

ا مـن التعریـف قـائم علـى ذكـر أمثلة یبینون بها المصطلح المراد تعریفه، وهذا كان یعد نوعًـ

  أمثلة المعرف، ولكنه لم یوضح التعریف الحقیقي للمصطلح.

بفكــرة الإســناد فــي بنــاء الجملــة یقــول: "والجملــة  وأمــا إبــراهیم الســامرائي فقــد تمســك 

، ویقـول فـي موضـع آخـر: )٢(العربیة اسمیة أو فعلیة ذات طرفین هما المسند إلیـه والمسـند"

"لن نخـرج فـي بحثنـا فـي مسـألة الجملـة عـن الإسـناد، فالجملـة كیفمـا كانـت اسـمیة أو فعلیـة 

ن: موضــوع ومحمــول أو مســند قضــیة إســنادیة، والإســناد اللغــوي علاقــة ارتبــاط مــن طــرفی

، فالسامرائي لم یأت بمفهوم جدید للجملة، فهـو یـرى أن الـركن الأساسـي فـي )٣(ومسند إلیه"

  .)٤(الجملة هو الإسناد، وأنه مقوم من مقومات الجملة

                                                             
ـــدالرحمن أیـــوب مؤسســـة المصـــباح للنشـــر والتوزیـــع، الكویـــت،  ینظـــر دراســـات نقدیـــة فـــي النحـــو )١( العربـــي، عب

  .١٢٤م، ص١٩٧٥
  .١٥م، ص١٩٨٣، ٣الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )٢(
  .١٥السابق، ص )٣(
  .٩٧ینظر الجملة في الدرس اللغوي الحدیث، مسعود الحدیدي، ص )٤(



٢٩ 

وفـــرّق فخرالـــدین قبـــاوة بـــین مصـــطلحي الكـــلام والجملـــة، إذ جعـــل الكـــلام أعـــم مـــن  

عناصـر الكــلام، وجعـل ضـوابط الجملــة عنـده تمــام  الجملـة حـین وضــع الجملـة عنصـرا مــن

المعنى وحسن السكوت یقول: "الكلام هو القـول الـدال علـى معنـى، یحسـن السـكوت علیـه، 

  ویتألف من عناصر ثلاثة:

  ا من الفاعل أو الحرف.وهو الاسم مجردً  المفرد:

  وهي الظرف أو الجار الأصلي والمجرور. شبه الجملة:

فاعــــل، أو المبتــــدأ والخبــــر، أو أداة الشــــرط مــــع جملتیــــه، ومــــا وهــــي الفعــــل وال الجملــــة:

  .)١(تفرع عن ذلك"

ـــ وإنمـــا ارتضـــى  لاً ا مســـتقوأمـــا محمـــد حماســـة عبـــداللطیف فلـــم یعـــرف الجملـــة تعریفً

ــة وهــو تعریــف ابــن  هـــ) إذ یقــول:٣٩٢تعریــف ابــن جنــي(ت "التعریــف الــذي نرتضــیه للجمل

یتــیح لنــا فرصــة لإعــادة تصــنیف الجملــة،  ه یناســب الفهــم اللغــوي الحــدیث؛ ولأنــه؛ لأنــجنــي

، ویعلـق الحدیـدي علـى هـذا الاختیـار بقولـه: "ولا غرابـة فـي اختیـاره )٢(والنماذج التي ساقها"

لمفهوم ابن جني للجملة؛ لأنه یعتقد أنه یطـرح فكـرة الإسـناد مـن الجملـة، ویـراه لـیس شـرطا 

ــذلك كــان مفهــوم ابــن جنــي أقــرب إلــى تصــوره ... وخلاصــة القــول إن فــي مفهــوم الجملــة ل

محمد حماسة في مفهومه للجملة لا یرى الإسناد مقوما من مقومات الجملة، وإنما مقومات 

  .)٣(الجملة استقلالها وتمام معناها"

   

                                                             
  .١٦م، ص١٩٨٩هـ،١٤٠٩، ٥الجمل، فخرالدین قباوة، دار القلم العربي، سوریا، حلب، ط إعراب الجمل وأشباه )١(
  .٥٧م، ص ٢٠٠١العلامة الإعرابیة بین القدیم والحدیث، محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب، القاهرة  )٢(
  .١١٠-١٠٩الجملة في الدرس اللغوي الحدیث، مسعود الحدیدي، ص )٣(



٣٠ 

  والذي یبدو أن أساس الخلاف قائم على:

تعریف الإسناد عند العلماء هل هو ضم كلمتین على وجه تتحقق به الفائدة كمـا یـرى  :لاً أو 

  احب التعریفات أم هو ضم كلمتین سواء تحقق الإفادة أو لم تتحقق؟ ص

وجـود الإسـناد مـن عدمـه، وهـذا مـا توصـل إلیـه الأسـتاذ: مسـعود الحدیـدي فـي كتابـه  :ثانیًا

القیم "الجملة في الدرس اللغوي الحـدیث حیـث یقـول "مـن خـلال تتبعنـا مفهـوم الجملـة 

ـــة بتعریفـــات أغلبهـــا لا یتحقـــق فیهـــا عنـــد اللغـــویین المحـــدثین وجـــدناهم یعرفـــون ال جمل

بـد لـه مـن تحقـق الفائـدة وإلا لمـا  والذي یبین للباحث أن الإسناد لا )١(شروط الإسناد"

لأن غایة المتكلم أن ینقل ما جال في ذهنـه  ؛كانت هناك حاجة لضم كلمة مع أخرى

ین على وجهٍ إلى ذهن السامع فلابد للمتكلم من أن یثبت العلاقَة الموجودة بین الكلمت

  .تامًایفِید معنى 

والـــذي یبـــین للباحـــث أن القـــول القائـــل بـــأن الكـــلام هـــو الجملـــة هـــو القـــول الأقـــوى؛ 

لجمعــه بــین الفائــدة التــي تحقــق للســامع الفهــم فــلا یحتــاج بعــدها إلــى كــلام وهــو المعبــر بــه 

حـال طـلاق الجملـة علـى جملـة الشـرط والإوالإسـناد، أمـا  ،عندهم "ما یحسن السكوت علیـه"

وغیرها فهذا بالنظر إلى أصلها في التركیب قبل أن تنفصل عن موقعها فـي التركیـب لأنهـا 

"ومعنـى ذلـك أن  :لو انفصلت لم تفد معنـى یحسـن السـكوت علیـه، یقـول د. عـادل باناعمـة

كـل إسـناد أصـلي مـع متعلقاتـه یسـمى جملـة، فـإن كانـت هـذه الجملـة مسـتقلة غیـر خاضـعة 

م العهدیـــة، وإن كانـــت خاضـــعة لا، أو ســـمیت (الجملـــة) بـــاللأخـــرى ســـمیت جملـــة بـــإطلاق

لجملة أخرى فإنها لا تسمى جملة مطلقة، ولا یطلق علیها مصطلح (الجملـة)، وإنمـا تسـمى 

  .)٢(جملة مقیدة بوصفها؛ أي: جملة حال أو صفة...ألخ"

                                                             
  .١٠٢السابق، ص )١(
نـــاء الجملـــة عنـــد مصـــطفى صـــادق الرافعـــي، عـــادل بـــن أحمـــد باناعمـــة، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة أم القـــرى ب )٢(

  .  ٥٢هـ، غیر مطبوعة، ص١٤٢١السعودیة 



٣١ 

 : أقسام الجملة عند النحویین المحدثین:ثانیًا

لاخــتلاف انتمــائهم إلــى  نظــرًاقســام الجملــة اختلــف اللغویــون العــرب فــي نظــرتهم لأ

المدارس اللغویة القدیمة والحدیثة، فمنهم من رأى رأي النحاة المتقـدمین فـي تقسـیم الجملـة، 

سواء القسمة الثنائیة (اسمیة، وفعلیة) وهـي القسـمة الشـائعة بـین النحـاة، فالاسـمیة هـي: مـا 

ي المخزومــي فــي ذلــك فعــد الفعلیــة وخــالف مهــد ابتــدأت باســم، والفعلیــة: مــا ابتــدأت بفعــل،

"التـــي یـــدل فیهـــا المســـند علـــى التجـــدد، أو التـــي یتصـــف فیهـــا المســـند إلیـــه بالمســـند  ..هـــي

ا، أو بعبارة أوضح هي التي یكون المسند فعلا لأن الدلالة على التجـدد إنمـا ا متجددً اتصافً 

ند إلیـه علـى الـدوام تستمد من الأفعال وحدها... والجملة الاسمیة فهـي التـي یـدل فیهـا المسـ

ویظهـر  )١(والثبوت، أو التي یتصف فیها المسند إلیه بالمسـند اتصـافا ثابتـا غیـر متجـدد..."

ــإذا كــان  ــه ف ــى المعنــى الــذي یحدثــه المســند والمســند إلی أن المخزومــي نظــر فــي التقســیم إل

ثبــات علــى ال المســند یــدل فــي معنــاه علــى التجــدد عــدّ الجملــة فعلیــة، وإذا كــان المســند دالا

ســمیة، وجمهــور النحــاة نظــر إلــى بنــاء الجملــة ومــا تبتــدئ بــه أي أنهــم اوالــدوام عــدّ الجملــة 

نظروا إلى الشكل لا إلى المعنى، ولكن لـو جئنـا إلـى النتیجـة فهـي واحـدة سـواء اعتمـدنا مـا 

ذهب إلیـه المخزومـي أو مـا قـرره النحـاة مـن قبـل؛ لأن المسـند فـي كـلا الاعتبـارین لابـد أن 

لا في الجملـة الفعلیـة، واسـما فـي الجملـة الاسـمیة، والمسـند إلیـه لا یكـون إلا اسـما یكون فع

في الجملتین وهذا ما اتفق علیه جل النحاة، وسلك إبراهیم السامرائي طریقة المخزومي فـي 

، وجـرى علــى منهاجـه فجعـل قولــه: سـمیةالامـن  الفعلیــةة مـا رسـمه مـن حــد یفـرق بـه الجملـ

المســـند فیهمـــا هـــو الفعـــل، وأخـــذ  ؛ لأنســـافر) ســـواء فـــي الإســـناد(ســـافر محمـــدٌ) و(محمـــدٌ 

الســــامرائي علــــى المخزومــــي قولــــه بتجــــدد الفعــــل. قــــال: "وقــــد خــــالف الــــدكتور المخزومــــي 

ــةالأقــدمین فــي حــدِّ الجملتــین  ــة  الفعلی ــةوالاســمیة. فقــد ذكــر أن الجمل مــا كــان فیهمــا  الفعلی

                                                             
  .٤٢-٤١في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص )١(



٣٢ 

... وقد أصاب الأستاذ المخزومـي الحقیقـة المسند فعلا، والاسمیة ما كان فیها المسند اسما

في الحد الذي رسمه للجملة، فإن: سافر محمد، جملة فعلیة هي نفسها: محمد سافر. غیر 

ــدكتور المخزومــي الــذي أفــاد مــن مقالــة الجرجــاني واتخــذها دلــیلا للتمیــز فــي الجملــة  أن ال

د المنسـوب للفعـل المسـند الاسمیة والفعلیة، لم یفطن إلى أن هذه المقالة حجة علیه. فالتجد

إلــى الاســم، لــم یتحقــق فــي قــولهم: محمــد ســافر وســافر محمــد. ومــن هنــا لا یمكــن للســید 

محمـدٌ سـافر وسـافر محمـدٌ) (المخزومي أن یعتبـر الجملتـین فعلیتـین... أمـا نحـن فنقـول إنَّ 

س مـن جملتان فعلیتان، ما دام المسند فعلا، ولیس لنا أن نلصق التجدد بالفعل لأن ذلك لی

  .)١(لأن الشواهد لا تؤید هذا التجدد المزعوم" ؛منهجنا

وأوضح السامرائي رأیه في تجدد الفعـل فقـال: "وكیـف لنـا أن نفهـم التجـدد والحـدوث 

في قولنـا: مـات محمـد، وهلـك خالـد، وانصـرف بكـر. فهـذه الأقـوال كلهـا أحـداث منقطعـة لا 

ــى التجــدد والحــدوث. واختیــار ا ــا أن نجربهــا عل ــه فــي یمكــن لن لجرجــاني ل: ینطلــق، مفیــد ل

إثبـات مقالتـه. أمــا أن یكـون الفعــل: سـافر وذهـب ومــات، ومـا إلــى هـذا، فلـیس فــي ذلـك مــا 

  .)٢(ستاذ المخزومي"رض الجرجاني، ولا ما ذهب إلیه الأیحقق غ

ومـــن مـــن المحـــدثین مـــن ذهـــب مـــذهب أبـــي علـــي والزمخشـــري فـــي إضـــافة الجملـــة 

والصـواب مـا ذهـب إلیـه الزمخشـري لأن الجملـة أمـا أن : "الشرطیة إلى قسمي الجملـة فقـال

تقـــوم علـــى التركیـــب الإســـنادي، كالفعـــل والفاعـــل، أو المبتـــدأ والخبـــر، وإمـــا أن تقـــوم علـــى 

  . )٣(تركیب شرطي"

                                                             
  .٢٠٤الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، ص )١(
  .المرجع السابق، نفس الصفحة )٢(
  .١٩٨٩، دار القلم العربي بحلب ٥، ط٢٠إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدین قباوة، ص )٣(



٣٣ 

ــة أقســامً  ا لمعــایر مختلفــة منهــا: المبنــى، والمعنــى، ا عــدة تبعًــومــنهم مــن قســم الجمل

البساطة والتركیب وغیرها من الاعتبارات، فقسـم تمـام والنوع، والوظیفة، والدلالة، والترتیب و 

  :ا لمعیاري: المبنى والمعنى، فكانت عنده الجملةا عدة تبعً حسان الجملة أقسامً 

  المبنى: حیثالجملة من  )أ 

  . الجملة الاسمیة. نحو: زید كریم، وما رجلٌ أكرُم من زید. ١

٢ .   . الجملة الفعلیة. نحو: قام زید، وضُرِبَ اللصُّ

  . الجملة الوصفیة. نحو: ما مكسوٌّ زید حلةً، وزید قائم أبوه. ٣

. الجملة الشرطیة: والشرط إمكان. نحو: إنْ جاء زید ذهبَ عمٌرو، أو امتناع، نحو: ٤

  لولا زید ما نجا عمٌرو. 

  الجملة من حیث المعنى: )ب

ـــــــــة، نحـــــــــو:١ ـــــــــة، نحـــــــــو: نجـــــــــح محمـــــــــدٌ، أو منفی ـــــــــة: وتكـــــــــون مثبت ـــــــــة خبری      . الجمل

8 7     M  ,  +   *  )-  L)7 8    ، أو مؤكـــــــــــــــــــــدة، نحـــــــــــــــــــــو:    )١   

 M  g  f    e  dh  L )٢(.  

ـــــــة انشـــــــائیة:٢ ـــــــز والكـــــــبح والســـــــؤال، نحـــــــو:و  . الجمل ـــــــة للحف      7 8  تكـــــــون طلبی

 M  6  5  4  37  L )كالقسـم والعقـود إفصـاحیهوأخاك أخـاك، وتكـون ، )٣ :

ایة الصوتیة، نحو جمل عقود الـزواج: الإخالة والحكو  والندبة والتعجب والمدح والذم

  .)٤(زّوجني موكلتك.. وقبول الوكیل بقوله: زّوجتكها، أو قبلت زواجها منك(

                                                             
 ).٣سورة الإخلاص، الآیة ( )١(
 ). ٦سورة العلق، الآیة ( )٢(
  ).٥سورة الطارق، الآیة ( )٣(
  .١٣٤-١٠٥، ص٣٠-١٢م، ص٢٠٠٠عالم الكتب، مصر ط: ینظر الخلاصة النحویة، تمام حسان،  )٤(



٣٤ 

ا لمعایر مختلفة هي: البسـاطة والتركیـب، ا عدة تبعً وقسم محمود نحلة الجملة أقسامً 

الترتیــب التمــام والنقصــان النحــوي، الاســتقلال وعــدم الاســتقلال، الترتیــب الــداخلي للجملــة، و 

ــارات أمــا محمــد حماســة فــي  ،)١(وإعــادة الترتیــب، الدلالــة العامــة للجملــة وغیرهــا مــن الاعتب

ــة فقســم الجملــة ثلاثــة أقســام هــي: الجمــل التامــة، والجمــل المــوجزة،  كتابــه العلامــة الإعرابی

ــ)٢(والجمــل غیــر الإســنادیة ا للتركیــب: إلــى اســمیة، وفعلیــة، ، وعلــي أبــو المكــارم قســمها تبعً

ــة، ووصــفیةوشــر  ــة )٣(طیة، وظرفی ــا، وقســم فاضــل الســامرائي الجمل لمعیــار القصــد إلــى  تبعً

مقصــودة لــذاتها، وجملــة مقصــودة لغیرهــا، ومعیــار التصــرف وعدمــه إلــى الجملــة المتصــرفة 

ویتمثــل تصــرفها فــي إمكانیــة دخــول العامــل علیهــا، والجملــة الناقصــة التصــرف وهــي التــي 

. وهنــــاك كثیــــر مــــن )٤(الجملــــة غیـــر المتصــــرفة كالأمثــــالا مــــن التغیــــر، و ا واحــــدً تقبـــل نوعًــــ

التقســیمات التــي أوجــدها المحــدثون للجملــة كدراســة الــنص باعتبــاره جملــة واحــدة وهــو یقــوم 

  على دراسة الجملة داخل سیاقها اللغوي والتي تسمى النیة اللغویة الكبرى للنص.

قبــل، فكــل جملــة  وكــل هــذه التقســیمات هــي تفریعــات ممــا أجملــه النحــاة القــدماء مــن

ــة لا  ــة الاســمیة وإمــا الجملــة الفعلی مــن هــذه الجملــة لابــد أن تــرد فــي النهایــة أمــا إلــى الجمل

تخـرج عنهمــا؛ فـإذن لا داعــي لهـذه التفریعــات فـي ظــل الـدعوة إلــى تیسـیر النحــو فیكفــي أن 

 یـتعلم مریـد النحـو أن الجمـل إمـا اسـمیة ومـا ینـدرج تحتهـا مـن جمـل، وإمـا فعلیـة ومـا ینــدرج

لـم النحـو بحـال تحتها، كما أن بعض هذه التقسیمات هـي تقسـیمات بلاغیـة لا تـدخل فـي ع

  نشائیة وخبریة.إكتقسیم الجمل إلى 

                                                             
  .٢٦-٢٣ینظر مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، محمود أحمد نحلة، ص )١(
  .  ٩٠-٧٩ینظر العلامة الإعرابیة بین القدیم والحدیث، محمد حماسة عبد اللطیف، ص )٢(
ــة الأســمیة، ط )٣( ، مؤسســة ١تحــدث د. أبــو المكــارم عــن هــذه الجمــل وبــیّن ماهیتهــا فــي ثلاثــة كتــب هــي: الجمل

م، والتراكیــب الاســنادیة  ٢٠٠٧: مؤسسـة المختــار، القــاهرة ١م، والجملــة الفعلیــة، ط ٢٠٠٧المختـار، القــاهرة 

  م.٢٠٠٧: مؤسسة المختار، القاهرة ١(الجمل الظرفیة والشرطیة والوصفیة) ط
ــــة: تألیفهــــا وأقســــامها، فاضــــل الســــامرائي، ط )٤( م،  ٢٠٠٢: دار الفكــــر، عمــــان الأردن، ١ینظــــر الجملــــة العربی

  .١٥١-١٤٦و ١٢ص



٣٥ 

  المبحث الثالث

  إعراب الجمل

 : موقف النحاة من إعراب الجمل:لاً أو 

قرر النحاة أن الأصل في الإعراب للمفرد؛ لأنه كلمة واحدة یمكـن أن تظهـر علیهـا 

ا، أما الجملة فلا یظهر علـى مجموعهـا مثـل هـذه الحركـات، ا أو تقدیرً اب لفظً حركات الإعر 

ـــــین أو أكثـــــر، قـــــال أبـــــو حیـــــان   هــــــ): ٧٤٥ت( ولا یمكـــــن تقـــــدیرها؛ لأنهـــــا مؤلفـــــة مـــــن كلمت

مالـه منهـا موضـع مـن الإعـراب إنمـا  ؛ لأن"أصل الجملة ألا یكون لها موضع من الإعراب

ذلك فیما یظهر إلى هیمنة فكرة العامل في الـدرس  ، ولعل مرجع)١(لوقوعه موقع المفرد..."

منـذ وقــت مبكـر ممــا حـال دون العنایـة الكافیــة بالجملـة وإعرابهــا، ذلـك أن أركــان  )٢(النحـوي

، وهـذا لا )٣(نظریة العامل الثلاثة، العامل والعمل والمعمول ذوات طبیعة فردیة فـي الأصـل

ــم  یعنــي أن النحــاة عامــة والأوائــل مــنهم خاصــة أهملــوا ــة وأقســامها وإعرابهــا، عنــدما ل الجمل

علمـاء  ضتهم حتـى وقـت متـأخر، حینمـا خصـص بعـا مـن مصـنفاا أو بابًـیفردوا لهـا مصـنفً 

، وابــن )٤(هـــ) فــي رســالة فــي جمــل الإعــراب٧٤٩النحــو للجملــة عنوانــا كمــا فعــل المــرادي(ت

، )٥(مهاهـ) الذي خـص البـاب الثـاني مـن كتابـه (مغنـي اللبیـب) للجمـل وأقسـا٧٦١هشام (ت

هـــــ) صـــاحب كتــــاب الحلـــل فــــي الكـــلام علــــى ٧٧٦(ت وشـــهاب الـــدین الأصــــبحي العنـــابي

                                                             
ـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة، ط )١( ـــــح: رجـــــب عثمـــــان محمـــــد، مكتب ـــــو حیـــــان الأندلســـــي، ت   ، ١ارتشـــــاف الضـــــرب، أب

  .١٦١٧م، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
  .٦١ینظر في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص )٢(
، ١م، ط٢٠٠٩ینظر معالم التفكیر في الجملة عند سـیبویه، محمـد عبـدو فلفـل، دار العظمـاء، سـوریا، دمشـق، )٣(

  .٦٦ص
 -هــــ ١٤٠٧، ١ینظـــر رســـالة فـــي جمـــل الإعـــراب، الحســـن بـــن قاســـم المـــرادي، تـــح: ســـهیر محمـــد خلیفـــة، ط )٤(

  .١٠٥ -٦١م، ص١٩٨٧
  .٥٦٠-٤٩٠/ ٢ینظر مغني اللبیب،  )٥(



٣٦ 

، )٢(، بــل علــى العكــس فــإن الإرهاصــات والمعــالم الأولــى كانــت فــي كتــاب ســیبویه)١(الجمــل

ولكن الاتجاه إلى إفراد الجملة بالتصنیف لم یظهر إلا في القرن الثامن الهجري، یؤكـد هـذا 

ــــاو  ــــدین قب ــــدمي النحــــاة؛ إذ قــــال: الكــــلام فخرال ــــد متق ــــه عــــن إعــــراب الجمــــل عن ــــي حدیث   ة ف

"لقــد تعــرض بعــض القــدماء والمحــدثین إلــى جوانــب مــن إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، ولــم 

ا ، یشفي الغلیـل، ویوضـح السـبیل، وكـان ابـن هشـام رائـدً لاً ا مفصیخلص له واحد منهم كتابً 

ئقـة، فـي كتابـه مغنـي اللبیـب، فجمـع ا في هذه الحركة، حین خـص الموضـوع بعنایـة فالامعً 

  .)٣(ا لم یكن له مثیل"مادة ضخمة، فتحت بابً 

  :رأي النحاة القدماء في إعراب الجمل

بالبحث والتقصي اتضح أن إعراب الجمل قد بدت ملامحـه تظهـر عنـد سـیبویه فـي 

 الكتاب، یؤكد ذلك ویوضحه الدكتور محمد فلفل فـي كتابـه (معـالم التفكیـر فـي الجملـة عنـد

سیبویه) حیث قال: "وإذا صح لنا مـا تقـدم صـح القـول بـأن إعـراب الجملـة مـن الاهتمامـات 

الإجرائیة التي نقف علیهـا لـدى سـیبویه فـي كتابـه، ویؤیـد ذلـك أن لهـذه الاهتمامـات دواعـي 

فیمــا ذكــره مــن أنــك  هـــ)٢٠٧ت ( ، وتتضــح الإشــارة عنــد الفــراء)٤(صــناعیة، ودلالیــة عنــده"

أقــام زیــد أم عمــرو، فتكــون الجملــة مرفوعــة فــي المعنــى، كأنــك قلــت:  "تقــول: قــد تبــین لــي:

لفاعـــل، وتكلـــم الزجـــاج ا، وواضـــح أنـــه یشـــیر إلـــى الجملـــة الواقعـــة موقـــع )٥(تبـــین لـــي ذلـــك"

هـــ) عــن نیابــة الجملــة مــن مفعــولي فعــل الظــن قــال: "وتكــون أقــوم وقــام تنــوب عــن ٣١١(ت

                                                             
رسالتان في النحو الحلـل فـي الكـلام علـى الجمـل، والتبیـان فـي عطـف البیـان، أحمـد بـن محمـد الأصـبحي العنـابي،  )١(

  .٦٧ - ٣٧م، ص١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ١اهیم بن محمد أبو عباة، مكتبة العبیكان، الریاض، طتح: إبر 
  .٨٣،٨٩معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، محمد فلفل، صینضر  )٢(
  .٥إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخرالدین قباوة، ص )٣(
دكتور محمـد فلفـل هنـا أن سـیبویه قـد ، وقـد بـین الـ٨٣معالم التفكیر في الجملة عنـد سـیبویه، محمـد فلفـل، ص )٤(

اســتعمل مصــطلح الفعــل لدلالــة علــى الجملــة، ویفســر اســتعمال ســیبویه لهــذا المصــطلح القاصــر بعــدم نضــج 

 المصطلح النحوي في تلك المرحلة.
 .٢/٣٣٣، ١٩٩٥معاني القران، للفراء، تح: أحمد یوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، القاهرة  )٥(



٣٧ 

نـك. فقـد نابـت الجملــة عـن اسـم الظــن الاسـم والخبـر كمـا أنــك إذا قلـت: ظننـت لزیـد خیــر م

ا ، وتبـدو الصـورة أكثـر وضـوحً )٢(، كما صرح بأن الجملـة الابتدائیـة لا موضـع لهـا)١(وخبره"

، عنــدما قســم الجملــة علــى ضــربین: ضــرب لا موضــع لـــه، هـــ)٣١٦(ت عنــد ابــن الســراج

هـــ) عـن إعــراب الجمـل، فبــین أن ٣٧٧(ت ، وتكلــم أبـو علــي الفارسـي)٣(وضـرب لــه موضـع

لجملة المؤولة بالمفرد لها من الإعراب محل، فإن لم تقع موقـع المفـرد لـم یحكـم لموضـعها ا

للاعتراض تناول فیه الجملة المعترضة، وجعل  بابًاهـ) ٣٩٢(ت ، وعقد ابن جني)٤(بإعراب

ا ، وأشار فـي اللمـع إلـى وقـوع الجملـة خبـرً )٥(من خصائصها أنها لا موضع لها من لإعراب

ـــدأ ـــي بحـــث الجملـــة وإعرابهـــا، فقســـمها إلـــى ٤٤٢(ت توســـع الثمـــانیني، و )٦(عـــن المبت هــــ) ف

ــم ابــن  صــغیرة وكبیــرة، وإلــى جمــل لهــا موضــع مــن الإعــراب، وأخــرى لا موضــع لهــا، وتكل

رحه لمفصـــل الزمخشـــري، هــــ) عـــن إعـــراب الجمـــل فـــي مـــواطن عـــده مـــن شـــ٦٤٣یعـــیش(ت

ـــاول الرضـــ هــــ)، ٤٣٧(تهــــ) الإعـــراب المحلـــي للجمـــل، وقـــام مكـــي القیســـي٦٨٦(ت يوتن

ــــان الأندلســــي(ت٦١٦هـــــ)، والعكبــــري(ت٥٣٧والزمخشــــري(ت  هـــــ) فــــي ٧٤٥هـــــ)، وأبــــو حی

تفاسیرهم بدراسة تطبیقیة لإعراب الجمل في القرآن، ولم یقف الدارسون على مؤلف مستقل 

  فـــي إعـــراب الجمـــل قبـــل رســـالة (رســـالة فـــي جمـــل الإعـــراب) للحســـن بـــن قاســـم المـــرادي 

هــ) كتابـه (الإعـراب مـن قواعـد الإعـراب) وخصـه ٧٦١تهـ)، ثم ألـف ابـن هشـام(٧٤٩(ت 

                                                             
، ١٩٩٨ -١إعرابه، أبو إسـحق الزجـاج، ت: عبـدالجلیل عبـده شـلبي، عـالم الكتـب، بیـروت، طمعاني القرآن و  )١(

٢/٤٢١.  
  .٢/٣١٤ینظر السابق،  )٢(
  .٢/٦٢ینظر الأصول، ابن السراج،  )٣(
 –ینظـــر البغـــدادیات (المســـائل المشـــكلة)، أبـــو علـــي الفارســـي، تـــح: یحیـــى مـــراد، دار الكتـــب العلمیـــة، لبنـــان  )٤(

  .١١٤هـ، ص١٤٢٤م،٢٠٠٣، ١بیروت، ط
  .٣٣٧-١/٣٣٥ینظر الخصائص، ابن جني،  )٥(
توجیه اللمع، أحمد بن الحسین بن الخباز، تح: فـایز زكـي محمـد دیـاب، دار السـلام للطباعـة والنشـر، مصرــ  )٦(

  .١٠٨، ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨، ٢الإسكندریة، ط



٣٨ 

، ثــم أتبعــه بكتابــه (مغنــي اللبیــب) الــذي أفــاض فیــه الحــدیث عــن )١(ببحــث الجمــل وأشــباهها

الجملة وأقسامها وإعرابها، ثم تبعه النحویون مـن بعـده یـدورون فـي فلكـه، یفسـرون عباراتـه، 

ــــه مــــن مراجــــع فی –ویلحقــــون بهــــا الشــــواهد والأمثلــــة، ولــــم یجــــد الباحــــث  مــــا وقــــع بــــین یدی

من ینكر إعراب الجمل من النحویین القدماء، وإنما كان اهتمامهم منصبا علـى  -ومصادر

  إعراب المفردات في الجملة.

  رأي النحویین المحدثین في إعراب الجمل:

  یمكن أن نلخص موقف المحدثین من إعراب الجمل بموقفین:

للنحاة القدماء: ویمكن أن نقول إن هذا هو قول  القائلون بإعراب الجمل وهو موقف مؤید. ١

 .)٤(إبراهیم عبادة ، محمد)٣(، عبدالفتاح الدجني)٢(جمهورهم من أمثال: فخرالدین قباوة

 بإلغاء إعراب الجمل وهم: القائلون. ٢

أمـا القـول بـإعراب الجمـل فهـو : "إبراهیم السامرائي: دعا إلـى إلغـاء إعـراب الجمـل بقولـهأ. 

الإقــلاع عنهــا، ولــم یقــل بهــا النحویــون الأقــدمون، إلا بســبب مــن تعلقهــم  فذلكــة ینبغــي

 .)٥(بالإعراب وسیطرته على جمیع ما جاءوا به في النحو"

ورفـــض مهـــدي المخزومـــي أن یكـــون لـــبعض الجمـــل محـــل مـــن الإعـــراب، وأن لا ب. 

یكون لبعضها الآخر مثـل هـذا المحـل، فیـرى أن هـذا لـم یحصـل إلا بسـبب تشـبث 

فكرة العامل التـي سـیطرت علـى أذهـان النحـاة القـدماء، ورفـض المخزومـي النحاة ب
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  .١٩٦ -١٨٧م، ص٢٠٢١، ١دمشق، ط
  .٣٣ینظر إعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة، ص )٢(
  .٩٤-٩٣ینظر الجملة النحویة، عبدالفتاح الدجني، ص )٣(
 .١٥١ینظر الجملة العربیة، محمد عبادة، ص )٤(
 .٢٣١الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، ص )٥(



٣٩ 

، )١(فكــرة الإعــراب المحلــي للجمــل واكتفــى ببیــان الوظیفــة التــي تؤدیهــا هــذه الجمــل

 –فهو یرفض أن تكون الجمل في محل رفع أو نصب أو جـر أو جـزم؛ لأن ذلـك 

للغــوي الــذي مــن شــأنه أن یبعــد الــدارس عــن الوصــول إلــى الهــدف ا –حســب رأیــه 

مـــن أجلـــه تألفـــت الجمـــل، ونبـــه علـــى أن للجمـــل وظیفتـــین، الوظیفـــة العامـــة التـــي 

ا، ممــا لــیس لــه محــل، ومــا لــه محــل منــه، وهــي نقــل مــا تشــترك فیهــا الجمــل جمیعًــ

یستحدث في ذهـن المـتكلم مـن أفكـار إلـى السـامع، والوظیفـة الخاصـة، كـأن یكـون 

ـــا أو نعلهـــا محـــل مـــن الإعـــراب، فتســـتعمل مســـندً  ، وســـمى المخزومـــي لاً ا أو حـــاتً

ــــذي یكــــون جــــزءا مــــن تركیــــب أوســــع منــــه، لأداء وظیفــــة نحویــــة مــــا،  التركیــــب ال

جملـة)؛ لأنهـا لا (عبـارة) ولـم یطلـق علیهـا (كالأخبار أو النعـت أو الحالیـة وغیرهـا 

  .)٢(تنفك عن سیاقها ولا تكون جملة تامة الإفادة على نحو الجملة المفیدة

ســیم النحــاة الجمــل علــى جمــل لا محــل لهــا مــن الإعــراب، ألغــى شــوقي ضــیف تق ج.

وجمل لها محل، مكتفیا ببیان وظیفة الجملة، ففي الجملة، نحو(زید یكتب الـدرس) 

یكتفـي بــأن یقـال: إنهــا خبـر لـــ (زیـد)، ولا یقــال: إنهـا فــي محـل رفــع خبـر لـــ (زیــد)، 

مســتأنفة، ولا  إنهــا ابتدائیــة أو –مــثلا  –وكــذلك الحــال فــي الجمــل الأخــرى، فیقــال 

 .)٣(یقال لا محل لها من الإعراب، وهكذا یفعل ببقیة الجمل في النوعین كلیهما

وذهب عبدالقادر المهیري إلى أن إعراب الجمل لم یكن كبیر فائدة إذا لم یمكّن الإنسان د. 

القارئ من تحدید وظیفة كل جملة من الجمل التي یتركب منها الكلام وضبط المعنـى 

تضیفه إلى مجموعة المعاني، ویرى أن النحاة بالتزامهم الإعراب المحلـي  الجدید الذي

ومقـــارنتهم الجملـــة بـــالمفرد لـــم یلمّـــوا المعـــاني المختلفـــة التـــي تعبـــر عنهـــا الجملـــة، فهـــم 

                                                             
  .٦٢-٦١نحو العربي، نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، صینظر في ال )١(
  .٦٢ینظر في النحو العربي، نقد وتوجیه، ص )٢(
 .١٩٤م، ص١٩٨٦، ١ینظر تیسیر النحو التعلیمي قدیما وحدیثا، شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، ط )٣(



٤٠ 

ـــاطهم علـــى شـــكل الجملـــة، وأســـلوب ارتباطهـــا بســـائر الكـــلام مـــن دون  یقصـــرون ارتب

 . )١(جملة في ضبطهالالتفات إلى المعنى العام الذي تسهم هذه ال

یـرى فاضـل الســامرائي أن مقولـة النحـاة التـي مفادهــا أن الجمـل التـي تقـدر بــالمفرد هــ. 

لهــا محــل مــن الإعــراب ومــا لــم یصــح تقــدیره بــالمفرد لا محــل لــه مــن الإعــراب، لا 

تصــمد دائمــا أمــام النقــد، فهنــاك جمــل لهــا محــل مــن الإعــراب ومــع ذلــك لا یصــح 

ك جملة خبر ضـمیر الشـأن، فـي قولـه تعـالى: "قـل هـو االله تأویلها بالمفرد، ومن ذل

أحــد"، وكــذلك الحــال فــي أخبــار أفعــال المقاربــة، والرجــاء، والشــروع نحــو: كــاد زیــد 

 .)٢(یموت، وجعل یكتب، فلا یصح أن یقال: (كاد زید میتا)، ولا (جعل كاتبا)

ح إعــراب یــرى الــدكتور كــریم حســین الخالــدي أن الإعــراب یخــتص بــالمفرد ولا یصــو. 

الجملة لأي سبب كان، فللجملة خصائصها ودلالاتها التي تختلف عـن خصـائص 

المفــرد ودلالتــه، لــذلك لا یســتطیع هــذا المفــرد أن یــؤدي معنــى الجملــة، ومــن ثــم لا 

یصـــح تأویلهـــا بـــالمفرد لتكـــون فـــي موضـــع الخبـــر، أو الحـــال، أو الصـــفة أو غیـــر 

جملـة بــالمفرد والقـول إنهـا فـي محــل ذلـك، ویـرى أن الـذي ألجـأ النحــاة إلـى تأویـل ال

ا جعلهـم أن یقیســوا مـا یجــري علــى كـذا أو كــذا هـو الخضــوع لفكـرة العامــل خضــوعً 

 .)٣(المفرد یجري على الجملة
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  .١٠٧هـ، ص١٤٣٦ - ٢٠١٥، لسنة ٢١٣ید محمد، بحث في مجلة الأستاذ، العدد د. شیماء رش



٤١ 

أید الدكتور حسین علي فرحان العقیلي ما ذهب إلیه مهـدي المخزومـي فـي القـول: ز. 

حـل لهـا هنـا أو هنـاك إن الاكتفاء ببیان وظیفة الجمل، والابتعاد عن البحث عـن م

 .)١(یمكن أن یسهم في التقلیل من المصاعب التي یعانیها متعلم نحو العربیة

وبعــد عــرض الأقــوال القــدماء والمحــدثین فــي هــذه المســألة یمكــن للباحــث القــول إن 

إعراب الجمل ضـروري لفهـم الكـلام ونظمـه، وبیـان ترابطـه وسـر جمالـه، ولا یكـون ذلـك إلا 

ـــة بمعرفـــة مواقـــع الجمـــل ـــى معرفـــة ذلـــك إلا بمعرف ـــق تألیفهـــا وتناســـبها، ولا ســـبیل إل ، وطرائ

إعرابها وهي فـي السـیاق، إذ یحكـم إعـراب الجملـة العلاقـات الدلالیـة بینهـا وبـین مـا یكتنفهـا 

  من كلام، ولأجل هذا عني بها النحاة الأوائل.

  لا محل له من الإعراب):(: نقد ثانیًا

  المحل الإعرابي .١

لتعریفــات التــي ســاقها النحــاة للإعــراب اتضــح لنــا أن الإعــراب أثــر بعــد النظــر فــي ا

ــ ا لــذلك فدلالتــه لفظــي متمثــل فــي العلامــات الإعرابیــة فهــي التــي تــدل وتعــیّن غایتــه؛ وتبعً

مقصــورة علــى تلــك العلامــات الإعرابیــة ووجــوده مقتــرن بوجودهــا، وهــو نظــام یمیــز وظیفــة 

ناصــر الجملــة، هــذا هــو أصــل الإعــراب أن الكلمــة فــي العبــارة وعلاقتهــا بمــا عــداها مــن ع

  ا؛ فــالإعراب حالــة لا تظهــر إلا علــى الكلمــة الواحــدة مضــارعً  لاً ا أو فعــیكــون للمفــرد اســمً 

هـا تتـألف مـن كلمتـین ؛ لأنا، أما الجمل فهي بعیدة عـن الإعـرابأو یقدر لها الإعراب تقدیرً 

  ز أن تعــرب إعرابــه یقــول فــأكثر، مــن هنــا قــرر النحویــون أن الجمــل إذا تقــدرت بــالمفرد جــا

"أصــل الجملــة ألا یكــون لهــا موضــع مــن الإعــراب. وإذا كــان لهــا  هـــ):٧٤٥(ت أبــو حیــان

                                                             
ینظر الجملة العربیة في دراسات المحدثین، حسین علي فرحـان العقیلـي، دار الكتـب العلمیـة، لبنـان، بیـروت،  )١(

  .١٩٠ص



٤٢ 

، أما إذا لم یمكن أن تقدر الجمل بـالمفرد فـلا یكـون )١(موضع من الإعراب تقدرت بالمفرد"

 لها محل من الإعراب؛ لذلك كانت الغایة من إعراب الجمل هي تحدید موقعهـا مـن الكـلام

وعلاقتهـا بـالمفردات والجمــل التـي حولهــا، وبیـان نوعهـا وصــلتها بـالإعراب؛ فــإن كانـت فــي 

موقــع المفــرد دلّ مضــمونها أو لفظهــا علــى معنــاه، وحلــت محلــه فــي تقــدیر الإعــراب یقــول 

للمبتـدأ كمـا یكـون المفـرد، إلا أنهـا إذا  خبـرًا"اعلـم أن الجملـة تكـون  هــ):٦٤٣ابن یعـیش(ت

ائبة عن المفرد واقعة موقعه، ولذلك یحكـم علـى موضـعها بـالرفع، علـى ا كانت نوقعت خبرً 

، وإذا لـم تحـل محـل )٢(ا"موقعها لكـان مرفوعًـ -الذي هو الأصل -معنى أنه لو وقع المفرد

المفرد فإنها لا تقتضـي هـذا التقـدیر والمحـل الإعرابـي، والمقصـود مـن هـذا أن هنـاك جملـة 

ا أو صـفة أو تابعـة أو مضـافً  لاً به أو حا لاً ا أو مفعو تصلح للقیام بوظیفة نحویة فتكون خبرً 

لجملــة تقــوم بمثــل هــذه الوظیفــة، فمثــل هــذه الجمــل فــي الحقیقــة هــي جمــل فــي حقیقتهــا لهــا 

ركنان؛ غیر أنها مع ذلك جـزء مـن جملـة أوسـع تقـوم بمثـل هـذه الوظیفـة، أمـا الجملـة التـي 

   یمكـــن التفكیـــر فـــي أنهـــا مبتـــدأ لا تصـــلح للقیـــام بمثـــل هـــذا فهـــي جملـــة مســـتقلة كاملـــة فـــلا

  أو خبر أو ما إلى ذلك.

ــا ســابقً  ا الأصــل أن یكــون المحــل مــن الإعــراب للكلمــة المفــردة، ولكــن إذن كمــا بین

تقـع فـي مكـان المفـردة فتأخـذ محـل تلـك المفـردة مـن الإعـراب،  االجمل وأشباه الجمل أحیانًـ

بـرى، فـأي جملـة أو شـبه جملـة والذي یحدد ذلك موقع تلك الجملة الصغرى فـي الجملـة الك

لها محل من الإعراب لابد أن ترتبط في معناها بلفظ آخر فـي الجملـة الأكبـر، وهـذا اللفـظ 

إما أن یكون اسما أو ظرفا أو فعـلا، وهـو الـذي یوضـح لنـا موقعهـا مـن الإعـراب؛ فالجملـة 

 لاً عـل تكـون مفعـو ا أو صـفة أوحـالا، والجملـة المتعلقـة بالفالمتعلقة بالاسم إمـا أن تكـون خبـرً 
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٤٣ 

"للجمل فـي نـصٍ مـا، مـا للكلمـات فـي الجملـة،  به، والمتعلقة بالظرف تكون مضافا إلیه، فـ

فهـــي أجـــزاء تؤلـــف الـــنص، وإعرابهـــا هـــو معرفـــة علاقاتهـــا بعضـــها بـــبعض، العلاقـــة التـــي 

یحــددها المعنـــى. وعلـــى المعـــرب أن یلتفــت إلـــى الـــروابط اللفظیـــة بــین الجمـــل التفاتـــه إلـــى 

المعنویـة، فمتـى اسـتوعب المعنـى وأجـزاءه اسـتطاع أن یطبـق مـا تقـدم مـن قواعـد  العلاقات

  في ذهنه. اوتحدیدً  ایزید المعنى وضوحً  اسدیدً  اتطبیقً 

ـــى جملهـــا  -وعلیـــه  ـــة إلا بعـــد  -حـــین تقســـیم الفقـــرة إل ـــداء جمل ألا یحكـــم علـــى ابت

فـي علاقتهـا بمـا قبلهـا  استیفاء الجملة السابقة ركنیهـا "المسـند والمسـند إلیـه"، وعندئـذ ینظـر

لیتبـین إعرابهـا بنـاء علــى ذلـك، فالجملـة فــي هـذا السـیاق لا یكـون لهــا حالـة إعرابیـة ظــاهرة 

ــة ظــاهرة ملحوظــة فــي الإعــراب" ــا، بــل تأخــذ محــل مفــردة لهــا حالــة إعرابی ، فتكــون )١(غالبً

فـي الجملة في محل أي أنها تأخذ صفة الإعراب المحلي، والإعراب المحلي هو كمـا جـاء 

ــة والصــرفیة المحــل هــو المكــان، ویقصــد بــه فــي النحــو أحــد : "معجــم المصــطلحات النحوی

أمــرین: أولهمــا آخــر الكلمــة وهــو المكــان الــذي تشــغله الحركــة الإعرابیــة، وثانیهمــا: الموقــع 

الإعرابــي، وهــذا بالنســبة للجمــل، فیقــال مــثلا فــي إعــراب غلامــي مــن قولنــا: جــاء غلامــي: 

على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسـبة أي  فاعل مرفوع بضمة مقدرة

أن المـیم محـل الضـمة... وأمـا الثـاني فیسـتعمل فـي الجمـل إذ تنقسـم الجمـل إلـى جمـل لهــا 

یعنـى المحـل أي الموقـع النحـوي  ،)٢(محل من الإعـراب، وجمـل لا محـل لهـا مـن الإعـراب"

مى الجملــة أو شــبه الجملــة، أي أننــا أي عنصــر الجملــة الخــاص بالكلمــة المبنیــة أو مــا یســ

نقـوم بتحدیـد أن الكلمـة المبنیــة مـثلا فاعـل أو مفعـول فحــددنا بهـذا محلـه، وعنـدما نقــول إن 

                                                             
  .١/٢٦٢م، ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١ینظر النحو الوافي، عباس حسن، مكتبة المحمدي، بیروت، ط )١(
هـــ ١٤٠٥، ١معجـم المصــطلحات النحویــة، محمــد نجیــب الأسـدي، مؤسســة الرســالة، دار الفرقــان، بیــروت، ط )٢(

  .٦٧م، ص١٩٨٥ -



٤٤ 

الكلمة المعنیة فاعل مثلا في محل رفـع فكأننـا نقـول إن هـذه الكلمـة "حقهـا" الرفـع لأنهـا لـو 

  كانت معربة لكانت مرفوعة كما ینبغي للفاعل أن یكون.

حــت هــذا الإعــراب: المركــب المزجــي؛ نحــو: بعلبــك، وأحــد عشــر، وجمیــع ویــدخل ت

ـــواع المبنیـــات مـــن الأســـماء؛ نحـــو: أســـماء الإشـــارة، والأســـماء الموصـــولة، والضـــمائر،  أن

وبعـض الأفعــال المبنیـة؛ نحــو: الماضـي الواقــع فعـل شــرط أو جوابـه؛ فإنــه مبنـي فــي محــل 

  أو الجمل المحكیة،... الخ. لاً اجزم، وبعض الجمل؛ كالتي تقع خبرًا أو صفةً أو ح

  إذن الإعراب المحلي له موضعان.

  في الأسماء المبنیة، كل اسم مبني فإعرابه في المحل. الموضع الأوَل:

  في الجمل التي لها محل من الإعراب. والموضع الثاني:

فالإعراب المحلـي: لا یكـون علـى حـرف معـین، بـل علـى الكلمـة بأكملهـا، فلـو قلـت 

ا مجد"، "هاء": حرف تنبیه، "ذا": اسم إشـارةٍ مبنـي علـى السـكون فـي محـل رفـع، : "هذلاً مث

ن؟ رف معـیّ وهكذا بالنسبة للجمل، إذا قلت: والجملة في محل رفع، هل الرفع واقـع علـى حـ

فـإذا لــم یسـتطع العامــل التـأثیر فــي المعمـول لســبب یتعلـق بــالمعمول  ،علـى الجملـة بأكملهــا

شرة معموله علـى الحقیقـة، كـأن یكـون المعمـول كلمـة مبنیـة، أو فلا یمكن للعامل مبا لاً كام

ـــك  أن یكـــون المعمـــول معمـــولا لعامـــل آخـــر كحـــرف الجـــر الزائـــد إذ یحـــول دون مباشـــرة ذل

العامل للمعمول، أو یكـون المعمـول جملـة لهـا محـل (أي یصـح إحـلال المفـرد محلهـا)، أو 

ـــ ـــا مصـــدریً حرفً ي؛ لأن العامـــل لـــم یباشـــر ا مـــع صـــلته، فكـــل مـــا ســـبق مـــن الإعـــراب المحل

معموله حقیقة وإنمـا كـان عملـه فیـه اعتباریـا، وقـد قـرر النحـاة فـي قواعـدهم أن الإعـراب لا 

یكون إلا في الأسماء المعربة فقط وأما المبنیات والجمل الصغرى فلا یلحقها الإعـراب فـي 

  النحویــة الأصــل، ومعنــى هــذا أن الكلمــة فــي الجملــة مــن حیــث آخرهــا معربــة وفقــا للوظیفــة 

أو مبنیـــة رغـــم الوظیفـــة النحویـــة؛ فالارتبـــاط المحقـــق هنـــا هـــو بـــین النحـــو والإعـــراب، بـــین 



٤٥ 

الوظیفــة النحویــة أو المنطقیــة للكلمــة فــي الجملــة مــن ناحیــة، وبــین الإعــراب مــن الناحیـــة 

الأخــرى، ویعــرب النحویــون القــدماء الكلمــة المبنیــة أو مــا یســمى بالجملــة وشــبه الجملــة فــي 

بـه وغیـر ذلـك، أو فـي محـل جـر  فاعلا وغیر ذلك أو في "محل" نصب مفعولاً "محل" رفع 

ا، ومــن الجلــي أن "المحــل" شــيء و"الإعــراب والبنــاء" شــيء آخــر، فهــذان الأخیــران مجــرورً 

یخصان حركة أو سكون آخـر الكلمـة الواحـدة، أمـا "المحـل" أو "الموقـع" فهـو مفهـوم نحـوى 

النحویـــة للكلمـــة الواحـــدة أو لمجموعـــة مـــن ویعنـــى الوضـــع مـــن حیـــث الطبیعـــة أو الوظیفـــة 

 الكلمات كفاعل أو مفعول أو حال أو تمییز وغیر ذلك. 

المحــل إذن هــو العنصــر مــن عناصــر الجملــة أو المكــون مــن مكونــات الجملــة أو  

وبمــا أن الإعــراب یعنــى تحلیــل كلمــات الجملــة  الوظیفــة مــن الوظــائف النحویــة فــي الجملــة،

 ومن حیث كونها تأخذ الرفـع أو النصـب أو الجـر أو الجـزم؛ من حیث كونها وظیفة نحویة

فالإعراب صار یعنى المحل والإعراب في وقت واحد، فالذي یـبن هنـا أن الإعـراب تجـاوز 

مفهومه الأصلي المتمثل في تغیر "أواخر الكلم" لیعني كل الاعتبـارات النحویـة، وكـان هـذا 

  ا لدخول الإعراب المحلى.ا واسعً بابً 

 نحویین المحدثین في الإعراب المحلي:رأي ال .٢

لم أتطرق لرأي القدماء في الإعراب المحلي لأنـي لـم أجـد مـن ینكـره فكانـت أقـوالهم 

متباینة فلا یكون في ذكرها عظیم فائدة؛ لذا سأتطرق لرأي المحـدثین الـذین تباینـت أقـوالهم 

رافض لذلك القـول إمـا  في نظرتهم إلى لهذا الدرس النحوي بین ملتزم بأقوال القدماء، وبین

بدعوى التجدید والتیسیر وأما تأثرا بالمدارس اللغویة الغربیة دون مراعاة لخصوصیة النحو 

  العربي، ویمكن تعیین تصوّر المحدثین للإعراب المحلي في ثلاثة مواقف هي: 

ــدماء. ١ ــه، فــذهب مــذهب النحــاة الق ــه ولا یمكــن إغفال ــه لا غنــى عن ــرّ بأهمیتــه وأن  مــنهم مــن أق

ــات والجمــل، مــن هــؤلاء عبــاس حســن حیــث یقــول: ــي فــي المبنی "ولا  فقــال بــالإعراب المحل



٤٦ 

یمكــن إغفــال الإعــراب المحلــي ولا التقــدیري، ولا إهمــال شــأنهما وأثرهمــا؛ إذ یســتحیل ضــبط 

بغیـر معرفـة الحركـة المقـدرة، أو المحلیـة، بـل یسـتحیل توجیـه الكـلام علـى  - مثلا - توابعهما

ومــا یترتــب علــى ذلــك التوجیــه مــن  - أو مبتــدأ، أو: مضــارع مرفــوع أنــه فاعــل، أو مفعــول،

، ومـنهم جمیـل علـوش الـذي دعـا إلـى التفریـق بـین )١(معنى إلا بعد معرفة حركة كل منهمـا"

التیسیر المبني على التخطـیط، والتیسـیر الـذي یقصـد بـه الخلخلـة والتخریـب، ودعـا الباحـث 

النحــاة مــن مقـایس فــلا یخلــط بــین المقبــول إلـى أن یعتمــد علــى العقــل والمنطـق ومــا وضــعه 

ا لإلغـاء أي نـوع مـن أنـواع الإعـراب؛ لأن لكـل وغیر المقبول، ومن هنـا فهـو لا یـرى مسـوغً 

    )٢(واحد من هذه الأنواع دورا یقوم به في ما وضعه له النحاة.

 مـن دعــا إلـى اختصـاره ودمجــه مـع الإعــراب التقـدیري، لیكونـا إعرابًــا واحـدًا، كمــا ومـنهم. ٢

"وإنـي أرى أن الـذي یمكـن فـي هـذا البـاب هـو إدمـاج  قال بذلك عبد المتعال الصعیدي:

الإعــراب المحلــي فــي الإعــراب التقــدیري، فیســتغنى بهــذا عــن بــاب البنــاء كلــه، ویــوفر 

  .التلمیذ والمعلم والعلم ما یبذل من الجهود في هذا الباب"

ــى إلغائــه والاســتغناء عنــه، والاقتصــ. ٣ ار علــى الإعــراب الظــاهر دون ومــنهم مــن دعــا إل

غیــره مــن الأنــواع الأخــرى، كــدعوة تمــام حسّــان فــي كثیــر مــن دراســاته، إذ یــرى ضــرورة 

"... فــإذا كانــت هــذه الطوائــف لا یســتبین  اطــراح الإعــراب التقــدیري والإعــراب المحلــي:

من  معناها بالعلامة الإعرابیة فإن نسبتها إلى تقدیر الحركة أو المحل لا تعد قرینة لأن

شــأن القرینــة أن تقــود الفهــم لا أن یخترعهــا الفهــم... ومــن ثــم لا یجــدي لتكشــف المعنــى 

أن تنسب العنصر اللغوي إلى حركـة مقـدرة أو محـل مقـدر لأن ذلـك یلحـق التكشـف ولا 

یقود إلیه كشأن القرائن. والواقع أن القول بالمحل الإعرابي لا ینمـي إلـى قرینـة الإعـراب 

                                                             
 .١/٧٣النحو الوافي، عباس حسن، ج  )١(
ینظـر الإعــراب والبنــاء دراسـة فــي نظریــة النحــو العربـي، جمیــل علــوش، المؤسسـة الجامعیــة للدراســات والنشــر  )٢(

 .١٦٨-١٦٥م، ص١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١والتوزیع، لبنان، بیروت، ط
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، ولا یجـد محمـد صـلاح الـدین )١(عمال فكرة (المعاقبة) في الموقـع"وإنما هو نوع من است

بكر في مناقشته للإعراب المحلي أثرًا مطلقًا لهذا النوع في تحدید بعض الجمـل وظیفیًـا 

أو دلالیًا، لذلك لا یتفق مع النحاة فیما قالوه عنه وعن قیمته في إبـراز المعنـى الـوظیفي 

  . )٢(أو الدلالي

فـي  لاً لطحّان كذلك بالإعرابین المحلي والتقدیري؛ لأنه لاوجـود لهمـا أصـولا یقرّ راسم ا

بما افترضته نظریة العامـل التقلیدیـة مـن  مطلقًا"وهذا التفسیر لظاهرة الإعراب.. لا یعتد  :نظره

وجود إعراب تقدیري، وإعراب محلي، بل یعد ذلك الافتراض وهما باطلا، ولا یمـت إلـى حقیقـة 

.. فهــدف الإعــراب أذن أن یتكیــف اللفــظ المــرن مــع مــا یجــاوره أو یواكبــه الإعــراب بأیــة صــلة.

مــن ألفــاظ فــي الجمــل... ومــن الواضــح أن تحقیــق هــذا الهــدف یقتضــي تغیــر ألفــاظ الكلمــات 

القابلـــة للتكیـــف، وأنـــه لا وجـــود لمثـــل ذلـــك التغیـــر فیمـــا یســـمى بـــالإعرابین التقـــدیري والمحلـــي، 

. كمــا یعــدّد عبــدالهادي الفضــلي الأســباب )٣(ودهمــا أصــلا"الأمــر الــذي یبــرر القــول بانتفــاء وج

  التي تدعوه للاستغناء عن الإعراب المحلي ویرى أنها كافیة لإلغائه:

ولأن مفهـوم  -كمـا هـو صـریح تعـاریفهم -"لأن الإعراب لا یكون إلا في الكلمـة المعربـة. ١

الإعراب علیـه، المبني ما كان ضد المعرب، والمعرب إنما سمي بهذا الاسم لاختلاف 

مفـاد هــذا: أن المبنـي هــو الـذي لا یختلــف الإعـراب علیــه، فوقوعـه فــي محـل الإعــراب 

 ا.ینافي اعتباره مبنی� 

                                                             
 .١/٢٠٠م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١البیان في روائع القرآن، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط )١(
، الرسـالة ٣ینظر نظرة في قرینة الإعراب، محمد صلاح الدین بكر، حولیـات كلیـة الآداب، الكویـت، الحولیـة  )٢(

  .٤١م ص١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٢٠
م، ١٩٩٠ -هـــ ١،١٤١١، ط، حلــب سـوریاAdi Verlagحقیقـة الإعـلال والإعــراب، راسـم الطحـان، الناشــر:  )٣(

  .١٧٩ص



٤٨ 

إن الإعــراب والبنــاء صــفتان متقابلتــان وهــذا یعنــي أن الكلمــة التــي تتصــف بــالإعراب لا . ٢

إمـــا أن تتصــف بالبنــاء، والكلمـــة التــي تتصـــف بالبنــاء لا تتصــف بـــالإعراب... وعلیــه 

  .)١(ا"أو مبنیة مطلقً  لاً ا ومحا أي لفظً تكون الكلمة معربة مطلقً 

ویــرى شــوقي ضــیف أن فــي الإعــرابین التقــدیري والمحلــي مشــقة یتكلفهــا التلمیــذ مــن 

غیر فائدة یجنیها في ضبط كلمة أو تصحیح إعراب ویفصح شـوقي ضـیف عـن هدفـه مـن 

لة لتصــحیح النطــق، ومــادام إعــراب ذلــك بــأن الإعــراب لــیس غایــة فــي ذاتــه، وإنمــا هــو وســی

في لسـاننا ولا فـي نطقنـا فینبغـي أن لا نقـف عنـده ولا نفكـر فیـه، وینبغـي  شیئًاأداة لا یفیدنا 

ــة فیمــا یخــص هــذین الإعــرابین هــو )٢(أن یُنفــى مــن النحــو ، وكــان رأي مجمــع اللغــة العربی

  .)٣(تعلیلالإبقاء على الإعرابین التقدیري والمحلي في المفردات والجمل دون 

والذي یراه الباحـث أن منشـأ الخـلاف القـائم فـي قضـیة الإعـراب المحلـي هـو تمسـك 

ا على نظریة العامـل، هـذه النظریـة التـي سـیطرت علـى القدماء بفكرة الإعراب القائمة أساسً 

فكـر النحـویین، وجعلـتهم یفسـرون كـل شـيء فــي الـدرس النحـوي اسـتنادا علـى هـذه النظریــة 

ة مـن علامـات الإعـراب هـي أثـر لعامـل، إن لـم تجـده فـي الجملـة وجـب فقالوا أن كل علام

تقدیره وقد یكون واجب الحذف، لكنه من المحتوم أن یقدر، كمـا أن النحـاة اعتنـوا بالوظیفـة 

النحویـة للفظـة المفــردة أكثـر مـن اعتنــائهم بوظیفـة الجملــة؛ ومـن أجـل هــذا رفضـوا أن یــأتي 

عـرابین المحلـي والتقـدیري، علـى الـرغم أنهـم قـرروا أن الفاعل جملة؛ لـذلك أوجـد القـدماء الإ

الإعـــراب لا یكـــون إلا فـــي المعربـــات المفـــردة، وأن المبنیـــات والجمـــل لا یلحقهـــا الإعـــراب؛ 

ولكنـــك تجـــد أنهـــم ألحقـــوا المبنیـــات والجمـــل الصـــغرى بـــالإعراب، وجعلـــوا لهـــا إعرابـــا ســـموه 

  بالإعراب المحلي.

                                                             
 -هــــــ ١٤٠٥، ١الإعــــراب، الشــــیخ عبــــدالهادي الفضـــــلي، تهامــــة للنشــــر، جــــدة، الســــعودیة، طدراســــات فــــي  )١(

 .١١٦م، ص١٩٨٤
  .٢٣، ص٦القاهرة، ط –ینظر تجدید النحو، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر  )٢(
  .١١١المرجع السابق ص )٣(



٤٩ 

 ا مـن قـول ابـن مضـاءى إلغاء فكـرة العامـل انطلاقًـبینما دعا المحدثون في البدایة إل

یمكــن أن یصــنف النحــو بشــكل  -كمــا یــرى المحــدثون –هـــ) فبإلغــاء هــذه النظریــة ٥٩٢(ت

"وإنه لحريّ بنـا الآن أن  :آخر یلغى معه كل تقدیر وتأویل في العبارات یقول شوقي ضیف

تـرهقهم مـن أمـرهم نستجیب إلـى هـذا النـداء حتـى نخلـص النـاس مـن صـعوبات النحـو التـي 

"وقــد حاولنــا فیمــا ســبق أن نهــدم فكــرة العامــل فــي  ویقــول مهــدي المخزومــي: )١(عســرا..."

النحــو، وأن نســلب الفعــل الــذي هــو أقــوى العوامــل عنــدهم قدرتــه علــى العمــل، وعلــى الرفــع 

فــإذا أفلحنـا فــي هـذه المحاولــة تهافتـت العوامــل الأخـرى التــي حملـت علــى العمــل  ،والنصـب

؛ لأجل هذا اتجه المحدثون إلى تغیر تعریف الإعراب بتعریـف یغنـي )٢(حملا..." في الفعل

عن تكلف العوامـل فـي بعـض المواضـیع التـي جـاء الإعـراب فیهـا مـن غیـر عامـل كالمبتـدأ 

 لاً یُتكلَف له عامل یسمى الابتداء منه، وقد اتضح لنا هـذا مـث -كما یرى المحدثون –الذي 

بیـان مــا للكلمـة فــي الجملـة، ومــا للجملـة فــي : "عـراب بأنــهللإ فـي تعریــف مهـدي المخزومــي

 لاً ا إلیـه، أو كونهـا مفعـو ا إلیه أو مضافً الكلام من وظیفة لغویة أو قیمة نحویة ككونها مسندً 

ا أو غیــر ذلـك مـن الــدلالات التـي تؤدیهــا فـي ثنایـا الجمــل، وتؤدیهـا الجمــل أو تمیـزً  لاً أو حـا

المحـدثین للإعـراب تقـوم فكرتهـا علـى التنصـل مـن فكـرة  ، وجـل تعریفـات)٣(في ثنایا الكـلام"

العامـل الــذي یتــیح لهـم فیمــا بعــد الخـروج عــن بعــض مـا تقــره هــذه النظریـة مــن أقــوال قــد لا 

یقبلها الـدرس النحـوي الحـدیث حسـب وجهـة نظـرهم ومـن بـین هـذه الأقـوال القـول بـالإعراب 

الإعـــراب، لـــذلك نـــرى أن المحلـــي؛ مـــن أجـــل هـــذا رفـــض هـــؤلاء المحـــدثون هـــذا النـــوع مـــن 

حسـب تعریـف  -المحدثین قد ألتزموا بالقاعدة التي قررها النحاة القدماء من أن (الإعراب) 

  لا یكـــــون إلا فـــــي المفـــــردات المعربـــــة، وأمـــــا المفـــــردات المبنیـــــة والجمـــــل فـــــلا  -المحـــــدثین

                                                             
  .  ٤٨م، ص١٩٨٨، ٢الرد على النحاة، مقدمة شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، ط )١(
  .٦٣في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص )٢(
  .٦٧السابق، ص )٣(



٥٠ 

ا لــذلك رفــض مــن رفــض مــنهم الإعــراب التقــدیري والمحلــي وعــدوه خروجًــ ؛یلحقهــا الإعــراب

  عن أصل القاعدة.

والذي یراه الباحث فـي هـذا أنـه لا یمكـن إلغـاء الإعـراب المحلـي فـي الجمـل بـدعوى 

التیسیر؛ لأن مكمـن الصـعوبة فـي إعـراب الجمـل لـیس فـي تعـین المحـل الإعرابـي مـن رفـع 

ونصــب وجــر؛ وإنمــا فــي تعــین الوظیفــة الإعرابیــة للجملــة مــن فاعلیــة ومفعولیــة وغیرهــا مــن 

، والــذي یهتــدي إلــى تعــین الوظیفــة الإعرابیــة للجملــة غالبــا مــا یوفــق فــي الوظــائف الأخــرى

تعــین المحــل الإعرابــي؛ لكــون الأمــور تصــبح واضــحة لــه بعــد ذلــك، فــإن قــال إن الجملـــة 

مفعــول بــه یســهل علیــه القــول إنهــا فــي محــل نصــب كــون أن المفعــول بــه دائمــا منصــوب، 

القــول بإلغــاء الإعــراب المحلــي مفیــد  وهكــذا الأمــر فــي الجمــل الأخــرى، مــن هنــا لا نــرى أن

، إضافة إلى ذلك أن في إلغاء الإعـراب المحلـي إلغـاء إعـراب مـا )١(جدا في جانب التیسیر

بغیر معرفة الحركة المقدرة،  - مثلا – بعده من مفردات وجمل "إذ یستحیل ضبط توابعهما

مبتــدأ، أو: مضــارع أو المحلیــة، بــل یســتحیل توجیــه الكــلام علــى أنــه فاعــل، أو مفعــول، أو 

، إذن )٢(وما یترتب على ذلك التوجیه مـن معنـى إلا بعـد معرفـة حركـة كـل منهمـا" - مرفوع

كمــا هــو واضــح وبــیّن فــإن التقــدیر والمحــل فــي الإعــراب فــي علامــات الإعــراب موضـــوع 

  تفرضه ظروف الكلام العربي وأحواله ولا یمكن التقلیل فیه أو إلغاءه.

 عراب:نقد لا محل لها من الإ. ٣

لا محـل لـه) هـي الحـروف مـن منطلـق أنهـا تسـند ولا یسـند (قرر النحـاة بإجمـاع أن 

، ولا )٣(إلیها، ولا تستقل في التركیب بنفسها، ولا تدل على معنى في نفسها وإنما فـي غیرهـا

                                                             
ینظــر جهــود شــوقي ضــیف التجدیدیــة فــي النحــو العربــي، خلیــل حمــیش، الجزائــر، رســالة ماجســتیر، جامعــة  )١(

 .٨٣-٨١هـ، غیر مطبوعة، ص٢٠١٤مولود معمري
 .١/٧٣النحو الوافي، عباس حسن،  )٢(
  .٣ابن مالك، ص ینظر تسهیل الفوائد، )٣(



٥١ 

شك أن أي جملة سواء كان لها محل أو لم یكـن لهـا محـل لا یمكـن النظـر إلیهـا علـى أنهـا 

ا أو معنى كـالحرف، وخاصـة أننـا نجـد هـذه العبـارة مصـدرة بــ(لا) قط لفظً معنى في غیرها ف

ن إ :النافیة فهو یعني نفي تأثر العنصر المعني بغیره من العناصـر، ومـن هنـا یمكـن القـول

متــأخر فــي العنصــر  (لا محــل لهــا مــن الإعــراب) معناهــا: لا أثــر لعامــل نحــوي ســابق أو

لها من الإعراب هـي: تلـك الجمـل التـي لـم تتـأثر  تكون الجمل التي لا محلالمعني؛ وعلیه 

ولم یؤثر فیها عامل نحوي، إذن الضابط فـي عـدم وقـوع هـذه الجمـل محـل المفـرد هـو عـدم 

  هـــ): ٣١٦وجــود العامــل المــؤثر فیهــا ممــا نــزع عنهــا صــفة الإعــراب، یقــول ابــن الســراج(ت

، فـربط ابـن )١(ر"الـذي) لا موضـع لهـا بعامـل یعمـل فیهـا مـن فعـل ولا حـرف جـ("لأن صلة 

الســراج بــین عــدم محلیــة الجملــة، وتســلط العامــل علیهــا، ولــذلك عنــدما أراد المحــدثون نفــي 

إعراب الجمـل قـاموا بمحاولـة هـدم نظریـة العامـل التـي علیهـا یـدور الإعـراب، سـأتطرق هنـا 

و: إلى محاولة نقد الأساس والمبدأ الذي استند إلیها النحاة لإخراج الجملة من الإعراب، وه

ــم تقــدر بمفــرد أو لــم تقــع فــي موقعــه لــم یكــن لهــا محــل مــن الإعــراب، كمــا  أن الجملــة إذا ل

هـ) بقوله: "الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع، ٧٦١(ت وضح ذلك ابن هشام

، ولعــل منشــأ هــذا )٢(وبــدأنا بهــا لأنهــا لــم تحــل محــل المفــرد، وذلــك هــو الأصــل فــي الجمــل"

لكــلام عنــد العــرب منهــا مــا وضــع أساســا للمفــرد، ومنهــا مــا وضــع القــول هــو إن المواضــع ا

للجمــل، فــإذا انــزاح أحــدهما إلــى موضــع الآخــر عومــل معاملتــه، ومــنح نظامــه اللغــوي، فلــو 

زید) تعامل هنا معاملة الجملة؛ لأنهـا (نظرنا إلى جملة الجواب في قولنا: من جاء؟ زید، فـ 

اء زیـد، فمكـان مثـل هـذا المركـب الأصـل فیـه من قبیل المركب المفید؛ لأن أصل الكلام جـ

معاملـة الجمـل، وهكـذا نفعـل فـي الجملـة إذا وقعـت  )زید(للجمل لا للمفردات، فتعامل كلمة 

  موقع المفرد، فإننا نعاملها كما لو كانت هناك مفردة لا جملة.

                                                             
  .٢/٢٦٨أصول النحو، ابن السراج،  )١(
  .٢/٥٠٠مغني اللبیب، ابن هشام،  )٢(



٥٢ 

ومن خـلال النظـر فـي النصـوص التـي سـاقها النحـاة فـي تعریـف المفـرد یتضـح أن  

 یبینــــوا حقیقــــة المفــــرد الــــذي یقصــــدونه فــــي بــــاب إعــــراب الجمــــل، فــــابن یعــــیش النحــــاة لــــم

هـ) مثلا عرف المفـرد بأنـه مـا لا یـدل جـزؤه علـى شـيء مـن معنـاه، ولا علـى غیـره ٦٤٣(ت

هــ) حـین فسـر المفـرد بقولـه: الكلمـة قـول ٧٦١ت(، ومثلـه فعـل ابـن هشـام)١(مما هو جزء له

فـإن أجـزاؤه هـي: الـزاي،  )زید(معناه، وذلك نحو مفرد، والمفرد: ما لا یدل جزؤه على جزء 

والیــاء، والــدال، إذا أفــردت لا تــدل علــى شــيء ممــا یــدل علیــه، بخــلاف قولــك: غــلام زیــد، فــإن 

فلـم یشـر  ،)٢(كلا من جزئیه وهما الغلام وزید دل على جزء معناه، فهذا یسـمى مركبـا لا مفـردا"

نه فـي حـدهم للجملـة التــي لا محـل لهـا مــن ابـن هشـام ولا غیـره مــن النحـاة للمفـرد الـذي یقصــدو 

الإعــراب، ومــن خــلال الشــواهد التــي ســاقوها فــي هــذا البــاب یتبــین لنــا أن المفــرد المقصــود هــو 

"اعلــم أن كــل جملــة وقعــت صــفة  :هــــ)٦٣٤قــال ابــن یعــیش (ت )٣(الكلمــة التــي تــؤل باســم نكــرة

ذا قلـــت: مـــررت برجـــل فهـــي واقعـــة موقـــع المفـــرد، ولهـــا موضـــع ذلـــك المفـــرد مـــن الإعـــراب، فـــإ

واعلـم أنـه لا ینعـت بالجملـة : "وقال أیضـا ،)٤(یضرب، فقولك: (یضرب) في موضع (ضارب)"

معرفة، لو قلت: هذا أبوه قائم، على أن تجعله صـفة لـم تجـز، فـإن جعلتـه حـالا جـاز، وإنمـا لـم 

الجملـة ومعنـى ذلـك أن  ،)٥(الجملـة نكـرة، فـلا تقـع صـفة لمعرفـة" ؛ لأنتوصف المعرفة بالجملـة

 ا ولا فرق في ذلك بـین أي جملـة مـا دام أن، أو خبرً لاً ا، أو حاتؤول باسم مفرد نكرة، فتكون نعتً 

الجملــة تقبــل أن تــؤول بنكــرة، فـــتصلح للإعــراب، كمــا إن مقولــة النحــاة التــي مفادهــا أن الجمــل 

الإعـراب،  التي تقدر بالمفرد لها محل من الإعراب وما لم یصح تقدیره بالمفرد لا محـل لـه مـن

لا تصــمد دائمــا أمــام النقــد، فهنــاك جمــل لهـــا محــل مــن الإعــراب ومــع ذلــك لا یصــح تأویلهـــا 

                                                             
  .٢/٧١شرح المفصل، ابن یعیش،  )١(
  .٣٧م، ص١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، المكتبة العصریة، بیروت، ط )٢(
  .٣٥ینظر إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٣(
  .٣/٥٤مفصل، ابن یعیش، شرح ال )٤(
  .٣/٥٤السابق،  )٥(



٥٣ 

، )١(M  $  #  "  !%  L    7 8  بـالمفرد، ومــن ذلـك جملــة خبــر ضـمیر الشــأن، فــي

نحــو: كــاد زیــد یمــوت، وجعــل  والشــروعوكــذلك الحــال فــي أخبــار أفعــال المقاربــة، والرجــاء، 

، إضـافة إل أن هـذه القاعـدة )٢((كاد زید میتا)، ولا (جعـل كاتبـا) ال:یكتب، فلا یصح أن یق

لا تتفق وطبیعة الجملة، فقد تقع الجملة موقعا مشـابها لموقـع المفـرد، أو منـاظرا لـه، ولـیس 

من الضروري أن تكون الدلالة الموقعیة للجملة مطابقة تمامـا للمفـرد، فـإن للجملـة طبیعتهـا 

دات مثلما تختلف المفردات فیها، وإذا كان القیاس في إعراب التي تختلف عن طبیعة المفر 

، كما أن قاعـدة )٣(اا فإن القیاس بین المفردات والجمل یجب أن یكون تقریبیً المفردات تقریبیً 

التأویل هذه قاعدة تعلیمیة لا یمكن التسلیم لها كلیا؛ لأن وظیفة المفـرد فـي الجملـة مرتبطـة 

كیـــب الجملـــة، ولا یمكــن قیـــاس إعـــراب الجملـــة علـــى المفـــرد، ا بالحـــدث فـــي تر ا وثیقًـــارتباطًــ

فالذي یبین محل الجملة من الإعراب لیس التأویل من عدمه، وإنما هو في حقیقة الإعراب 

  الذي یفسر النظام اللغوي الذي قامت الجملة على أساسه.

  ا: الجمل التي لا محل لها من الإعراب:ثالثً 

والصـلات بـین الجمـل فـي اللغـة العربیـة اختلفـت  وتنـوع العلاقـات مع تعـدد الـروابط 

نظرة النحویین عند دراستهم للعلاقات بین الجمـل، فانطلقـت رؤیـتهم مـن تحدیـد موقـف هـذه 

الجمل من الظـاهرة الإعرابیـة، إذ كمـا تقـرر معنـا مـن قبـل أن الأسـاس فـي القواعـد النحویـة 

مكــن أن یتغیــر آخرهــا بتغیــر أن یقتصــر الإعــراب علــى الكلمــات المفــردة؛ لأنهــا هــي التــي ی

علاقتهــا ووظیفتهــا، أو تلــزم حالــة بعینهــا وإن تعــددت وظیفتهــا، أمــا الجمــل فــلا یلحقهــا هــذا 

الإعراب، كما أن الأصل في القواعـد النحویـة أن لا تحـل الجملـة محـل المفـردة، بـل ینبغـي 

                                                             
  ).١سورة الإخلاص، الآیة ( )١(
  .١٨٥ینظر الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ص )٢(
ینظـــر إعـــراب الـــنص، دراســـة فـــي إعـــراب الجمـــل التـــي لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب، حســـني عبـــدالجلیل، دار  )٣(

  .٥، ص١الصحوة، مصر، ط



٥٤ 

الآخـر  أن یكون للجمل مواضعها كمـا أن للكلمـة مواقعهـا؛ فـلا یصـح أن یحـل أحـدهما عـن

، ولكن النحویین استثنوا مـن )١(حتى لا تختلط الأسالیب اللغویة، فتضرب التراكیب والقواعد

تلك القاعدة العامة حكم جواز أن تحل بعض الجمل محل المفـردة فتأخـذ الجملـة حكـم هـذه 

المفــردة التــي حلــت محلهــا مــن حیــث الوظیفــة النحویــة؛ وقــد أشــرنا فیمــا ســبق إلــى الأســاس 

لنحاة علیه هذا التقسـیم وهـو: أن الجمـل التـي تقـدر بـالمفرد أو تحـل موقعـه فلهـا الذي بنى ا

محـــل مـــن الإعـــراب، والجمـــل لا تقـــدر بـــالمفرد ولا یمكـــن أن تقـــع موقعـــه لا محـــل لهـــا مـــن 

الإعراب، فالأسس هـو مـدى صـلاحیة الجملـة لكـي تـؤول بـالمفرد مـن عدمـه؛ لـذلك تضـمن 

  فــي حــال ممكــن أن تحــلّ الجملــة محــل المفــرد النحــو العربــي مبحثــین فــي إعــراب الجمــل،

  أو لا؛ فإن حلت الجملة محل المفرد كان لها محل من الإعراب. 

 ا) مصـنفً ٧٤٩(ت قبل ابن أم قاسم المـرادي –فیما أعلم  –لم یفرد أحد من النحاة  

یبحـث فیـه (الجمـل التــي لهـا محـل مـن الإعــراب والجمـل التـي لا محـل لهــا)، إذ لـم أجـد مــا 

، لاً لــى ذلــك. كمــا لــم یصــل إلینــا شــيء مــن المصــنفات التــي تبحــث الموضــوع مســتقیشــیر إ

فــالمرادي مــن أوائــل الــذین وضــعوا بــین أیــدي المتعلمــین رســالة تشــتمل علــى أحكــام الجمــل 

ــاول میســورً  ــه مبعثــرة  اوإعرابهــا لیكــون الموضــوع ســهل التن لــدى هــؤلاء، بعــد أن كانــت مادت

، فـــألف هـــذه الرســـالة وقـــدم لهـــا بتمهیـــد )٢(عـــددةضـــمن موضـــوعات متفرقـــة فـــي الكتـــب المت

عــن بیــان الجمــل التــي  –وفقــك االله  –أوضــح فیــه ســبب اختیــاره الموضــوع فقــال: "ســألت 

الجملـة أصـلها أن تكـون مسـتقلة لا تتقـدر بمفـرد ولا تقـع  ؛ لأنیكون لها محل مـن الإعـراب

ثـم  )٣(وقـع المفـرد..."موقعه. وما كان من الجمل له محل من الإعراب فإنما ذلـك لوقوعـه م

                                                             
  .١٦٠مات الجملة العربیة، علي أبو المكارم، صینظر مقو  )١(
ینظــر الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب والتــي لا محــل لهــا، د. طــه محســن عبــدالرحمن، بحــث فــي مجلــة  )٢(

  .٤٢٣-٣٩٥، ص٧آداب الرافدین، العدد 
  .٦١صم، ١٩٨٧- هـ١٤٠٧، ١رسالة في جمل الإعراب، الحسن بن قاسم المرادي، تح: سهیر محمد خلیفة، ط )٣(



٥٥ 

شرع یذكر القسم الأول، وهو الجمل التي لها محل من الإعراب، وأنواعها سـبعة: الخبریـة، 

والحالیة، والمحكیة بالقول، والمضاف إلیها، والمعلق عنهـا العامـل، والتابعـة لمـا هـو معـرب 

ــاذا ــاء أو ب وبعــد أن ، )١(أولــه محــل مــن الإعــراب، والواقعــة جــواب ذات الشــرط مصــدرة بالف

شــرح هــذه الأنــواع تكلــم علــى القســم الثــاني، وهــو (الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب) 

وأنواعها تسعة: الابتدائیة، والصلة، والاعتراضـیة، والتفسـیریة، وجـواب القسـم، والواقعـة بعـد 

 لهــا، والتابعــة اأدوات التحضـیض، والواقعــة بعـد أدوات التعلیــق غیــر العاملـة، والواقعــة جوابًـ

هـ) أن الجمل التي لا محل لها مـن ٧٥٦، بینما یرى السمین الحلبي(ت )٢(لما لا موضع له

ــال: "والجمــل التــي لا محــل لهــا أربــع لا تزیــد عــن ذلــك  وإن تــوهم  –الإعــراب أربــع جمــل ق

  .)٣(وهي: المبتدأ، والصلة، والمعترضة، والمفسرة" –بعضهم ذلك 

ول مــن اهــتم بدراســة الجملــة دراســة هـــ) الــذي یعــد أ٧٦١ثــم جــاء بعــده ابــن هشــام(ت

ـــل ـــى التحلی ـــوم عل التنظیـــر، وتعـــد هـــذه الدراســـة للجملـــة أنضـــج دراســـة أحـــدثها و  موســـعة تق

النحویـون العــرب، فلــم یـأت قبــل ولا بعــد ابــن هشـام مــن قــام بدراسـة الجملــة دراســة موســعة، 

  وكل من جاء بعد ابن هشام كان یدور في فلك ابن هشام.

ي لیس لها محل من الإعراب؛ لأنها هي الأصـل كمـا تقـرر بذكر الجمل الت كتفيون

وقد جمع النحاة المواضع  ولأنها محل دراستنا، فلا تحل الجملة محل المفرد إلا ما استثني،

التــي فیهــا الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب ولكــنهم اختلفــوا فــي تعــدادها، فــابن هشــام 

تــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب ســبع كمــا ومــن تبعــه مــن جمهــور النحــاة، یــرون أن الجمــل ال

  ذكرها في كتابه مغني اللبیب وهي: 

                                                             
  .٦٢ینظر السابق، ص )١(
  .١٠٥رسالة في جمل الإعراب، المرادي، ص )٢(
  الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن یوســف (الســمین الحلبــي)، تــح: أحمــد محمــد الخــراط،  )٣(

  .١/١٢٤ط دار القلم، دمشق، 



٥٦ 

المستأنفة ویـرى ابـن هشـام أن المسـتأنفة أوضـح مـن الابتدائیـة؛ لأن وتسمى  :الابتدائیة .١

 الابتدائیة تطلق على الجملة المصدرة بالمبتدأ، وهي نوعان:

ــــلتــــي المســــتأنفة اســــتئنافً الجملــــة المفتــــتح بهــــا الكــــلام، ویســــمیها بعضــــهم بالجمــــل اأ.    اا تامً

، ومثالها: الجمل الأولى دائمـا فیمـا یقـرأ ویسـمع نقـول مـثلا: محمـد رسـول االله، لاً أو كام

 لا محل لها من الإعراب. تامًافهذه جملة مفتتح بها النطق أو مستأنفة استئنافا 

منقطعـة عمـا أو معنى، أو هما معا، مثال الجملة ال لفظًاالجمل المنقطعة عما قبلها  .ب

، لفظًـا، فـإن جملـة رحمـه االله منقطعـة عمـا قبلهـا )١(: مات فـلان رحمـه االلهلفظًاقبلها 

  فـــــلا یوجـــــد بینهـــــا وبـــــین جملـــــة مـــــات فـــــلان أي رابـــــط لفظـــــي، ولكـــــن یوجـــــد رابـــــط 

ــة العامــل (الفعــل) معنــوي  لارتبــاط المــوت برحمــة االله فــي وجــدان الإنســان، ومنهــا جمل

ـــائ :الملغـــى لتـــأخره نحـــو ـــة المنقطعـــة عمـــا قبلهـــا معنـــى  أظـــن ممحمـــد ق   ، ومثـــال الجمل

+  ,  -   .    *!  "  #  $  %  &  '  )  (M   قول االله تعـالى:

0  /1    4  3  2L)ــــم یعیــــده) مرتبطــــة بمــــا قبلهــــا  )٢ (ثم) ـبــــ لفظًــــافجملــــة (ث

ثـم یعیـده) لـم یتحقـق بعـد، فـإن إعـادة الخلـق (منقطعة عنها معنى؛ "لأن مقتضـى جملـة 

ـــ ـــىبعـــد إفن ـــى حملهـــم عل ـــم لا ســـبیل إل ـــم یقـــع بعـــد، ومـــن ث   ائهم مـــرتبط بالبعـــث الـــذي ل

الإقرار برؤیتها، وهكذا یكون الموجود في الآیة من قبیل الانقطاع فـي المعنـى وأن وجـد 

ـــي اللفـــظ" ـــط ف ـــا، وأمـــا مثـــال المنقطعـــة عمـــا قبلهـــا )٣(راب ـــول االله تعـــالى: ومعنـــى لفظً    ق

 ME  D  CF  J  I  H         GK    L  O  N  ML )٤( 

                                                             
  .٢/٥٠٠ینظر مغني اللبیب،  )١(
  ).٣٤سورة یونس، الآیة ( )٢(
  .١٦٨جملة العربیة، علي أبو المكارم، صمقومات ال )٣(
 ).٦٥سورة یونس، الآیة ( )٤(



٥٧ 

فجملة (إن العزة الله جمیعا) فلا یوجد أي ربـاط معنـوي ولا لفظـي بـین الجملتـین فأمـا 

  اللفظي فبیّن وأما المعنوي فلأن الجملة لیست من مضمون قولهم.

ـــة  ـــم یعـــدها جمل ـــة والاســـتئنافیة فل ـــین الجملتـــین الابتدائی ومـــن اللغـــویین مـــن فصَـــل ب

ة هــي الجملــة التــي تــأتي فــي أثنــاء الكــلام منقطعــة عمــا واحــدة، فیــرى أن الجملــة الاســتئنافی

ا، لاستئناف كـلام جدیـد فهـي لابـد أن یكـون قبلهـا كـلام تـام، وقـد یـدخل علیهـا قبلها صناعیً 

أحــد حــروف الاســتئناف كــالواو، وثــم، وحتــى الابتدائیــة، وأم المنقطــة، وبــل التــي للإضــراب 

للنــداء  جوابًــاالــواو العاطفــة، وقــد تكــون لكــن المجــردة مــن و  أو التــي بمعنــى بــل،و  الانتقــالي،

  :والاستفهام مثال هذه الجملة قول امرئ القیس

ـــــــوا ـــــــوم تحمل ـــــــین ی   كـــــــأني غـــــــداة الب
  

  لــــدى ســــمرات الحــــي نــــاقف حنضــــل  
  

  وإن شـفــــــــــــــــائي عـبــــــــــــــــرة مهـراقــــــــــــــــة
  

  )١(فهـــل عنـــد رســـم دارس مـــن معـــول  
  

  .)٢(یة بعد الفاءففي البیت الثاني جملتان استئنافیتان الأول بعد الواو، والثان

، فهـي )٣(اا وتحسـینً وهي المعترضة بین شیئین لإفـادة الكـلام تقویـة وتسـدیدً  المعترضة: .٢ 

ــة أو همــا معــا،  ــة كبــرى لتحقیــق فائــدة لفظیــة أو معنوی ــة تعتــرض بــین أجــزاء جمل جمل

فالفائدة اللفظیة تتجلى في تزیین اللفظ وتحسـین الإیقـاع وإعطـاء قـدر مـن التناسـق فـي 

 والأسلوب، والفائدة المعنویة تتجلى في تقویة الكلام وتأكیده. اللفظ 

وقد تقع الجملة المعترضة بین الفعل وفاعله، أو بین الفعل ومفعوله، أو بین المبتدأ 

 . )٤(والخبر، أو بین ما أصله المبتدأ والخبر، أو بین الشرط وجوابه، أو بین القسم وجوابه

                                                             
  .  ٩م، ص١٩٨٤، ٤دیوان امرئ القیس، تح: محمد أبو الفضل، دار المعارف، القاهرة، ط  )١(
  ٣٩-٣٨إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدین قباوة، ص )٢(
  .٢/٥٠٦ینظر مغني اللبیب،  )٣(
 .١٧٤-١٦٧، ومقومات الجملة العربیة ص٥١٦-٢/٥٠٦ة ینظر مغني اللبیب، لمزید من الإیضاح والأمثل )٤(



٥٨ 

شـف غمـوض جملـة سـابقة، فهـي جملـة فضـلة تكشـف وهي الجملـة التـي تك التفسیریة: .٣

ــد أن مصــطلح الفضــلة هنــا غیــر مصــطلح الفضــلة فــي بــاب  ــة ســبقتها، بی حقیقــة جمل

؛ ولــذلك تخــرج الجملــة الحالیــة مــن هــذا التعریــف، كمــا أن الجملــة التفســیریة تكشــف الحــال

ة مفــرد حقیقـة جملـة سـابقة وتنبـین مرادهـا، بینمـا الجملــة الحالیـة تقتصـر علـى توضـیح حالـ

، وقد أوجد النحاة هـذین القیـدین للخـروج مـن الإشـكال الـذي قـد یقـع )١(سابق علیها فحسب

 للتشابه الكبیر في الموقع والوظیفة بین جملتي التفسیر والحال. نظرًافیعه دارس النحو 

  والجملة التفسیریة نوعان:

M    x   w   v  : المجــردة مــن حــرف التفســیر، ومــن ذلــك قــول االله تعــالى:النــوع الأول

|   {  z  y}    §  ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L)فجملـــــــــــــــــــــــــة ،)٢ 

(خلقه من تراب) مفسرة للجملة السابقة علیه، "لا باعتبار ما یعطیه ظاهر لفظ الجملة 

ــه قــدّر جســمً  ــم كــوّن، بــل باعتبــار المعنــى"مــن كون فالمقصــود أن مثــل  )٣(ا مــن طــین ث

دنیا مخالفـا لمـا جـرت علیـه العـادة مـن ربـط التوالـد عیسى كمثل آدم في الخروج إلى الـ

  باجتماع الذكر والأنثى.

: الجملة المقترنة بحرف التفسیر، وهو حرفان: (أن) المفسرة، و(أي) المفسرة، مثال الثانيالنوع 

ــ (أن) المفســرة قــول االله تعــالى ، )٤(MÂ  Á     À  ¿      ÃL :الجملــة المقترنــة بـ

ـــــــــــــالى: ـــــــــــــه تع M   P  O     V  U  T  S  R  QW    Z  Y  X  وقول

[    \L)ویشترط في (أن) حتى تكون مفسرة شروط ثلاثة وهي: )٥ ،  

                                                             
  .١٧٥ینظر مقومات الجملة العربیة، علي أبو المكارم، ص )١(
 ). ٥٩سورة آل عمران، الآیة ( )٢(
  .٥٢٢مغني البیب، ص )٣(
 ). ٢٧سورة المؤمنون، الآیة ( )٤(
 ). ٦سورة ص، الآیة ( )٥(



٥٩ 

 أن تسبق (أن) بجملة فیها معنى القول دون حروفه.. ١

 أن تقع بعدها جملة.. ٢

  بجار. تسبقأن . ٣

  أي) المفسرة قول الشاعر:(ومثال الجملة المقترنة بـ 

ـــالطرف أي أنـــت مـــذنب ـــي ب   وترمین

  

ـــــى   ـــــاك لا أقل   )١(وتقلیننـــــى ولكـــــن إی
  

  

أي) مـــا (، ویشـــترط فـــي )ترمیننـــي بطـــرف(فجملـــة (أنـــت مـــذنب) مفســـرة لجملـــة 

  یشترط في (أن) من شروط حتى تكون مفسرة.

جملة جواب القسم: وهي الجملة التي تأتي بعد أداة القسم والمقسم به، والغرض منها توكیـد  .٤

واالله لا أفعــل، وقــد تــذكر جملــة و  ت نحــو: واالله لأفعلــن،معنــى القســم ســواء بــالنفي أو بالإثبــا

M  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  القسم وقد لا تذكر، فمثال الأول قول االله تعالى:

 Â  Á     ÀL)٢(
ومثال الثاني الذي لم یـذكر فیـه جملـة القسـم واسـتغني عنهـا بمـا بقـي ،  

واء وســـــ ،)٣(M  '  &  %  $  #  "  !L  مــــن أجزائهــــا قـــــول االله تعــــالى:

أكانت جملة القسم مذكورة أو غیر مذكورة، فإن القسم لا یخلو من المقسم علیه، وهو جملة 

 جواب القسم، وتقع هذه الجملة اسمیة، أو فعلیة، ظرفیة، أو شرطیة، ولا تكون وصفیة.

ا م، أو بإحــداهما، مثــل: واالله إن محمــدً لافــإن كانــت اســمیة أو ظرفیــة أكــدت بــإن والــ

   ن محمــــــــد نـــــــاجح، أو واالله لمحمــــــــد نـــــــاجح، ومثــــــــال قـــــــول االله تعــــــــالى:لنـــــــاجح، أو واالله إ

                                                             
ر شــرح شــواهد المغنــي، جــلال الــدین الســیوطي، تــح: أحمــد ظــافر كوجــان، لجنــة البیــت مجهــول القائــل، ینظــ )١(

  .٢٣٥التراث العربي، ص
 ). ١٠٩سورة الأنعام، الآیة ( )٢(
 ). ٢-١سورة العصر، الآیات ( )٣(



٦٠ 

 M  '  &  %  $  #  "  !L)ویجــــــوز إن الإنســــــان فــــــي خســـــــر، أو  ،)١

 للإنسان في خسر.

وإن كانت فعلیة فهي إما أن تكون مثبتة صدرت بفعل مضارع فتؤكـد بـاللام والنـون 

، وإمــــا )٢(M  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÒ  L  نحــــو قــــول االله تعــــالى:

أن تكــون مثبتــة مصــدرة بفعــل مــاض فتؤكــد بــاللام وقــد، مثــل قولــك: واالله لقــد ربــح المــؤمن، 

إن) دون غیرهــا تقــول: (وإن كانـت فعلیــة منفیــة وجـب أن تكــون أداة النفــي (مـا) أو (لا) أو 

 ...واالله لا أفعل، واالله إن فعلت ،واالله ما فعلت

 وإن كان جملة شرطیة أغنت عن جواب القسم. - 

جملــة جــواب الشــرط غیــر جــازم، أو جــازم ولــم تقتــرن بالفــاء ولا بــــ إذا الفجائیــة: یتركــب . ٥

الشــرط مــن جملتــین بعــد أداة الشــرط، وهمــا جملــة فعــل الشــرط، وجملــة جــواب الشــرط، 

وترتبط الجملتین معا بالأداة بحیث لا سبیل إلى إغفـال أي منهمـا دون خلـل فـي اللفـظ 

 رط إلى مجموعتین هما:أو المعنى، وتنقسم أدوات الش

  ،مـــا یجـــزم الفعـــل بعـــدها وهـــي: إن، ومـــا، ومـــن، ومهمـــا، وأي، ومتـــى، وأیـــان، وأیـــن

 وحیثما، وإذ ما، وإذا ما، وأنى.

  ،(الشــــرطیة) ــــو، ولــــولا، ولما(الرابطــــة)، كیــــف   مــــا لا یجــــزم الفعــــل بعــــدها وهــــي: ل

 وإذا (الظرفیة). 

لتین لا محل لهما من جم -عاملة وغیر عاملة –وتقتضي هذه الأدوات جمیعا 

عمل الأداة ینصب على الفعل  ؛ لأنالإعراب یستوي في ذلك الأداة العاملة والمهملة

  .وحده ولا یتناول الجملة بأسرها
                                                             

 ). ٢-١سورة العصر، الآیات ( )١(
  ). ٥٧سورة الأنبیاء، الآیة ( )٢(



٦١ 

جملة صلة الموصـول: وهـي الجملـة التـي تـأتي بعـد الاسـم الموصـول فتوضـحه وتبینـه،  .٦

نحــاة كــالجزء مــن وتكشــف مــا بــه مــن غمــوض وتزیــل مــا فیــه مــن لــبس، ولهــذا عــدها ال

الموصـــول، فللموصـــول محلـــه الإعرابـــي باعتبـــاره طرفـــا فـــي التركیـــب، فتكـــون الصـــلة 

موضحة للموصول ومبینة له؛ لذلك كان لا محل لهـا مـن الإعـراب سـواء وقعـت صـلة 

أن یحـل محلهـا  -كما هـو مقـرر –لاسم أو لحرف" بالرغم من أن صلة الحرف یمكن 

ة أن تكـون كلمـة مفـردة مشـتقة، وأن تظهـر علیهـا المفرد، بل إن الأصل في هذه الصل

  ، وتقع جملة الصلة اسمیة، أو فعلیة، أو ظرفیة.)١(العلامات الإعرابیة"

: وهي الجملة الواقعة بعد ما لا محـل )٢(والجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب .٧

طلاحیة التـــي لـــه مـــن الإعـــراب، والمقصـــود بالتبعیـــة هنـــا التبعیـــة اللغویـــة ولـــیس الاصـــ

 تستلزم إثبات المحل الإعرابي.

ـــو حیـــان الأندلســـي ـــه عنـــه ٧٤٥(ت أمـــا أب ـــي عشـــرةَ جملـــةً، كمـــا نقل هــــ) فیراهـــا اثنت

ـل فـي الجملـة الابتدائیـة فجعلهـا قسـمین، قسـم مـا تقـع فیـه  السیوطي ومرد ذلكَ إلـى أنـه فصَّ

الجملـة بعـد أدوات الابتـداء ، وقسم مـا تقـع فیـه لفظًاونیة أو نیة لا  لفظًاالجملة ابتداء كلام 

كـالحروف المكفوفة، وإذا الفجائیة، نحو خرجت فإذا زید قائم، وحروف (هل، وبل، ولكـن)، 

كما أنه فصّل في الجملة التابعة لِما لا محلّ له؛ فعدَّ الجملة الواقعة توكیدا لمـا لا محـل لـه 

طوفــة علــى مــا لا محــل لــه، ، والجملــة المعموضــعًامِــنَ الإعــراب، نحــو: (قــام زیــدٌ قــام زیــدٌ) 

  آخـــر وهـــو أن تقـــع بعـــد  موضـــعًا آخـــرَ وأضـــاف انحـــو: (جـــاءَ زیـــدٌ وخـــرجَ عمـــروٌ) موضـــعً 

  .)٣(أدوات التحضیض

                                                             
  .١٨٢ص مقومات الجملة العربیة، علي أبو المكارم، )١(
  .١/٥٣٦مغني اللبیب، ابن هشام،  )٢(
  .٤٣-٢/٤١الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدین السیوطي،  )٣(
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ویرى بعض المحدثین أنهـا عشـر جمـل، ومـرده أنـه فصّـل فجعـل الجملـة الابتدائیـة  

ة واحدة، ا آخر على خلاف الجمهور الذي عدهما جمل، والجملة الاستئنافیة موضعً موضعًا

ا، كمـا أنــه فصّـل فــي جملـة جــواب الشــرط، فجعـل جملــة جـواب الشــرط غیـر الجــازم موضــعً 

  .)١(ا آخروجملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء أو إذا موضعً 

والذي یبین لنا أنها سبع جمل على وفق ما ذهب ابن هشام؛ لأن ما ذكره بعضـهم  

  الاختصار، ما دام أن الوظیفة واحدة.من تفصیل هو من قبیل المجمل الذي یحسن فیه 

   

                                                             
  .٣٧ینظر إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدین قباوة، ص )١(
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  الفصل الثاني

  آراء النحاة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب

مع أن النحاة القدماء لم یدرسوا الجملـة دراسـة مخصوصـة مستفیضـة ولـم یتناولوهـا 

تهم للجملة لم تكـن إلا بمقتضـى مالهـا مـن بالشرح والتحلیل إلا عند ابن هشام، إلا إن دراس

علاقــة بــالمفرد، أي إنهــم اكتفــوا فــي عرضــهم وظــائف الجملــة الطریقــة التــي اعتــادوا علیهــا 

وهـــي بیـــان وظــــائف المفـــردات فــــاهتموا اهتمامــــا مباشـــرا بـــإعراب أركــــان الجملـــة الاســــمیة 

بإعراب المفـردات مـن والفعلیة؛ ولهذا عندما نظروا إلى إعراب الجملة قاسوا إعراب الجمل 

حیــث قیامهــا بالوظیفــة التــي یقــوم بهــا المفــرد، فقــاموا علــى ذلــك بتحدیــد الجمــل علــى فــق 

حلولهـــا مكـــان المفـــرد فـــي العمـــل فقســـموها إلـــى جمـــل لهـــا محـــل مـــن الإعـــراب، ووضـــحوا 

وظائفهــا النحویــة والإبلاغیــة، وإلــى جمــل لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وهــذا القســم بقــي مــن 

ظیفته النحویة؛ لأنها لم تقم بوظیفة المفرد على هذا المنطق، وبذلك لم یتحقق غیر بیان لو 

الأسـس الــذي وضــعه النحــاة للجملــة حتــى یحكـم لهــا بــالإعراب ولهــذا ســیحاول الباحــث فــي 

هذا الفصل أن یتناول الجمل التي لا محل لها مـن الإعـراب مـن حیـث بیـان موقـف النحـاة 

ــة عــن طر ا وحــدیثً قــدیمً  فــأورد أقــوال النُّحــاة  ،یــق تتبــع أقــوال النحــاة وعرضــهاا مــن كــل جمل

وآراءهم في كل جملة منه هذه الجمل مـن مظانهـا النحویـة، بـدءا بالكتـاب وانتهـاءً بمـا قالـه 

علماء اللغة في العصر الحدیث، مع استقصاءٍ لكل مـا قیـل فـي المسـألة قـدیمًا وحـدیثاً مـن 

ــا، وقــد حرصــت فــي هــذا العــرض أنْ  وای یكــون بحســب التسلســل الزمنــي للنُّحــاة؛ جمیــع الزَّ

الأسبق فالأسبق؛ لكي نصل بعدها إلى بیان مدى اتفاق النحاة في الحكم على هذه الجمل 

بعــدم الإعــراب بمعنــى هــل النحــاة جمــیعهم اتفقــوا علــى عــدم محلیــة هــذه الجمــل للإعــراب؟ 

إلى هـدف وسیقوم الباحث بعرض أقوال النحاة في كل جملة على حدة؛ من أجل الوصول 

الذي یسـعى إلیـه وهـو وضـع نظـرة جدیـدة لهـذه الجمـل، وقـد عمـدت إلـى تتبـع أقـوال النحـاة 
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فــي كــل جملــة بــدءا بالمصــطلح والتطــور الــذي حــدث لــه عنــد النحــاة حتــى اســتقر علــى مــا 

البحــث فــي المصــطلح لا یعــد مــن قبیــل التــرف فــي  ؛ لأناعتمــدوا علیــه مــن المصــطلحات

الــذي یــولج منــه إلــى العلــم، وقــد نشــأت الحاجــة إلیــه بســبب  العلــم، فالمصــطلح هــو المفتــاح

الحاجة إلى الفهم والإفهام، ثـم بعـد بیـان المصـطلح والمفهـوم، ثـم أعـرض أقـوال النحـاة فـي 

ا، فقـد قسـمت الجمـل إلـى مباحـث بحیـث أتنـاول كـل جملـة فـي بحـث ا وحدیثً كل جملة قدیمً 

قر علیــه النحــاة، ثــم أتبعــه بــذكر خــاص أنــاقش فیــه تــاریخ المصــطلح ثــم المفهــوم الــذي اســت

آراء النحاة في الجملة، وأخیرا أعرج إلى الأغراض اللغویة لكل جملـة؛ لأن هـذه الأغـراض 

مــن شــأنها أن تســاعدنا فــي الفصــل القــادم علــى الحكــم علــى الجملــة بــالإعراب مــن عدمــه، 

  فیحتوي هذا الفصل على ستة مباحث كل جملة من الجمل في مبحث. 
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  ث الأولالمبح

  الجملة الابتدائیة

  المصطلح:

اختلــف النحــاة فــي اســتعمال مصــطلح الجملــة الابتدائیــة أم الاســتئنافیة، فمــنهم مــن 

، ومـنهم فـرّق بینهمــا كمـا هــو )١(هـــ)٧٦١سـاوى بـین المصــطلحین كمـا فعـل ابــن هشـام (ت 

، ونحـــن نـــذهب مـــع مـــذهب مـــن فـــرّق، فـــابن هشـــام نفســـه یـــرى أن )٢(رأي أغلـــب المحـــدثین

جمع بین الابتدائیة والاستئنافیة قد یوحي بالخلط بـین الجملـة الابتدائیـة والجملـة المصـدرة ال

  بالمبتدأ ولو كان لها محل؛ لذا كان التفریق بینهما هو الصواب.

والمتتبــع لمفهـــوم الابتـــداء فـــي كتـــب النحـــو یجـــد أنـــه یـــأتي بألفـــاظ مختلفـــة وبأســـماء 

ــــده دلالات الابتــــداء وتباینــــت، "فقــــد  هـــــ) نفســــه قــــد تعــــددت١٨٠(ت متعــــددة، فســــیبویه عن

اســـتعمله بمعنـــى العامـــل المعنـــوي الـــذي عمـــل الرفـــع فـــي المبتـــدأ، ولـــذلك وجـــدناه یســـتعمل 

ا علــى أنـــه مبتــدأ... ومـــن دلالات هـــذا مصــطلح الابتـــداء هــذا بمعنـــى جعــل الاســـم مرفوعًـــ

عیا عمـا المصطلح عند سـیبویه كمـا لاحظنـا الاسـتئناف، وانقطـاع التركیـب الإسـنادي صـنا

  . )٣(قبله مما یحول دون عمل عامل لفظي متقدم في مفردات هذا التركیب"

هــ)، ٢١٥(ت ا عنـد سـیبویه والأخفـشا مشـتهرً المبتدأ) كان سـویً (حظ أن استعمل ویل

 هــ)٣١٦(ت هـ)، ولما جاء القرن الثالث استعمله ابـن السـراج٢٨٦(ت وقد استخدمه المبرد

                                                             
  ٢/٥٠٠ینظر مغني اللبیب، ابن هشام،  )١(
، فتحــي ٣٨عـراب الجمــل وأشــباه الجمــل، صذهـب إلــى التفرقــة كثیــر مــن المحـدثین مثــل: فخــر الــدین قبــاوة، إ )٢(

  .٩٨الدجني، الجملة النحویة، ص
  .٣١معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، محمد فلفل، ص )٣(
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، )١("فأما الجملة التي لا موضع لها فكل جملة ابتـدأتها"یقول في الأصول: ، ولكن على قلة

ـــر النحـــاس اســـتعمله مصـــطلحً  ـــا جعف ـــرآن، وممـــا یمكـــن ا شـــهیرً علـــى أن أب ـــه للق ـــي إعراب ا ف

باســتعمال الفعــل  لاً أو ملاحظتــه أیضــا أن النحــاة تــدرجوا فــي اســتعمال مصــطلح الابتــداء، فبــدؤا 

وكمـــا یلاحـــظ أن النحـــاة اســـتخدموا  ،ـ)هـــ٣١٦(ت ابتـــدأ، یبـــدأ) یلاحـــظ ذلـــك عنـــد ابـــن الســـراج(

مصــطلح الابتــداء وأرادوا بــه المبتــدأ الـــذي یبــدأ بــه الجملــة الاســـمیة، إلــى أن جــاء النحــاة مـــن 

ــ)، وابـــــن هشـــــام٧٤٩(ت بعـــــدهم الـــــذین صـــــاغوا مصـــــطلح الجملـــــة الابتدائیـــــة كـــــالمرادي  هــــ

    ا من بعد.هـ) وأصبح هذا المصطلح هو المشهور المتداول بین النحاة الذي جاءو ٧٦١(ت

  آراء النحاة في الجملة الابتدائیة:

بعد استقرائنا آراء العلماء تبین لنا أن العلماء اتفقوا على أن الجملة الابتدائیة جملة 

لا محـل لهـا مـن الإعـراب؛ لأنهــا جملـة خالیـة عـن العوامــل اللفظیـة والمعنویـة السّـابقة لهــا، 

ها النحـاة؛ إذ إنهـا لا یمكـن أن یحـل المفـرد ولم تقع موقع المفرد على وفق القاعدة التي أقر 

زید قـائم، جملـة ابتدائیـة افتـتح بهـا  :محلها وإلا فسد المعنى؛ لوقوعها في بدایة الكلام تقول

اعلم أن الجمـل : "الكلام ولن یعطي المفرد هنا المعنى المراد من الجملة، ابن السراج قائلا

ا الجملــة التـي لا موضــع لهــا علـى ضــربین: ضـرب لا موضــع لــه وضـرب لــه موضـع. فأمــ

فكل جملة ابتدأتها، فلا موضع لها نحو قولك مبتدئًا: زیدٌ في الـدار وعمـرٌو عنـدكَ فهـذه لا 

ووضّــح ابــن السّــراج فــي موضــع آخــر الســببَ فــي عــدم محلیــة الجملــة التــي  ،موضــع لهــا"

)لا موضع لها من الإِعراب، بعامل ی عمـل فیهـا مـن نبتدئ بها، قال: "والجملة التي بعد (إنَّ

فهـذا موضـع یصـلح أن یبتـدأ الكـلام  ،فعل ولا حرف، ألا تـرى أنـك تقـول: إنَّ عمـرا منطلـقٌ 

ویصـلح أنْ یقـع الفعـل موقـع المبتـدأ، فتقـول: انطلـق عمـرو، وهـذه  ،فیه، فتقول: عمـرو منطلـقٌ 

یحكــي عــن  الجملــة لا موضــع لهــا مــن الإِعــراب؛ لأنهــا غیــر مبنیــة علــى شــيء"، فــابن السّــراج

                                                             
  .٢/٦٢الأصول، ابن السراج،  )١(
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) أو بمبتــدأ أو بفعـل، لا محــل لهـا مــن ـجملـة المبتـدأ بهــا، سـواء فــي ذلـك أكانــت مصـدرة بـال (إنَّ

   ها غیر مبنیة على عامل یعمل فیها، فیجعل لها محلا من الإعراب.؛ لأنالإعراب

الجملة الابتدائیة ضمن الجمل التـي لا محـل لهـا مـن  )٢(وابن هشام )١(أورد المرادي

حــویین الــذین أتــو بعــدهم ولــم یخــالف فــي ذلــك أحــد لا قــدیما ولا الإعــراب، وتبعهمــا كــل الن

أصـل فـي بنـاء  -علـى رأي النحـاة –حدیثا حسب ما وجـده الباحـث؛ لأن الجملـة الابتدائیـة 

فـلا یمكـن أن تحـل محـل المفـرد وإلا فسـد المعنـى،  لاً مسـتقالكلام فیفتتح بها وتـؤدي معنـى 

هــن المـتكلم، والجملــة الابتدائیــة لا یمكــن أن وغایـة المــتكلم أن یوصــل المعنـى المــراد إلــى ذ

 ؛تؤدي هذا المعنى، فإن الابتدائیة لا تكون إلا جملة تامة الفائـدة، فـلا وجـه للابتـداء بمفـرد

ــد مــن أن یركــب مــع غیــره تركیبــا إســنادیا لتتحقــق  لأن المفــرد یطلــب لــه تمــام، ولــذلك لا ب

ــة التــي یبتــدأ بهــا الكــلام فــي الــنص ابتــداء محضــا،  الفائــدة، فالجملــة الابتدائیــة: هــي الجمل

وهــي تركیــب إســنادي تــام مســتقل بنفســه مبنــى ومعنــى، یحســن الســكوت علیــه، ولا تحتــوي 

علـــى أي عنصـــر یـــدل علـــى وجـــود جملـــة أو وحدیـــة إســـنادیة قبلهـــا، فهـــي لا حاكمـــة ولا 

ـــر  )٣(محكومـــة" ـــم یمكـــن لـــه عمـــل فـــي غی ـــداء عامـــل معنـــوي ولضـــعفه هـــذا ل كمـــا إن الابت

  ولهذا كانت الجملة التي یبدأ بها الكلام لا محل لها من الإعراب. ؛الأسماء

والــذي یــراه الباحــث أن الجملــة الابتدائیــة لا ینبغــي النظــر إلیهــا نظــرة نحویــة، وإنمــا 

  ا. ینظر لها نظرة بلاغیة من كونها إنشاء أو خبرً 

  

                                                             
  .١٠٥ینظر رسالة في جمل الإعراب، المرادي، ص )١(
  .٢/٥٠٠ینظر مغني اللبیب، ابن هشام،  )٢(
الكــریم صــورها وتوجههــا البیــاني، رابــح أبــو معــزة، دار ومؤسســة رســلان للطباعــة والنشــر الجملــة فــي القــرآن  )٣(

  .٦٠م، ص٢٠١٤،  ١والتوزیع، سوریا، دمشق، ط
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  المبحث الثاني

  الجملة الاستئنافیة

  المصطلح: 

 ســـیبویه واســـتعمال النحـــاة لهـــذا المصـــطلح نجـــد أن عنـــد تتبـــع مصـــطلح الاســـتئناف

ا لـنص محـذوف سـؤاله ا مـذكورً هـ) لم یصـرح بمفهـوم الاسـتئناف إلا أنـه سـاق جوابًـ١٨٠(ت

ك أردت أن ترفــع ؛ لأنــ"وتقــول مــررت برجــل الأســد شــدة، كأنــك قلــت: مــررت برجــل كامــل

  .)١(كأنه قیل له: ما هو" ،وإن شئت استأنفت .شأنه

فقــد أشـار إلیـه عنـد بیانـه لأوجـه الرفــع  الاسـتئناف) یطلـق علیـه هــ٢٠٧ت:( والفـراء

شــئت رفعتــه علــى الاســتئناف، لتمــام مــا  "إن فقــال:، )٢(M +   * L   فــي قولــه تعــالى:

  قـــــرأ حمـــــزة  ،)٤(M  2  1  0  /   . L   كمـــــا أشـــــار إلیـــــه فـــــي قولـــــه تعـــــالى: )٣(قبلـــــه"

)٥( تخشى" على الاستئناف."لا تخفْ دركا ولا تخشى" فجزم على الجزاء، ورفع "ولا
  

هــ) مصـطلح الابتــداء، وذلـك واضـح فــي قولـه: "فأمــا ٣١٦(ت واسـتعمل ابـن الســراج

  .)٦(الجملة التي لا موضع لها فكل جملة ابتدأتها"

، ویرى أن الاسـتئناف أوضـح؛ لأن الابتداء والاستئنافوأما ابن هشام فیطلق علیه 

  .)٧(المصدرة بالمبتدأ ولو كان لها محلا على الجملة الجملة الابتدائیة تطلق أیضً 

                                                             
  .١٧/٢الكتاب، سیبویه،  )١(
  ).٢سورة البقرة، الآیة ( )٢(
  .١/١١معاني القران، للفراء،  )٣(
 ).٧٧سورة طه، الآیة ( )٤(
  .٢/١٨٧ء، ینظر معاني القران، للفرا )٥(
  .٢/٦٢الأصول، ابن السراج،  )٦(
  .  ٢/٥٠٠انظر مغني اللبیب، ابن هشام،  )٧(
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ـــین مصـــطلحي الابتـــداء  ـــا أن مـــنهم مـــن یفـــرق ب ـــا آراء النحـــاة اتضـــح لن ـــد تتبعن وعن

والاستئناف، فالفراء وضح مراده بالاستئناف فـي غیـر موضـع، فالاسـتئناف هـو القطـع عـن 

. )١(قبلــه" كـلام سـابق، والبــدء بكـلام جدیــد. قـال: "وإذا نویـت الاســتئناف رفعتـه وقطعتــه ممّـا

ـــــــــه: )٢(وقـــــــــال: "إن شـــــــــئت رفعتـــــــــه علـــــــــى الاســـــــــتئناف لتمـــــــــام مـــــــــا قبلـــــــــه"    وقـــــــــال: "وقول

 M$  #  "  !     L)اســـتؤنفت بـــالرفع لتمـــام الآیـــة  ،)٣

. ومــنهم مــن یســاوي بینهمــا علــى وفــق مــا یــرى )٤(قبلهـا وانقطــاع الكــلام، فحســن الاســتئناف"

ــابــن هشــام، ومــنهم مــن یــذكر تعریــف الاســتئناف البیــاني أ ــه تعریفً ا ا عامًــو البلاغــي ویجعل

ـــین الاســـتئناف النحـــوي، فصـــاحب  ـــاني وب ـــین الاســـتئناف البی ـــز ب ـــر تمی للاســـتئناف مـــن غی

ا لقسم واحـد مـن أقسـام الاسـتئناف وهـو الاسـتئناف البیـاني ا واحدً التعریفات مثلا ساق تعریفً 

بـو البقـاء الكفـوي ، وكـذا فعـل أ)٥(لسـؤال مقـدر معنـى.." جوابًـاالاستئناف هو ما وقع : "فقال

"الاستئناف: هو أن یكون الكلام المتقدم بحسب الفحوى موردا لسـؤال  :هـ) فقال١٠٩٤(ت 

ــه مــن حیــث  ــالكلام الثــاني، فــالكلام مــرتبط بمــا قبل فیجعــل ذلــك المقــدر كــالمحقق ویجــاب ب

  .)٦(ا"ا لفظً المعنى، وإن كان مقطوعً 

مطابقة لما ذهـب إلیـه القـدماء  )٧(وأما النحاة المحدثون فجاءت تعریفاتهم للاستئناف

مع تأكیدهم على التمیز بین الجملة الابتدائیة وبین الجملة الاستئنافیة، یقـول إیمیـل یعقـوب 

                                                             
  .٢/٣٤٥معاني القرآن، الفراء،  )١(
  .١/١١المرجع السابق،  )٢(
 ).١١٢سورة التوبة، الآیة ( )٣(
  .١/٤٥٣معاني القرآن، الفراء،  )٤(
  .١٨التعریفات، علي محمد الجرجاني، ص )٥(
  .١٠٦البقاء الكفوي، تح: عدنان درویش، محمد المنصوري، مؤسسة الرسالة، ص الكلیات، أبو )٦(
ینظر من أسرار الجمل الاسـتئنافیة، أیمـن عبـدالرزاق الشـوا، دار الغوثـاني للدراسـات القرآنیـة، دمشـق، سـوریة،  )٧(

  .١٨-١٧م، ص٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ ١ط
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ــاح  ــة هــي الواقعــة فــي افتت فــي كتابــه موســوعة النحــو والصــرف والإعــراب: "الجمــل الابتدائی

ناء النطـق والمقطوعـة عمـا الكلام نحو أقبل الربیع... والجملة الاستئنافیة هي الواقعة في أث

"والحـق أن یفصـل ، ومثله فعل فخر الدین قباوة فـي التمیـز بـین الجملتـین یقـول: )١(قبلها..."

بـــین الجملتـــین لأن الاســـتئنافیة هـــي الجملـــة التـــي تـــأتي فـــي أثنـــاء الكـــلام، منقطعـــة عمـــا قبلهـــا 

صــــطلح الجملــــة ، وأمـــا علــــي أبـــو المكــــارم فیـــرى أن م)٢(صـــناعیا، لاســــتئناف كـــلام جدیــــد..."

الاستئنافیة هو المصطلح الأولى بالاتباع، ولا یرى مسوغا للتفریق بـین الجملتـین، فهـذا التفریـق 

  صاغه البیانیون، وهو یرى أن الجملة الاستئنافیة تضم نوعین من الجمل:

ا الجمــل التــي یفتــتح بهــا الكــلام، ویمكـــن أن یصــطلح علیهــا بالجمــل المســتأنفة اســـتئنافً . ١

 ا.تامً  أو لاً كام

أو معنــــى، أو همـــا معــــا، ومــــن هنــــا فهــــو یــــرى أن  لفظًــــاالجمـــل المنقطعــــة عمــــا قبلهــــا . ٢

 )٣(مصطلح الجملة الاستئنافیة یقصد به الجملتین الابتدائیة والاستئنافیة.

وأمیل إلى الفصل : "ولا یختلف فاضل السامرائي عن ما ذهب إلیه المحدثون فیقول

یة، فالابتدائیـة هـي المفتـتح بهـا النطـق، والاسـتئنافیة هـي مـا بین الجمل الابتدائیة والاسـتئناف

  .)٤(الثاني الجملة المنقطعة عما قبلها..)"(ذكرناه في النوع الثاني

ــز بــین المصــطلحین حتــى لا یــؤدي هــذا إلــى  والــذي یــراه الباحــث هــو وجــوب التمیی

مستأنفة وقـال الخلط بین المصطلحین، وهو ما أثاره ابن هشام نفسه حین فضل تسمیتها بال

  هو الأوضح.

                                                             
 .٣٢٤م، ص٢٠٠٠للملایین، بیروت لبنان،  موسوعة النحو والصرف والإعراب، إیمیل یعقوب، دار العلم )١(
 .٣٩إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدین قباوة، ص )٢(
 .١٦٩-١٦٧انظر مقومات الجملة العربیة، علي أبو المكارم، ص )٣(
  .١٨٧الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ص )٤(
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إذن الجملة المستأنفة وهي الجملة التي تقع في أثناء الكـلام منقطعـة عمـا قبلهـا مـن 

  جهة الإعراب لا من جهة المعنى، ویستدل علیها بدلیلین أو طریقین:

الطریــق الأول: التأمــل فــي المعنــى وفــي الســیاق؛ لأن الجملــة المســتأنفة تحتــاج إلــى 

MO  N  MP     S  R  Q  ؛ ومـــن أمثلتهـــا قـــول االله تعـــالىتأمـــل ونظـــر فـــي الكـــلام

  W  V  U  TL)فــي ســـورة "یــس" فقولـــه تعـــالى:، )١  M  U  T  S  R  Q

  VL جملة مستأنفة، هل نقول: إنها ابتدائیة على التعریف الذي مر؟  

لیســت ابتدائیــة؛ لأنهــا لــم تقــع فــي أول الكــلام، إنمــا هــي فــي أثنــاء الكــلام، بــل إن  

لغیـر المتأمـل یظــن أنهـا مقـول القـول، یعنــي: فَـلاَ یَحْزُنْـكَ قَـوْلُهُمْ إِنَّــا نَعْلَـمُ ولـو كــانوا  الظـاهر

ـــلاَ یَحْزُنْـــكَ  یقولـــون: إن االله یعلـــم مـــا یســـرون ومـــا یعلنـــون، هـــل ینهـــى الرســـول  بقولـــه: فَ

ونَ وَمَـا یُعْلِنُـونَ هـذا إذن قوله: فَلاَ یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ هـذا كـلام، وقولـه: إِنَّـا نَعْ  ؟قَوْلُهُمْ  لَـمُ مَـا یُسِـرُّ

  كلام مستأنف جدید، لیس له علاقة بالكلام الأول، ما وجه ذلك؟

لـــو كـــانوا هـــم الـــذین یقولـــون: إن االله یعلـــم مـــا یســـرون ومـــا یعلنـــون، فهـــل ستصـــبح 

هُمْ مقولتهم صحیحة أم خاطئة؟ صحیحة، إذن لا معنـى أن االله یقـول لنبیـه: فَـلاَ یَحْزُنْـكَ قَـوْلُ 

ونَ هذا كلام مستأنف جدید.   لكن فَلاَ یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ فقوله: إِنَّا نَعْلَمُ مَا یُسِرُّ

العلامة الثانیة للجملة المستأنفة: أن تقع الجملة بعد حـرف عطـف للاسـتئناف.. أن 

تقع الجملة بعد عاطف للاستئناف، یعنـي لا یصـلح أن یكـون للعطـف، مـن أمثلتـه قـول االله 

فقولـــه تعـــالى:  )٢( Mu   tv     {  z   y  x  wL     فـــي ســـورة الحـــج -ىتعـــال -

" هذه جملة مستأنفة لیست معطوفة على ما قبلها، فالواو حرف دال على الاستئناف،  "وَنُقِرُّ

                                                             
 ).٧٦سورة یس، الآیة ( )١(
 .)٥سورة الحج، الآیة ( )٢(



٧٣ 

ــة لا محــل لهــا مــن  )ونقــر( فعــل مضــارع مرفــوع بالضــمة، والفاعــل ضــمیر مســتتر، والجمل

  مستأنفة یعني مقطوعة عما قبلها.الإعراب جملة مستأنفة؛ لأنها جملة 

  رأي النحاة في الجملة الاستئنافیة:

بعــد تتبــع آراء النحــاة وأقــوالهم فــي إعــراب الجملــة الاســتئنافیة اتضــح لنــا إنهــم اتفقــوا 

ــة حلولهــا محــل  ــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، لعــدم إمكانی ــة الاســتئنافیة جمل علــى أن الجمل

ــدیما ولا المفــرد، ولــم یجــد الباحــث فیمــا وقــع بــی ن یدیــه مــن أقــوال مــن خــالف فــي ذلــك لا ق

  حدیثا، ونذكر بعض أقوال النحاة في ذلك على سبیل المثال لا الحصر:

نجد أن الفراء نص صـراحة علـى أن الجملـة المسـتأنفة لا محـل لهـا مـن الإعـراب قـال: . ١

(أنهم) فـي  )١(M  ¸   ¶   µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯L  "وقوله

للمنـــع؛ كأنــك قلـــت: مـــا مـــنعهم أنْ تقبـــل مـــنهم إلا ذاك. و(أن)  موضــع رفـــع؛ لأنـــه اســـم

M  ¸  ¶  µ   ́ ³  الأولى في موضع نصـب. ولیسـت بمنزلـة قولـه:

¿  ¾  ½   ¼    »    º     ¹À    L)هــــذه فیهــــا واو مضــــمرة، ، )٢

فجملـة (إنهـم لیـأكلون) جملــة مسـتأنفة لـیس لهـا موضــع،  )٣(وهـي مسـتأنفة لـیس لهـا موضــع"

  الفراء في النص السابق.كما نصَّ 

وبمــــا أن ابـــــن هشـــــام ســـــاوى بـــــین الجملتـــــین الابتدائیـــــة والاســـــتئنافیة فقـــــد أورد الجمـــــل . ٢

الاستئنافیة ضمن الجمل التي لا محل لها "فالأولى الابتدائیة، وتسمى أیضا المسـتأنفة، 

 .)٥(هـ)٧٤٩، وسبقه في ذلك المرادي(ت)٤(وهو أوضح.."

                                                             
 ).٥٤سورة التوبة، الآیة ( )١(
  ).٢٠سورة الفرقان، الآیة ( )٢(
  .١/٤٤٢معاني القرآن، الفراء،  )٣(
  .٢/٥٠٠مغني اللبیب،  )٤(
  .١٠٥ینظر رسالة في جمل الإعراب، الحسن بن قاسم المرادي، ص )٥(



٧٤ 

ل المستأنفة ضمن الجمل التي لا محـل لهـا مـن الإعـراب ولـم كل المحدثین أوردوا الجم. ٣

، )٣(، وعلي أبـو المكـارم)٢(، فخر الدین قباوة)١(یخالف في ذلك أحد، مثل: شوقي ضیف

  وغیرهم. )٤(وفاضل السامرائي

 :أغراض الجملة الاستئنافیة

 إن فهم المعاني وتذوق النص الأدبي هو أسمى ما ینشده القارئ بعدما تترسـخ لدیـه

بدراسة المفردات علـى  لاً أو قواعد اللغة یستمد منها فهم النص وتذوقه، ولابد للقارئ أن یبدأ 

ـــیس  ـــب وكمـــا هـــو معلـــوم "أن ل ـــي كـــل تركی ـــة؛ لأن المفـــردات هـــي الأســـاس ف دراســـة الجمل

الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها فـي النطـق، بـل إن تناسـقت دلالتهـا، وتلاقـت معانیهـا 

ــه مــن ترتیــب الألفــاظ علــى الوجــه الــذي ا قتضــاه العقــل... واعلــم أن مــا تــرى أنــه لا بــد من

وتوالیهــا علــى الــنظم الخــاص لــیس هــو الــذي طلبتــه بــالفكر، ولكنــه شــيء یقــع بســبب الأول 

ــة تتبــع المعــاني فــي  ــة للمعــاني فإنهــا لا محال ــاظ إذا كانــت أوعی ضــرورة مــن حیــث أن الألف

ات وإدراك وظیفتهــا فــي العمــل اللغــوي والأدبــي ویــرى العلمــاء "أن فهــم المفــرد ،)٥(مواقعهــا"

كفیل بأن یـربط بـین دلالتـه المعنویـة والتصـویریة والإیقاعیـة وبـین  لاً ا شاموإدراكً  لاً ا كامفهمً 

الجو الشعوري المراد تصویره ویلفت النظر إلى المواضع الدقیقة الحساسة في تذوق الأدب 

  .)٦(والاستمتاع به"

                                                             
  .١٩١ینظر تیسیر النحو التعلیمي قدیمًا وحدیثاً، شوقي ضیف،  )١(
  .٣٧-٣٦جمل وأشباه الجمل، قباوة، صینظر إعراب ال )٢(
  .١٦٩-١٦٧ینظر مقومات الجملة العربیة، علي أبو المكارم، ص )٣(
  .١٨٨-١٨٧الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ص )٤(
  .٥٢-٥١دلائل الإعجاز، عبدالقادر الجرجاني، ص )٥(
 .٢٣صمن أسرار الجمل الاستئنافیة، أیمن عبدالرزاق الشوا،  )٦(



٧٥ 

نافیة لا محل لها من الإعراب أن نهمل الدور المهم والغرض ولا یعني أن الجمل الاستئ

الرئیس الذي تحدثه في نظم الكلام، بل لابد أن نسعى إلى معرفة الروابط التي بین الجمل مـن 

خلال تفقد المعنى واكتشاف الأغراض المتعددة التي تحققها الجمل الاستئنافیة في الكلام، وكل 

، فللجملـة الاسـتئنافیة رصـید وافـر لاً ا متكاما وبلاغیً ا أدبیً تذوقً هذا مبني على فهم النص وتذوقه 

فــي علــم البیــان، وأســرار البلاغــة لا یصــل إلــى كنهــه إلا مــن أجــاد تــذوق الــنص، ورزق موهبــة 

یستطیع من خلالها أن یعلم ما یصـنع فـي الجمـل المنثـورة التـي یتلـو بعضـها بعضـا فـي الكـلام 

  رار البلاغة والبیان.من عطف وبدل وتوكید وغیرها من أس

ا علـى ظـاهر العبـارة ومـا فیهـا مـن روابـط لغویـة مثـل من الاستئناف ما یعتمد فیه غالبًـ 

وحتــى) حیــث تخــرج هــذه الحــروف عــن معناهــا الــوظیفي وهــو العطــف إلــى  ،الــواو، والفــاء، ثــم(

تكـون معنى نحوي جدید وهو الاستئناف، فیكون تأثیر الاستئناف علـى الحركـة الإعرابیـة فقـط و 

  الجمل مقطوعة عما قبلها بواسطة حرف من حروف العطف، مثاله قول الشاعر:

  علـــــى الحكـــــم المـــــأتى یومـــــا إذا قضـــــى

  

  )١(ویقصـــــــــــــــــدُ  رقضـــــــــــــــــیته ألا یجـــــــــــــــــو   
  

  

ا، ا جدیــدً قــالوا: إن (الــواو) خرجــت عــن معناهــا النحــوي وهــو العطــف، وركبــت تركیبًــ

ویقصــد) لا محــل لهــا مــن (ورفــع الفعــل بعــدها ولــم ینصــب علــى مــا قبلــه، وصــارت جملــة 

العطـف یجعلـه شـریكا فـي النفـي،  ؛ لأن"وهـذا متعـین للاسـتئناف :الإعراب یقـول ابـن هشـام

  .)٢(فیلزم التناقض"

ومن الاسـتئناف مـا یمتـد فیـه تـأثیر الاسـتئناف إلـى التركیـب نفسـه وطریقـة التـألیف  

ها من روابط وأسـالیب، ونظمه، وهذا النوع لا ینبغي الاعتماد فیه على ظاهر العبارة وما فی

بل یحتاج مع ذلك إلى قوة إدراك وفهم لأسـالیب العربیـة، ونظـر واحتكـام إلـى المعنـى الـذي 

                                                             
  .١/٤٧٠نسب لأبي اللحام الثعلبي، كما نسب لعبدالرحمن بن أم الحكم، حاشیة مغني اللبیب،  )١(
  .  ١/٤٧٠ینظر مغني اللبیب، ابن هشام،  )٢(



٧٦ 

تضمنه التركیب، وقد أشار ابن هشام إلى هذا النوع من الاستئناف، وقال "ومن الاستئناف 

  .)١(ما قد یخفى"، ثم ذكر الأمثلة على ذلك

جمــل الاســتئنافیة) جملــة مــن الأســالیب التــي مــن أســرار ال( وقــد تنــاول صــاحب كتــاب 

  یتضمنها هذا النوع من الاستئناف وبین أغراضها، ومن الأغراض اللغویة لجملة الاستئناف:

 :تجدد المعنى وتنوعه. ١

عن طریق أسالیب عربیة تفنن علماء البیان في إیضاحها كالصـفة والبـدل والعطـف 

ل والمبــدل منــه، والعطــف لموصــوف، والبــدومــن خــلال إبــراز الصــلة والــرابط بــین الصــفة وا

بـین النعـت ومنوعتـه والبـدل والمبـدل  تجدد المعنـى بأسـلوب القطـعوقد یتحقق  والمعطوف،

منه ویكون منشأ هذا القطع تجدد المعاني لأغراض بلاغیة، فالصفات المتعددة للموصوف 

عــل قــد تقطــع عــن ســیاق الموصــوف فترفــع علــى إضــمار مبتــدأ أو تنصــب علــى إضــمار ف

ــة  حتــى تثیــر ذهــن الســامع فتجعــل صــفة أو أكثــر مــن صــفات الموصــوف حركتَهــا الإعرابی

ــــذم  ــــة منهــــا المــــدح والتعظــــیم والتــــرحم وال مخالفــــة عــــن الصــــفات الأخــــرى لأغــــراض بلاغی

والاختصاص وغیرها، ولهذا القطع نظام وقواعد ولیس اعتباطیا یتصرف فیه المتكلم كیفمـا 

تـه یظـل باقیـا إذا تعـددت النعـوت وفصـل بینهمـا بحـرف یشاء "على أن القطع بحكمـه وحكم

عطف فصارت بعد هذا الفصل بالعاطف معطوفا لا منعوتا. وإذا كان النعـت المنقطـع فـي 

أصــله مســوقا لغــرض المــدح أو الــذم أو التــرحم فــإن عاملــه المحــذوف بعــد القطــع لا یصــح 

. أمـــا إذا كـــان النعـــت ذكــره لأنـــه مـــن العوامـــل الواجبــة للحـــذف، ســـواء أكـــان مبتــدأ أو فعـــلا

  .)٢(مسوقا لغرض آخر غیر ما سبق فإن عامله یجوز حذفه وذكره"

                                                             
  .٢/٥٠١مغني اللبیب،  )١(
  .٣٧من أسرار الجمل الاستئنافیة، أیمن الشوا، ص )٢(
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اعلـم أن النعـت إذا قطـع : "وهذا القطع ممـا عـده العلمـاء جملـة اسـتئنافیة قـال الخضـري

  .)١(خرج عن كونه نعتا كما ذكره ابن هشام وتكون جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب"

 :الاختصاص اللغوي .٢

ـــــاب  ـــــه صـــــاحب كت ـــــل ل ـــــد مث ـــــة الاســـــتئنافیة وق ـــــك الجمل ـــــدخل فـــــي فل   وهـــــذا ممـــــا ی

ــــرجلیَن  ــــد ال (أســــرار الجمــــل الاســــتئنافیة) بأســــلوب قطــــع المنــــادى تقــــول: یأیهــــا الرجــــل وزی

ــى الاســتئناف للمــدح لأن رفعهمــا  ــرجلین الصــالحین إلا عل الصــالحَین، فــلا یوجــه إعــراب ال

عـت (أي) والمقـرر فـي الـدرس النحـوي أنـه لا مختلف؛ وذلـك أن زیـدا علـى النـداء والرجـل ن

یجــوز نعـــت المعــرب والمبنـــي بنعـــت واحــد وإن كانـــا مرفـــوعین؛ لأن الأمــر الـــذي أدى إلـــى 

  . )٢(رفعهما مختلف، فوجب حمل الصفتین على فعل مضمر

  المناسبة بین الآیات والسور:. ٣

ن یقـع الكـلام وهذا من الموضوعات الدقیقة اللطیفة جـدا فـي القـرآن الكـریم، بشـرط أ

فــي أمــر متجــدد مــرتبط أولــه بــآخره، ولكــن العلمــاء بینــوا أن المناســبة لیســت واجبــة فــي كــل 

  . )٣(الآیات؛ لأن أسباب النزول لها دورها في هذا المجال

 :أسلوب الفصل والوصل بین الجمل. ٤

ــــان  ــــد أب ــــدخل ضــــمن الجمــــل الاســــتئنافیة، وق ــــي ت وهــــذا مــــن الأســــالیب العربیــــة الت

ــى أهمیــة معرفــة مــواطن الفصــل والوصــل بــین الجمــل الّتــي لا محــلّ لهــا مــن البلاغیــون  إل

الإِعراب، واعتبروا إدراك ذلك من الأمور التـي تحتـاج بصـیرة نفَّـاذة قـادرة علـى إدراك مـدى 

التلاقـي والافتـراق، والتقـارب والتباعـد بـین المعـاني الفكریّـة للجمـل التـي یتلـو بعضـها بعضـا 

                                                             
  .٢٧٠/ ١م، ١٩٧٨ار الفكر، بیروت، حاشیة الخضري على ألفیة ابن مالك، محمد الخضري، د )١(
  .٤٧، ومن أسرار الجمل الاستئنافیة، ص٢/١٩٥ینظر الكتاب، سیبویه  )٢(
  .١٥-٥٠ینظر من أسرار الجمل الاستئنافیة، أیمن الشوا، ص )٣(
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مّــا یصــعب علــى الكثیــرین إدراكــه، فــلا یســتطیعون دوامــا تحدیــد مــا فــي الكــلام، وأنّ هــذا م

یجب أو یحسن فصله، وما یجب أو یحسن وصله، فلا یرتقي ما یُنْشؤون مـن كـلام مؤلـف 

من جمل كثیرة في مراقي البلاغیة الرفیعة، وفي حسن وضع كل مـن الفصـل والوصـل فـي 

لوصل فـي موضـعه لا تكتسـب موضعه، ویرى البلاغیون أن ملكةَ وضع كل من الفصل وا

إلاَّ بممارســــة طویلــــة، مــــع حــــس فطــــري مرهــــف، وموهبــــة بلاغیّــــة ممتــــازة یقــــول الخطیــــب 

والفصل تركـه. وتمییـز  ،الوصل عطف بعض الجمل على بعض: "هـ)٧٣٩القزویني (ت: 

موضـــع أحـــدهما عـــن موضـــع الآخـــر علـــى مـــا تقتضـــیه البلاغـــة فـــن منهـــا عظـــیم الخطـــر، 

ذ لا یعرفــه علــى وجهــه، ولا یحــیط علمــا بكنهــه: إلا مــن أوتــي صــعب المســلك، دقیــق المأخــ

فهــم كــلام العــرب طبعــا ســلیما، ورزق فــي إدراك أســراره ذوقــا صــحیحا ولهــذا قصــر بعــضُ 

العلماء البلاغةَ على معرفة الفصل من الوصل، وما قصرها علیـه لأن الأمـر كـذلك، وإنمـا 

مـل فیـه إلا كمـل فـي سـائر فنونهـا؛ حاول بذلك التنبیه علـى مزیـد غموضـه، وأن أحـدا لا یك

  .)١(فوجب الاعتناء بتحقیقه على أبلغ بیان"

ویــرى أهـــل التفســـیر أن الجملـــة الاســـتئنافیة هـــي تـــاج الجمـــل العربیـــة، وإن دراســـتها 

وبیــان أغراضــها ووظائفهــا ممــا یعــین المفســر لكتــاب االله؛ لأن دراســتها تــتم فــي رحــاب علــم 

بمعرفـــة ســـیاق الكـــلام الـــذي یســـمیه عبـــد القـــاهر  المعـــاني بشـــكل خـــاص، ومعرفتهـــا تـــرتبط

، فـلا بـد مـن تـدبر الكـلام بكاملـه حتـى تـدرك معـاني هـذه الجملـة، وقـد )٢(الـنظم)(الجرجاني 

   أشــــــار الجرجــــــاني إلــــــى أهمیـــــــة هــــــذه الجملــــــة فــــــي البـــــــاب الــــــذي عقــــــده للحــــــدیث عـــــــن

ن یصـنع فـي الفصل والوصل) وبین جوهر هـذه الجملـة فقـال: "اعلـم أن العلـم بمـا ینبغـي أ(

والمجــيء بهــا منثــورة واحــدة  ،الجمــل مــن عطــف بعضــها علــى بعــض أو تــرك العطــف فیهــا

                                                             
ـــة بیـــروت،  )١( ـــدین، دار الكتـــب العلمی ـــراهیم شـــمس ال ـــح: إب ـــي، ت ـــوم البلاغـــة، الخطیـــب القزوین الإیضـــاح فـــي عل

  .١١٩-١١٨م، ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
  .٣٤م، ص٢٠٠٠، ١ینظر الجامع لإعراب القران، أمین عبدالرزاق الشوا، مكتبة الغزالي بیروت، ط )٢(
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منها بعد أخرى من أسـرار البلاغـة وممـا لا یتـأتى لتمـام الصـواب فیـه إلا الأعـراب الخلـص 

  .)١(وأتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام" ،وإلا قوم طبعوا على البلاغة

اتفقوا على أن الجمـل الاسـتئنافیة جمـل لا محـل لهـا  اتضح لنا مما سبق أن العلماء

؛ وعلیــه فهــي لا تحتــوي لاً مســتقمــن الإعــراب؛ لأنهــا جمــل یفتــتح بهــا الكــلام فتــؤدي معنــى 

علـــى أي عنصــــر یــــدل علــــى وجــــود جملـــة أو وحدیــــة إســــنادیة قبلهــــا، فهــــي لا حاكمــــة ولا 

 فسـد المعنـى، وكمـا هـو محكومة فلا یمكن أن تحل محل المفرد وفقا للقاعدة المشـهورة وإلا

ردة امعلوم في الإعراب أنـه لابـد مـن تحدیـد العلاقـة المعنویـة التـي تـربط الجملـة بـالكلام الـو 

فیه من بیان الوظیفة النحویة للجملة كأن تكون الجملة لبیـان السـبب أو الظـرف أو الحـال، 

هـا فـي بدایـة لوقوع -حسـب رأي النحـاة  –وهذا ما لا یمكن حصوله في الجمل الاستئنافیة 

  الكلام مما یصعب تأویلها بمفرد مراعاة لسلامة المعنى.

وممـا اتضـح أن النحــاة أهملـوا تنــاول الاسـتئناف وأغراضـه، وجــل مـا فعلــوا هـو بیــان 

موقعه من الإعراب؛ وبما أن النحاة اهتموا بإعراب المفرد وتركوا إعراب الجمل إلا مـا تـؤل 

لاســــتئنافیة حــــدیثا مختصــــرا یشــــوبه شــــيء مــــن منهــــا بــــالمفرد جعــــل حــــدیثهم عــــن الجملــــة ا

التعارض؛ فالنحاة یقرون أن الاتصـال بـین الجملـة المسـتأنفة والجمـل التـي قبلهـا و  الغموض

هو اتصال في المعنـى، والانقطـاع المتحقـق إنمـا هـو فـي اللفـظ، وأفـلا یكـون هـذا الاتصـال 

ا أو یرا لمـا قبلهـا أو بیانًـفي المعنى هو أساس الإعراب، فالجمل المستأنفة إما أن تأتي تفسـ

  فكیف یقال بعد ذلك أنه لا محل لها من الإعراب؟!. ا أو تعلیلاً أو وصفً  ا، أو حالاً توكیدً 

  

   

                                                             
دلائــل الإعجــاز، الجرجــاني، تــح: الشــیخ محمــد عبــده والشــیخ: محمــد محمــود الشــنقیطي، دار الكتــب العلمیــة،  )١(

 .١٥٣م، ص١٩٩٨ -هـ ١٤٠٩، ١بیروت، ط
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  المبحث الثالث

  الجملة الاعتراضیة

  المصطلح:

هــتم النحــاة بالجملــة الاعتراضــیة وأشــاروا إلیهــا فــي كتــبهم، غیــر أن ذلــك الاهتمــام لــم أ

ى الجمل الاعتراضیة بوصفها صیغة یجوز الفصل بها بـین متلازمـات یتجاوز حدود الإشارة إل

الجملة، ویبدو أن مصطلح الاعتراض بهذا المسمى ورد عند أغلب النحاة تقریبا، فلو تتبعنا هذا 

  المصطلح لوجدنا ذكره عندهم بهذا المصطلح أو بالفعل اعترض ویعترض.

ــــراء ــــال بهــــذا المصــــطلح مــــن النحــــاة هــــو الف واســــتخدم مصــــطلح  ،وأولُ مــــنْ ق

   للدلالـــــة علیــــــه، ومــــــن ذلــــــك قولــــــه: "وقولــــــه: -تــــــارة، وأخــــــرى اســــــمًا  لاً فعــــــ -الاعتـــــراض

 M  V  U     T  S  R  Q  PL)ــــــوَابٌ للجــــــزاء لقولــــــه: ،)١ ــــــاء جَ ــــــذه الف    هَ

 MN  M  L     K             J  I  O  L)النّداء بینهمـا كَمَـا تقـول: إنْ تأتِنییـا  اعتَرض، )٢

لْ  ولو لم یكن قبله جزاء لم یجزْ أنْ تقول: یا زید فقم، ولا أنْ تقول: یا ربٍّ فاغفرْ  .زید فعجِّ

، ویلاحـظ أن )٣(لي؛ لأنَّ النّداء مُسْتأنف، وكذلك الأمر بعـده مُسْـتأنف لا تدخلـه الفـاء ولا الـواو"

 الفــراء یقــرن بــین الاســتئنافیة والمعترضــة فــي أكثــر مــن موضــع فــي كتابــه معــاني القــرآن، وكــأن

) مــن ١٨هــذا الاقتــران یــوحي بــأن الموضــعین لهــا نفــس الحكــم عنــده، یقــول فــي تفســیر الآیــة (

ــوَ) مســتأنفة معترضــة  ــه إِلاَّ هُ ــهُ لاَ ال ــراد فیهــا - ســورة آل عمــران: "... جعــل (إنَّ ــاء ت  - كــأنّ الف

                                                             
  ).٩٤لآیة (سورة المؤمنون، ا )١(
 ).٩٣سورة المؤمنون، الآیة ( )٢(
  .٢/٢٤١معاني القرآن، الفراء، )٣(



٨١ 

ــم  - وأوقــع الشــهادة علــى (أن الــدین عنــد االله). ومِثلــه فــي الكــلام قولــك للرجــل: أشــهد  إنــي أعل

   .)١(أنك عالم" - إني أعلم بهذا من غیري - أنّك عالم، كأنك قلت: أشهد  - الناس بهذا

قـال ابـن السـراج الاعتـراض) لدلالـة علیـه، ( واستعمل ابن السراج مصـطلح الاسـم

منطلـقٌ،  -أشـهدُ بـاالله -هـ): "ومن هذا الباب الاعتراضات، وذلك نحو قولك: زیدٌ ٣١٦(ت

وجملـة هــذا الــذي  ظــالمٌ،... - واالله –رجــلُ صـدْقٍ، وإنَّ عمــرًا  -فــافهمْ مـا أقــولُ  -وإنَّ زیـدًا 

یجيء معترضًا، إنما یكون توكیدًا للشيء أو لدفعه؛ لأنَّـهُ بمنزلـة الصـفة فـي الفائـدة یوضـحُ 

  .)٢(عن الشيء ویؤكده"

وبـین  ،هــ): "والاعتـراض للتسـدید قـد جـاء بـین الفعـل والفاعـل٣٩٢( وقال ابـن جنـي

وفصـیح  ،ا فـي القـرآن الكـریما كثیرً وغیر ذلك مجیئً  ،وبین الموصول والصلة المبتدأ والخبر،

هـــ) فــي ٣٩٥ت(ویقــول ابــن فــارس، )٣(الكــلام... والاعتــراض فــي هــذه اللغــة كثیــر حســن"

كتابه الصاحبي في فقه اللغة: "ومن سنن العرب أن یعتـرض بـین الكـلام وتمامـه كـلام، ولا 

مــا  -واالله ناصــري –"اعمــل  :ذلــك أن یقــول القائــلیكــون هــذا المعتــرض إلا مفیــدا. ومثــال 

وهـذا المعتــرض ، )٤(شـئت" إنمـا أراد اعمـل مـا شـئت. واعتـرض بــین الكلامـین مـا اعتـرض"

  بالجملة الاعتراضیة. –فیما بعد  –هو ما اصطلح على تسمیته 

ـــین شـــیئین متلازمـــین ـــع ب ـــي تق ـــة الت ـــة الاعتراضـــیة بأنهـــا الجمل   یعـــرف النحـــاة الجمل

 عل وفاعله، أو بـین الفعـل ومفعولـه، أو بـین المبتـدأ والخبـر...) متعلقـة بـه معنـىكبین الف( 

ذات علاقــة معنویــة) مفیــدة تأكیــدًا وتســدیدًا للكــلام الــذي اعترضــت بــین أجزائــه، ولا تكــون (

                                                             
  .١/٢٠٠المرجع السابق )١(
  .٢٦١-٢/٢٦٠الأصول، ابن السراج،  )٢(
  .١/٣٣١الخصائص، ابن جني،  )٣(
  .١٩٠م، ص١٩٩٧- ١الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، تح: أحمد حسن بسبج، دار الكتب العلمیة بیروت، ط )٤(
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، وجــاء فــي التعریفـات: "الاعتــراض: هــو أن )١(معمولـة لشــيء مـن أجــزاء الجملــة المقصـودة

بـــین كلامـــین متصـــلین معنـــى بجملـــة أو أكثـــر لا محـــل لهـــا مـــن  یـــأتي فـــي أثنـــاء الكـــلام أو

ــــه تعــــالى: ــــي قول ــــع الإبهــــام، ویســــمى الحشــــو أیضــــا كالتنزیــــه ف ــــة ســــوى رف    الإعــــراب لنكت

 M  <;  :  9  8L)٣(فإن قوله "سبحانه" جملة معترضة..." ،)٢(.  

ودلیـــل هـــذا قـــول ابـــن  ولكــن قولـــه ویســـمى الحشـــو هـــذا مصـــطلح اعتمــده البیـــانیون 

هـ) في كتابه المثل السائر: "الاعتراض، وبعضـهم یسـمیه الحشـو. وحـدُّهُ كـل ٦٣٧یر(تالأث

، أمـا النحویـون فقـد )٤(كلام أدخل فیه لفظ مفرد أو مركب لو أسـقط لبقـى الأول علـى حالـه"

اعتمدوا مصطلح الاعتراض أو الفعل منـه للدلالـة علـى الجملـة الاعتراضـیة، والـذي یظهـر 

ــى ألفــاظ أخــرى لا یــراد منــه  اتنــاثرً أن "ورد مصــطلح الحشــو م فــي مؤلفــات اللغــة إضــافة إل

ظاهر لفظه في كثیر من الأحیـان، ولا المعنـى الـذي یتبـادر إلـى الـذهن مـن دلالتـه اللفظیـة 

مـا  –كما أثبته العلماء في مؤلفاتهم  –التي تعطي طابع الفساد والعبث بل یراد من الحشو 

أن یغیـر أصـل المعنـى الثابـت بـل یمنحـه معنـى  كان دخوله في الكلام وخروجه سـواء دون

ویبــدو أن هــذه المصــطلحات أكثــر مــا تطلــق عنــد النحــاة علــى زیــادة الحــروف،  إضــافیا...

ویكون دخولها وخروجها سواء، لا تغیر أصل المعنى بل تمنحـه معنـى إضـافیا أكـده النحـاة 

ــه فم ــد التوكیــد وبینــه ابــن جنــي بالإحاطــة والتمكــین. وعلی صــطلح الحشــو واللغــو بقــولهم تفی

ـــة تـــرتبط بالتركیـــب، وتســـیطر علیهـــا فكـــرة العامـــل" ـــادة مصـــطلحات نحوی ، ولیســـت )٥(والزی

                                                             
  .٦٨، وانظر إعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة، ص٥١٦-٢/٥٠٦انظر مغني اللبیب  )١(
  ).٥٧سورة النحل، الآیة ( )٢(
  .٢٩التعریفات، الجرجاني، ص )٣(
المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر، ابـن الأثیـر، تـح: أحمـد الحـوفي وبـدوي بطانـة، دار النهضـة للطباعـة  )٤(

  .٣/٤٠والنشر، مصر، 
مصـطلح الحشــو فــي الــدرس اللغــوي، الــدكتور خالــد بســندي، كلیــة الآداب ـ قســم اللغــة العربیةـــ جامعــة الملــك  )٥(

 .٤م، بحث منشور في مجلة التراث العربي /اتحاد كتاب دمشق، ص٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥سعود،



٨٣ 

هـــ) قــد ٣٩٥الجملــة المعترضــة مــن حشــو الكــلام فــي شــيء، بــرغم أن أبــا هــلال العســكري(

ــ)١(عــدها مــن الحشــو المحمــود فــي كتابــه الصــناعتین ــه عــاد فعقــد للاعتــراض بابً ــ ا، إلا أن  اقائمً

هــ) ٦٢٦فكأنه رأى أن فصـل الاعتـراض عـن الحشـو أفضـل، وكـذلك قـال السـكاكي (ت برأسه،

ـــراض: "ویســـمى الحشـــو" ـــراض واضـــح، إذ أن )٢(عـــن الاعت ـــین الحشـــو والاعت ـــرق ب ، إلا أن الف

الاعتراض یخدم المعنى ویفید زیادة في غرض المتكلم والناظم، في حـین یـؤتى بالحشـو لإقامـة 

ـــر، وفـــي هـــذا الصـــدد  ـــوزن لا غی ـــن معصـــوم المـــدني (تال ــ) إن الاعتـــراض١١٢٠یقـــول اب   هــ

  .)٣(، فلا یعد حینئذ من البدیع"ا"متى خلا عن نكتة سمي حشوً 

هــو كــلام أقحــم بــین متلازمــین أو متطــالبین  -كمــا یــرى النحــاة  –إذن الاعتــراض 

ـــعلـــى شـــرط اتصـــاله بهمـــا معنـــى وانفصـــاله عنهمـــا لفظًـــ ا، وقـــد نـــوه النحـــاة بقیمـــة ا أو تركیبً

هــ): "اعلـم أن ٣٩٢اض وعـدوه دلـیلا علـى فصـاحة المـتكلم وقوتـه یقـول ابـن جنـي(تالاعتـر 

هذا القبیل من العلم قد جاء في القران الكریم، واشترط النحاة جواز سقوطها دون أن یـؤدي 

ذلــك إلــى اخــتلال فــي علاقــات الكــلام بعضــه مــع بعــض ضــابط هــذا النــوع مــن الجمــل هــو 

یــــؤدي ذلــــك إلــــى اخــــتلاف المعنــــى والتركیــــب ضــــابط معنــــوي إذ یصــــح ســــقوطها دون أن 

ـــنمطِ )٤(معـــا" ، وقـــد أجمـــلَ تمـــام حســـان مفهـــوم الاعتـــراضِ بقولـــه: هـــو "اعتـــراضُ مجـــرى ال

التركیبي بما یحولُ دون اّتصالِ عناصرِ الجملةِ بعضـها بـبعضٍ اّتصـالا تتحقـق بـه مطالـبُ 

بیـة عـن مجـرى الســیاق التضـام النحـوي فیمـا بینهـا، والجملـة المعترضـة فــي كـلِّ أحوالهـا أجن

                                                             
عیسـى البـابي كتاب الصناعتین: أبـو هـلال العسـكري، تـح: علـي محمـد البجـاوي، محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم،  )١(

  .٤٩ – ٤٨، ص١٩٥٢ –١٣٧١، ١الحلبي، ط
–هـــ ١٤٠٧مفتــاح العلــوم: یوســف بــن أبــي بكــر الســكاكي، تــح: نعــیم زرزور، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،  )٢(

  .٢٠٢م، ص١٩٨٧
أنــوار الربیــع فــي أنــواع البــدیع، علــي بــن معصــوم المــدني، تــح: شــاكر هــادي شــكر، مطبعــة النعمــان، النجــف  )٣(

  .٥/١٣٦م ١٩٦٩-١٣٨٩، ١الأشرف، ط
  .١٠٦م، ص١٩٨٧الجملة النحویة، نشأة وتطورا، عبدالفتاح الدجني، مكتبة الفلاح الكویت  )٤(



٨٤ 

النحوي، فلا صلة لها بغیرها ولا محل لها من الإعراب، وإنما هي تعبیر عن خاطرٍ طارئ من 

أو قیـد بشـرط أو نفـي أو وعـد أو أمـر أو نهـي أو تنبیـهٍ إلـى مـا یریـدُ المـتكلمُ أن  دُعـاءٍ أو قسـم

  .)١("یلفت إلیه انتباه السامعِ 

  الاعتراضیة أن لها خصائص عدة.ویتبین من خلال تعریف النحاة للجملة 

  ومن أهم هذه الخصائص:

ـــــالوا: . ١ ـــــذلك ق ـــــین كلامـــــین متصـــــلین لفظًـــــا؛ ول ـــــة الاعتراضـــــیة وقوعهـــــا ب   أن حـــــد الجمل

، ولــیس المـراد بالفصــل هنـا المســند والمســند )٢("هـي فصــل بـین جــزأي صـلة أو إســناد"

متلازمـین سـواء  إلیه فقط، بل جمیع ما یتعلـق بـه مـن الفضـلات والتوابـع، فاصـلة بـین

كانا مفردین، أو كانا جملتـین متصـلتین معنـى؛ ولـذلك فالنحـاة لا یعتبرونهـا اعتراضـیة 

حتى یكون بین ما قبلها وما بعدها اتصـال لفظـي، وللجملـة الاعتراضـیة صـلة معنویـة 

بالكلام الذي تفصل بین جزئیه ومن هنـا عـدوا وظیفـة هـذه الجملـة تحسـین أحـد جـزأي 

  فیه وتقویته وتسدیده.الكلام المعترضة 

ــه الجملــة، ولا اعتبــار عنــدهم بمــا دونهــا مــن زوائــد .٢ ــد النحــاة تمثل   حرفیــة  الاعتــراض عن

"أن، مـــا، لا، مـــن، البـــاء"، ولا زوائـــد لفظیـــة ك "إذن، وكـــان"، والســـبب فـــي تســـمیة  ك

النحــاة لهــذه الحــروف والألفــاظ بالزوائــد لأنــه لا یتغیــر بهــا أصــل المعنــى، بــل لا یزیــد 

لمــا لـــم تخـــالف فائـــدتها  شـــیئًابها إلا تأكیـــد المعنـــى الثابــت وتقویتـــه فكأنهـــا لــم تفـــد بســب

ــى هــذا یمكــن القــول أن الاعتــراض یرتكــز علــى  العارضــة الفائــدة الحاصــلة فیهــا، وعل

محـــور الجمــــل المعترضـــة والتــــي هـــي مــــدار هـــذا البحــــث ولا عبـــرة بالزوائــــد الحرفیــــة 

تــــراض إلا مــــن حیــــث مدلولــــه اللغــــوي واللفظیــــة كونهــــا لا تــــدخل ضــــمن أســــلوب الاع

                                                             
  .١١٦-١/١١٥البیان في روائع القرآن، تمام حسان،  )١(
  .٤/٥٠همع الهوامع، السیوطي،  )٢(



٨٥ 

؛ ولهــــذا كــــل مــــا ورد مــــن الاعتــــراض بــــالمفرد رجــــع بــــه إلــــى الجملــــة بإظهــــار )١(فقــــط

ــإن تعــذر فیعــده النحــاة مــن قبیــل الفصــل النحــوي الــذي یحصــل  المحــذوف وتقــدیره، ف

نتیجـة العــدول عــن الترتیــب المعهــود فــي الجملـة والــذي ســماه بــذلك تمــام حســان حیــث 

الأمثلة علیه: "الذي تقدم هو الفصل النحوي الذي قوامه الفصل بـین یقول بعدما ذكر 

متلازمــــین بفاصــــل دون الجملــــة إلا أن تكــــون الجملــــة ذات محــــل إعرابــــي فإنهــــا تعــــد 

كـالمفرد والفصــل بهــا كالفصـل بــالمفرد، أمــا إذا كانــت الجملـة أجنبیــة عــن التركیــب ولا 

، )٢(فصـــل یســـمى الاعتـــراض"محــل لهـــا مـــن الإعـــراب وكانـــت مســتقلة بإفادتهـــا فـــإن ال

وتحتفظ الجملة المعترضة باستقلالیتها كجملة عن الكـلام الـذي وردت بـین جزأیـه؛ "إذ 

ـــذلك أجـــازوا )٣(أنهـــا لیســـت تتمـــة لأحـــد الجـــزئیین، ولا تـــرتبط بعلاقـــة تركیبیـــة بهـــا" ؛ ول

الفصــل بــین المتلازمــات، ولــم تجــر عنــدهم مجــرى الفصــل بــأجنبي لأن فیهــا تســدیدًا 

  فأشبهت من أجل ذلك الصفة والتأكید. وتثبیتاً

یجــوز  لا تــؤثر الجملــة المعترضــة بــین المتصــلات مــن عمــل العامــل بمعمولــه ولــذلك .٣

إسقاطها من الجملة دون أن یخلَّ ذلك بأركان الجملة الأساسیة، وسـواء كـان ذلـك فـي 

 هـــ)٣٩٢المعنــى أو التركیــب، فتكــون بمنزلــة مــا لــم یــذكر، وهــذا مــا عنــاه ابــن جنــي(ت

بقوله: "قد جاء في القرآن وفصیح الشعر ومنثور الكلام وهو جـار عنـد العـرب مجـرى 

التأكیــد، فلــذلك لا یشــنع علــیهم ولا ســتنكر عنــدهم أن یعتــرض بــه بــین الفعــل وفاعلــه، 

  .)٤(والمبتدأ وخبره، وغیر ذلك مما لا یجوز الفصل فیه بغیره إلا شاذًا أو متأولا"

                                                             
  .٤/٥١ینظر المرجع السابق  )١(
  .١/١١٢البیان في روائع القرآن، تمام حسان،  )٢(
 .٦٠/ ٤همع الهوامع،  )٣(
  ١/٣٣٥الخصائص، ابن جني، )٤(



٨٦ 

واختلفوا في جوازه بـجملتین أو  ،ـواز الاعتراض بـجملة واحدةثم إنَّ العلماء اتفقوا على ج

أبو علي الفارسي على منعه، والـدَلیل مـع الجمهــور، بـدلیل قولـه و  أكثر، فالجمهـور على جوازه،

ـــه ̄   °  ±   M ́ ³  ²  :جـــل جلال   ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §   ¦µ  

  Á  À  ¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹  ̧   ¶L )أَعْلَمُ  اللّهُ ، فجملة: "وَ )١

ــذَّكَرُ كَــالأنُثَى( :وجملــة ،بِمَــا وَضَــعَتْ" الاســمیة ــیْسَ ال الفعلیــة معترضــتان بــین الجملتــین  )وَلَ

   .)٢(المتعاطفتین المتضمنتین كلام امرأة عمران

  الاعتراض البَیَاني:

، ودلیـل هـذا قـول ایتفق النُّحـاة والبیـانیّون فـي تسـمیة مـا وقـع بـین متلازمـین اعتراضًـ

وحـدُّهُ كـل كـلام  .بن الأثیـر فـي كتابـه المثـل السـائر: "الاعتـراض، وبعضـهم یسـمیه الحشـوا

، وابــن هشـام فـي كتابــه )٣(أدخـل فیـه لفـظ مفــرد أو مركـب لـو أســقط لبقـى الأول علـى حالـه"

  .)٤(المغني في حد الجملة المعترضة هي: "لإفادة الكلام تقویة وتسدیدا أو تحسینا"

  ض على قولین:والبیانیون في الاعترا

بـــین متلازمـــین)،  اقـــول یوافـــق النُّحـــاة فـــي أصـــل الاعتـــراض(أن یكـــون واقعًـــ :القـــول الأول

ویخالفهم في اشتراطهم أن یكـون جملـة أو أكثـر، بـل یعترضـون بـالمفرد، ومنـه قـول 

وبعضـــهم یســـمیه الحشـــو،  ،هــــ) فـــي المثـــل الســـائر: "الاعتـــراض٦٣٧ابـــن الأثیـــر(ت

  . )٥(ظ مفرد أو مركب لو أسقط لبقى الأول على حاله"وحدُّه كل كلام أدخل فیه لف

                                                             
  ).٣٦سورة آل عمران، الآیة ( )١(
  .٥١٦-٢/٥١٥انظر مغني اللبیب،  )٢(
  .٣/٤٠المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثیر،  )٣(
  .  ٢/٥٠٦المغني، ابن هشام، )٤(
  .٣/٤٠المثل السائر، ابن الأثیر، )٥(



٨٧ 

بین متلازمین، بل یجوز أن یقـع فـي آخـر  ا: قول لا یشترط فیه أن یكون واقعً القول الثاني

كــلام لا یلیــه كــلام أو یلیــه كــلام غیــر متصــل بــه معنــى، وهــو المفهــوم مــن عبــارات 

  تلازمـین كقولـه: هـ) في تفسیره إن لـم یكـن هنـاك تعـارض بـین م٥٣٨(ت الزمخشري

 .لرجـوع الهـاء إلیـه فـي لـه ،"وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" حال من فاعل نعبد، أو مـن مفعولـه

ویجوز أن تكون جملـة معطوفـة علـى نعبـد، وأن تكـون جملـة اعتراضـیة مؤكـدة، أي 

ومـــن حالنـــا أنـــا لـــه مســـلمون مخلصـــون التوحیـــد أو مـــذعنون" فـــي تفســـیره لقـــول االله 

¨  ©  M  ´  ³  ²  ±  °   ̄    ®  ¬  «  ª  :ســـبحانه وتعـــالى

  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧   ¶  µ

  Å  ÄL)١(.  

وعند التساؤل عن السبب الذي دفع إلى التمیز بین الاعتـراض النحـوي والاعتـراض 

البیـاني یبـین لنـا أن السـبب یعـود إلـى الزاویــة التـي نظـر إلیهـا أصـحاب كـل نـوع "فالبیــانیون 

انشغالهم المعنى (المضمون أو الغرض)، فإذا اعترض المعنى الواحد معنـى ثـان أو  مجال

تخللــه، فــإنهم ینظــرون إلــى المعنــى الثــاني علــى أنــه معتــرض لــلأول،... أمــا النحــاة فمجــال 

  .)٢(انشغالهم هو التركیب وصور تشكله"

   

                                                             
 -هـــــ ١٤٣٠، ٢ر الكشــــاف، الزمخشــــري، تــــح: خلیــــل مــــأمون شــــیحا، دار المعرفــــة بیــــروت، طینظــــر تفســــی )١(

  .٩٨م، ص٢٠٠٩
الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب ووظائفهــا الإبلاغیــة، الیزیــد بلعمــش، رســالة ماجســتیر جامعــة الحــاج  )٢(

  .٧٢لخضر الجزائر، ص
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  رأي النحاة في الجملة الاعتراضیة:

اض والمعترضة في الدلالـة علـى الجملـة الاعتراضـیة هـ) الاعتر ٢٠٧(ت الفراء ستعملا. ١

واقتــران مصــطلحي الاعتــراض والاســتئناف لدیــه، لعــلّ هــذا الاقتــران یشــي بعــدم محلیــة 

 هذه الجملة لدیه وإن لم یصرح بها.

هــ) أن الاعتـراض لا محــل لـه مـن الإعـراب یقـول: "وذلــك أن ٣٩٢(ت صـرح ابـن جنـي. ٢

ولا یعمــل فیــه شــيء مــن الكــلام المعتــرض بــه  الاعتــراض لا موضــع لــه مــن الإعــراب،

 .)١(بین بعضه وبعض على ما تقدم"

هـــ) فــي الكشــاف أن الاعتراضــیة لا محــل لهــا مــن الإعــراب ٥٣٨(ت نــص الزمخشــري. ٣

ومــن ذلــك مــثلا عنــد تفســیره لقولــه تعــالى: "فــإن لــم تفعلــوا ولــن تفعلــوا فــاتقوا النــار التــي 

قلتَ: "ولن تفعلـوا مـا محلهـا؟ قلـتُ: لا محـل لهـا  وقودها الناس والحجارة..." قال: "فإن

 .)٢(من الإعراب لأنها جملة اعتراضیة"

هــــ) الجملـــة المعترضـــة ضـــمن الجمـــل التـــي لا محـــل لهـــا مـــن ٧٦١(ت أورد ابـــن هشـــام. ٤

الإعــراب یقــول: "الثالثــة مــن الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب: المعترضــة بــین 

ــأتي فــ ــة التــي ت ــاء الكــلام أو بــین كلامــین متصــلین معنــى لا الشــیئین وهــي الجمل ي أثن

 .)٣(محل لها من الإعراب لنكتة سوى رفع الإبهام"

واللغویون المحدثون ذهبوا إلى ما ذهب إلیه النحاة القدماء مـن عـد الجملـة الاعتراضـیة  .٥

جملة لا محل لها من الإعراب نذكر منهم: فخر الدین قباوة في كتابـه (إعـراب الجمـل 

                                                             
  .١/٣٣٧الخصائص، ابن جني،  )١(
 .٦١الكشاف، الزمخشري، ص )٢(
شــرح قواعــد الإعــراب لابــن هشــام، محمــد بــن مصــطفى القوجــوي، تــح: إســماعیل إســماعیل مــروة، دار الفكــر  )٣(

ـــة المعترضـــة ٤٣م، ص١٩٩٧دمشـــق  ـــه ذكـــر تفصـــیلا للجمل ـــي اللبیـــب لابـــن هشـــام أیضـــا وفی . وانظـــر مغن

 والمواضع التي تأتي فیها الجملة المعترضة. 
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الجمل) فقد عد الجمل الاعتراضیة جملة لا محـل لهـا مـن الإعـراب، وعلـي أبـو وأشباه 

المكــارم فــي كتابــه مقومــات الجملــة العربیــة، وعبــاس حســن فــي النحــو الــوافي، وفاضــل 

  السامرائي في الجملة العربیة تألیفها وأقسامها. 

أما صاحب كتـاب (إعـراب الـنص) فقـد ذهـب إلـى أن الاعتـراض الحقیقـي إنمـا هـو 

عتــراض بالجملــة الحالیــة، قــال: "ولا شــكَّ أن مــا قــدّمناه قبــل تحلیــل الشــواهد التــي قـــدّمها ا

النحاة للجملة الاعتراضیة یمثل توطئة لذلك التحلیل فإنني بعـد أن أتممـت البحـث فـي هـذه 

الشواهد، ومقارنة الصـور المختلفـة للحـال مفـردة وجملـة بالجملـة الاعتراضـیة توصـلت إلـى 

لـذلك لـیس  ان أنّ الاعتراض الحقیقي اعتراض بالحال، وأنَّ ما جـاء مخالفًـما أشرت إلیه م

  اعتراضا على الإطلاق، وإنما هو من متعلقات الجملة التي تتقدّم تبعًا لتصرّف المنشئ".

لهــا بالحــال. قــال: "وتــأتي الجملــة الاعتراضــیة  ووقــف عنــد الاعتراضــیة الدعائیــة وأوَّ

  دعائیة كقوله:

  قد أحوجت سمعي إلى ترجمان -لغتها وب -إنّ الثمانین

فجملة (وبلغتها) فیها ضمیر یعود على المخاطب، وتدل علیه، وفیهـا ضـمیر یعـود 

لـك ببلوغهـا قـد أحوجـتْ  اعلـى الثمـانین، وعلـى هـذا یكـون التقـدیر: اعلـم أنّ الثمـانین مـدعوً 

  .)١(سمعي إلى ترجمان"

لها بال حال أیضا قال: "ومن ذلك قوله ووقف عند الاعتراضیة المصدّرة ب (لن) وأوَّ

MÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ    Õ  تعــــــــــــــــــــالى:

   ×  ÖL)والاعتراض حال یدل على الإطلاق، ویمثل قیدا مضافًا للشرط والجواب  ،)٢

                                                             
  .٩٥المرجع السابق، ص )١(
 ).٢٤، الآیة (سورة البقرة )٢(
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في حال القدرة، أو مع الشرط والجواب بلا قیدٍ على الإطلاق، فإنَّ (لن) وإن كانـت تفیـد النفـي 

  .)١(نَّ المعنى: وأنتم عاجزون عن الفعل في الحال والاستقبال"في الاستقبال، فإ

إذن الجمهـور علــى أن الجملـة الاعتراضــیة لا محــل لهـا مــن الإعـراب ومیــزوا بینهــا 

وبــین الحالیـــة أن الاعتراضــیة لا محـــل لهــا وأمـــا الحالیــة فلهـــا محــل بـــدلیل جــواز أن یحـــل 

الجمـل الخبریـة كالأمریـة والدعائیـة  المفرد محلها، كما أن الجمل الاعتراضیة تقتصـر علـى

والقسمیة وغیرها، ولكن یمكن القـول بمـا تتصـل الجمـل غیـر الخبریـة فـي الجمـل بالمقـام أم 

بالحال أم بالمتكلم الذي یأتي اعتراضه معبرا عن حال یتصل به؟ لماذا عندما نظر النحاة 

یــدا وتحســینا، ولـــم إلــى الاعتــراض نظــروا إلیـــه مــن زاویــة بلاغیـــة فقــط مــن كونــه یفیـــد توك

ینظروا إلیه نظرة شمولیة تقف عند اللفظ ثم عند المعنـى الـذي یعبـر عـن حـال المعتـرض؟ 

وهل یوجد فرق بین الاعتراض البیاني والاعتراض النحـوي أم هـو اعتـراض واحـد جـاء فـي 

  موضع لا یقبل تغیرا إلا بتغیر یؤهله لإفادة المعنى والمقصود الأصلي الذي جاء له؟.

 الجملة الاعتراضیة:أغراض 

لو أمعنـا النظـر فـي كتـاب االله العزیـز، وجـدنا أن هـذا النـوع مـن الجمـل ذو حضـور 

ـــرة  واضـــح فـــي أثنـــاء جملـــه وآیاتـــه، "والملاحـــظ أن الاعتـــراض یكثـــر فـــي القـــرآن الكـــریم كث

وقد نبه على هذا الأسـلوب كثیـر مـن  )٢(ملحوظة، فهو من العلامات الأسلوبیة البارزة فیه"

ن، وإذا كان المفسرون الذین عولوا على هذا الأسلوب، قد اعتمدوا علیه في تفسیر المفسری

كثیر من الآیات، فـإن ابـن عاشـور قـد تحـدث عنـه فـي مقدمـة تفسـیره، وبـیَّن فائدتـه، فقـال: 

"تكثر في القرآن الجمـل المعترضـة لأسـباب اقتضـت نزولهـا أو بـدون ذلـك؛ فـإن كـل جملـة 

                                                             
  .٩٦المرجع السابق، ص )١(
هـــ، ١٤٣٣الجملــة المعترضــة فــي القــرآن الكــریم مواضــعها ودلالتهــا، ســامي عطــا حســن، دار الفرقــان الأردن،  )٢(

  .٢هـ، ص١٤٣٣، ١ط



٩١ 

، وأتـى بــبعض الأمثلـة علــى ذلـك، كمــا أن )١(و تقــویم معـوج"تشـتمل علـى حكمــة، وإرشـاد، أ

، ا، وغرضًـا، واعتبـارً لاً ، وتمثـیاالزركشي في "البرهان" تحدث عـن الجملـة المعترضـة، تعریفًـ

ونقل عن الشیخ عز الدین بن عبد السلام، أن "الجملة المعترضة تارة تكـون مؤكِّـدة، وتـارة 

عنـى زائـد علـى مـا دل علیـه الكـلام، بـل دلـت علیـه تكون مشدِّدة؛ لأنها إمـا ألا تـدل علـى م

  .)٢(فقط، فهي مؤكِّدة، وإما أن تدل علیه وعلى معنى زائد فهي مشدِّدة"

أن تأتي الجملة فـي لغـة العـرب علـى أشـكال مختلفـة، وضـروب متنوعـة،  افلم یكن عبثً 

ولكـل جملـة  افیة...فهناك الجملة الاسـمیة، والجملـة الخبریـة، والجملـة الطلبیـة، والجملـة الاسـتئن

  في الأسالیب، ودقة في الأداء والتعبیر.  امن هذه الجمل هدف وغایة، ما یعني توسعً 

ومن أنواع الجُمل في اللغة العربیة (الجملـة الاعتراضـیة)، فالجملـة الاعتراضـیة فـي 

تقوم بغرض بیاني مهم؛ وعلیه فهي لیست وسیلة  -اكشأنها في لغة العرب عمومً  -القرآن 

ین الكــلام فحســب، بــل إنهــا مــن مقتضــیات الــنظم القرآنــي، ولــو أســقطت مــن ســیاقها، لتحســ

من المعنى الأصلي، إلا أنهـا  السقط معها جزء أصیل من المعنى، فهي بجانب كونها جزءً 

فــي تكــوین معنــى كلــي، فهــي تحتــل مســاحة بــین  اتحمــل معــاني فرعیــة أخــرى، تلــتحم جمیعًــ

تفخـیم أو تهویـل أو تنویـه أو تكـتم أو تهكـم أو تـوبیخ  طرفیهـا لأغـراض ینتحیهـا المـتكلم مـن

والأغراض التي ساقها العلماء للجملة الاعتراضیة أغلبها إن لم  ،)٣(أو اعتذار أو نحو ذلك

ـــــة  نقـــــل كلهـــــا هـــــي أغـــــراض بلاغیـــــة، ولـــــم یتحـــــدثوا كثیـــــرا عـــــن الأغـــــراض اللغویـــــة للجمل

  الاعتراضیة، والتي نذكر منها:

                                                             
  .١/٨١م، ١٨٨٤تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس  )١(
علـــوم القـــرآن، بـــدر الـــدین الزركشـــي، تـــح: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، ط دار التـــراث، القـــاهرة، البرهـــان فـــي  )٢(

٣/٥٦.  
  .٢ینظر الجملة المعترضة في القرآن الكریم ودلالتها، سامي عطا، ص )٣(
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ـــؤتى بهـــذف التوكیـــد، .١ ¨  ©   M   ه الجملـــة بقصـــد التأكیـــد، ومنـــه قولـــه تعـــالى:ویُ

¯  ®  ¬  «  ªL)كمـــا قـــال ابـــن  -(إن شـــاء االله) جـــيء بهـــا  ، فجملـــة)١

  .)٢(لتحقیق الخبر وتوكیده، ولیس هذا من الاستثناء في شيء -هـ)٧٧٤كثیر(ت

یـة یسهم الاعتراض في تماسك أجزاء النص وتآخذها؛ لأنه یقع بین أشد العناصـر اللغو  .٢

تلاحما وتلازما كالذي یقع بین المبتدأ والخبر، أو بین النعت والمنعـوت، فهـي عناصـر 

ــة أجــزاء نــص، وعلــى هــذا لا  متضــامنة أشــد مــا یكــون التضــام، وهــذه العناصــر اللغوی

یكون الاعتراض ذا علاقة معنویة بالجملة المعترض بین أجزائهـا وحسـب، بـل بالجملـة 

ه بحـث فـي ؛ لأنـا، أي بالنص كله باعتبـاره كـلا متماسـكاالتي قبلها، والجملة التي بعده

 .)٣(معاني الجمل ومناسبة بعضها لبعض

للاعتــراض وظیفــة تركیبیــة، فهــو یطیــل بنــاء الجملــة الأصــلیة المعتَــرَض بــین أجزائهــا،  .٣

  .)٤(ویكون وراء هذا الطول وهذا التركیب غرض دلالي ما وهذه وظیفة تركیبیة

ب الـــذین عـــالجوا هـــذا الموضـــوع حـــاولوا أن یحـــددوا فائـــدة یمكــن لنـــا القـــول: إن أغلـــ

الاعتــراض بحصــر النكــت التــي یــأتي مــن أجلهــا، ولكنــي أمیــل إلــى مــا ذهــب إلیــه الــدكتور 

إذ لا حاجـــة فــي حصـــر  )٥(منیــر ســلطان مـــن أن غــرض الاعتـــراض "یســتقى مـــن الســیاق"

ت هـــذا أغـــراض الاعتـــراض بنكـــت معینـــة ثـــم نقـــوم بعـــد ذلـــك بقســـر النصـــوص لتـــدخل تحـــ

الغرض أو ذاك بل نبقـي لكـل نـص خصوصـیته، وندعـه یفصـح عـن نفسـه وعمـا أسـداه لـه 

  الاعتراض من فائدة.

                                                             
 ).٢٧سورة الفتح، الآیة ( )١(
، ٢نشـر والتوزیـع، السـعودیة، طتفسیر القرآن العظیم، ابـن كثیـر، تحــ: سـامي بـن محمـد السـلامة، دار طیبـة لل )٢(

  .٧/٣٥٦م، ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠
  .٣ینظر الجملة المعترضة في القرآن الكریم ودلالتها، سامي عطا، ص )٣(
  .٤ینظر السابق، ص )٤(
  .٢٣٨م، ص١٩٩٣، ٢بلاغة الكلمة والجملة والجمل، منیر السلطان، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط )٥(



٩٣ 

  المبحث الرابع

  الجملة التفسیریة

 المصطلح:

في أذهـان النحاة منذ وقت مبكر من نشوء الدراسة النحویة، إذ  اكان مفهوم التفسیر قائمً 

ومن أقدم من أشار إلیه  ،، وكذلك في باب الاشتغالعند كلامهم عن الحروف لاً أشاروا إلیه مث

هـ) فسیبویه لم یذكر الجملة التفسیریة وأحكامها إلا عرضا، ومـن ذلـك إشـارته  ١٨٠سیبویه (ت

إلى التفسیر في باب الاشتغال فقد أشار إلى أن الفعل المشغول في باب الاشتغال مفسر للفعل 

ه، وإنما نصـبته علـى إضـمار فعـل هـذا یفسـره، المشغول عنه یقول: "إن شئت قلت: زیدا ضربت

"فسـیبویه  ، ویعلق الدكتور محمد عبدو فلفل على ذلك بقوله:)١(كأنك قلت ضربت زیدا ضربته"

یشیر هنا إلى أن الفعل المشغول في باب الاشتغال مفسر للفعل المشغول عنه، وإذا علمنا بما 

ه فـي سـیاقات كهـذه یـراد بـه التركیـب كنا قد رجحناه من قبل من أن مصطلح الفعـل عنـد سـیبوی

ا كمـا هـو ظـاهر، ا إسـنادیً ا جملیًـالإسنادي الجملي مؤیدین في ذلك بتقدیر سیبویه المفسر تركیبً 

وبجعل بعض النحاة فیما بعد الفعل المشغول وفاعله جملة تفسیریة أمكننا القول إن سیبویه ألـم 

، ومــن )٢(محلیتهــا أو عــدم محلیتهــا"بــبعض حــالات الجملــة التفســیریة، ولكــن دون أن یتعــرض ل

  هــذا مــا ینتصــب علــى الألــف) (المواضــع التــي ألــم بــبعض حــالات الجملــة التفســیریة فــي بــاب 

وغیرهـا  )٣(بعـد الألـف والاسـم فعـلا هـذا تفسـیره" .. ففي كـل هـذا قـد أضـمرت.یقول سیبویه: "

  .)٤(من المواضع

                                                             
  .١/٨١الكتاب، سیبویه، )١(
  .١٢٨معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، محمد عبدو فلفل، ص )٢(
  .١/١٠١الكتاب، )٣(
  .١٦٣-١٦٢/ ٣و ١٣٤و ١٠٤و ١٠٣/ ١ینظر الكتاب، )٤(



٩٤ 

ــ) للدلالـــــــة علیهـــــــا الفعـــــــل (فسّـــــــر)٢٠٧واســـــــتخدم الفـــــــراء (   ، ومـــــــن ذلـــــــك قولـــــــه: هــــــ

 ،)١(M   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  oz  L       عبــداالله "وفــي قــراءة

. فالفراء في النّص السّابق جعل فعل )٢(أدلكم) بالأمر، وفي قراءتنا على الخبر" هل( ففسّر

  ا لـ(هل أدلكم). الأمر (آمِنوا) تفسیرً 

ــه عــن مواضــع أن المخففــة یقــول: هـــ) التفســیر عنــد حد٣١٦وذكــر ابــن الســراج ( یث

ـــــــاني أن  ـــــــالى: تكـــــــون"والث ـــــــه تع ـــــــك قول ـــــــارة والتفســـــــیر وذل ـــــــع للعب ـــــــي تق ـــــــى (أي) الت    بمعن

 MV  U  T  S  R  Q         P  OW  [  Z  Y  X     \L)ومثلـــــــه ،)٣ 

  .)٥)(٤("M  ©  ¨  §  ¦  ¥L  قال تعالى:

   بیـــــــان:تالهــــــــ) إلــــــى التفســــــیر فقـــــــال فــــــي ٦١٦ت( العكبــــــري البقـــــــاءوتطــــــرق أبــــــو 

M    À  ¿L)ــا بمعنــى أي المفســرة؛ لأن عهــدنا بمعنــى قلنــا؛  ،)٦ یجــوز أن تكــون (أن) هن

، وبهـذا یتضـح لنـا )٧(والمفسرة ترد بعد القول، وما كان في معناه؛ فلا موضع لها على هذا"

لــم یظهــر بهــذا المســمى وبالمحــل  -وكغیرهــا مــن الجمــل -أن مصــطلح الجملــة التفســیریة 

متـــأخرا، فبتتبـــع تـــاریخ المصـــطلح عنـــد النحـــاة القـــدماء یتضـــح لنـــا كیـــف كـــان  الإعرابـــي إلا

النحـاة یعبـرون عنـه، فالمتــأخرون مـن النحـاة كـانوا یــذكرون التفسـیر ومواضـعه فـي معــرض 

                                                             
 ).١٠سورة الصف، الآیة ( )١(
  .١/٢٠٢معاني القرآن، الفراء،  )٢(
  ).٦سورة ص، الآیة ( )٣(
  ).١١٧سورة المائدة، الآیة ( )٤(
  .١/٢٣٧راج، الأصول، ابن الس )٥(
  ).١٢٥سورة البقرة، الآیة ( )٦(
التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن، أبـــو البقـــاء العكبـــري، تـــح: علـــي محمـــد البجـــاوي، مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي  )٧(

 .١١٣/  ١وشركاه، 



٩٥ 

، ولــم یــذكروا الجملــة التفســیریة وتعریفهــا، فأقــدم تعریــف وقــف )١(الحــدیث عــن (أن) المخففــة

 ،هــ) إذ قــال: هـي الجملـة "الكاشــفة لحقیقـة مـا تلیــه ٦٧٢علیـه الباحـث هـو لابــن مالـك (ت 

ــا یفتقــر إلــى ذلــك" ــه فــي هــذا التعریــف أبــو حیــان الأندلســي و  ،)٢(ممّ ، )٣()هـــ ٧٤٥ت (وافق

  . )٤()هـ ٧٤٩ت ( والمرادي

إلـى الحـدّ،  اولم یخرج ابن هشام الأنصاري عمّا رسمه ابـن مالـك سـوى أنـه أضـاف قیـدً 

 ،)٥(د الإعـراب: "هـي الكاشـفة لحقیقـة مـا تلیـه، ولیسـت عمـدة"فقال في كتابه الإعراب عـن قواعـ

  . )٦(في كتابه المغني فقال: "هي الفضلة الكاشفة لحقیقة ما تلیـه" لاً في حین قدّم القید أو 

المحـدثون بتعریـف یبـاین مـا ذهـب إلیـه القـدماء، فقـد حـدّها الـدكتور عبـدة  یخرجولم 

سـبقها وتكشـف عـن حقیقتـه، وتكـون مقرونـة بحـرف الراجحي بأنها: "الجملة التي تفسِّر مـا ی

  .)٧(تفسیر وغیر مقرونة"

فـي حــین ذهــب الـدكتور علــي أبــو المكـارم إلــى أنهــا: "الجملـة التــي تكشــف غمــوض 

  .)٨(جملة أخرى سابقة لها"

  .)٩(وعرفها قباوة بأنها "الجملة التي تكون فضلة، كاشفة لحقیقة ما تلیه"

  
                                                             

، ١ینظر معاني الحروف، أبو الحسن الرماني، تح: عرفان بـن سـلیم الدمشـقي، المكتبـة العصـریة، بیـروت، ط )١(

  .٤٨م، ص٢٠٠٥
  .١١٣م، ص١٩٦٧تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ابن مالك،  )٢(
  .٢/١٦١٦ینظر ارتشاف الضرب، أبوحیان الأندلسي، )٣(
  .١٠٨رسالة في جمل الإعراب، المرادي، ص )٤(
  .٤٦الإعراب عن قواعد الإعراب، ابن هشام، ص )٥(
  .٢/٥٢١مغني اللبیب، ابن هشام، )٦(
  .٣٥١، ص٢، ط١٩٩٨الراجحي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة،  التطبیق النحوي، عبده )٧(
  .١٦٩مقومات الجملة العربیة، علي أبو المكارم، ص )٨(
  .٨٠إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدین قباوة، ص )٩(



٩٦ 

  لة المفسرة قیدین:یتضح من هذه التعریفات أن للجم

أن تكون كاشفة لحقیقة ما تلیها من الجمل فهي إما أن توضّح معنى مبهما، أو تفصّـل  .١

  .ورد قبلها لاً معنى مجم

أن تكون فضلة في الكـلام، ولـیس معنـى فضـلة أنـه یمكـن الاسـتغناء عنهـا، وإنمـا سـاق . ٢

وضـع ولكــن لهــا ابـن هشــام هـذا القیــد احتـرازا مــن دخـول جمــل أخـرى تقــع فـي نفــس الم

"احتــرزت بـــه عـــن  "وقـــولي فــي الضـــابط" الفضـــلة هــــ):٧٦١محــل یقـــول ابـــن هشــام(ت

فإنهــا خبـر فـي الحـال أو فــي الأصـل وعـن الجملـة بــه  ،الجملـة المفسـرة لضـمیر الشـأن

في نحو: زید ضربته) فقد قیل إنها تكون ذات محـل... وهـذا القیـد (في باب الاشتغال 

  .)١(أهملوه ولا بد منه"

جملـــة  :م الجملـــة التفســـیریة مــن حیـــث ارتباطهـــا بالجملـــة المفسَّــرة إلـــى قســـمینوتقسّــ

  مسبوقة بأداة تفسیر، وأخرى مجردة منها: 

  :الجملة التفسیریة المسبوقة بأداة تفسیر .١

وتـــرتبط الجملـــة التفســـیریة فـــي هـــذا الـــنمط بمـــا قبلهـــا بأحـــد حـــروف التفســـیر، وعـــدد 

، في حـین ذهـب بعضـهم إلـى )٢()أَيْ (و )أَنْ (، هما: الحروف التي أجمع علیها النحاة اثنان

، وكـان وورد الجملــة التفســیریة فــي )٣(المفتوحــة الهمــزة المشـددة النــون منهــا )أَنَّ (و )إذا(عـدِّ 

القرآن واسعا وكبیرا، فـ"بعد جـرد احصـائي للجملـة المفسِّــرة المصـدرة بـأداة تفسیــر تبـین أنهـا 

                                                             
 .٢/٥٢٦المغني، )١(
  .٢/٥٢٣ینظر المغني، )٢(
، وقـد وافقـه فـي ذلـك ١/٤٧٢ة التفسـیر فـي معـاني القـرأن،ولعل الفراء أول من ألمح إلى تأدیة هذه الأداة وظیف )٣(

الطــاهر ابــن عاشـــور، وجعــل لهـــا مــن الشـــروط مــا لــــ (أنْ) المفســرة إذ قـــال: "وأرى أن حــرف (أنّ) المفتوحـــة 

الهمــزة المشــددة النــون إذا وقعــت بعــد مــا فیــه معنــى القــول دون حروفــه أن تكــون مفیــدة للتفســیر مــع التأكیــد 

  .٩/٢٧٥نویرینظر: التحریر والت



٩٧ 

فـي الـنص  لاً دائیة، وأن الفعلیة منها هي الأوسـع اسـتعماعلى ثلاثة أقسام: فعلیة واسمیة ون

ــ االقرآنــي، إذ بلــغ عــددها تســعة وخمســین موضــعً  ـــغ عــدد الاســمیة أربعــة  اقرآنیً فــي حــین بل

وقد كانت أغلب المواضع التي وقع فیها التفسـیر  .مواضع، ولم تتجاوز الندائیة الموضعین

ا علـى صـعید الجملـة المفسِّـرة فـي سـیاق أمـ هي من القسم المكي من كتـاب االله الشـریف...

فقد رصد البحث ثلاثة أشكال تركیبیة قیـل فیهـا بالتفسـیر، وهـي عنـدما یتقـدم فاعـل  ،الشرط

ــ علــى الأداة وجملــة الشــرط، وعنــدما یكتنــف  افعــل الشــرط علیــه، وعنــدما یتقــدم الجــواب كلیً

  .)١("االجواب أداة الشرط وجملة الشرط معً 

، وعلیها اقتصر الاستعمال القرآني لاً حروف التفسیر وأوسعها تداو : وهي من أشهر )أَنْ (

  .)٢(في جمله المفسِّرة ذوات الأداة، ولمجيء هذه الأداة للتفسیر شروط فصّلها النحاة

لصــریح  اهـي حــرف التفســیر الثـاني الــذي اســتعمل فــي الكـلام، وتكــون تفســیرً  :أَيْ)(

ـــدٌ قَــوْ ( نحــو: ،القـــول كتبــت إلیــه أي: قــم)، (، ولمضــمَّنه نحــو: )اب عمـــرً ، أي: اضــر لاً قــال زَیْ

    ).اأي تمیمیً  لاً رأیت رج(ولغیرهما نحو: 

وواضــح ممّــا ســبق أنهــا تفسّــر المفــرد والجملــة، ولا تخــتص بأحــدهما، ومــن تفســیرها 

  :للجملة قول الشاعر

ـــــــي بـــــــالطّرفِ أي أنـــــــتَ مـــــــذنبٌ    وتَرمین

  

ــــــــــــــي   ـــــــــــــاكِ لا أَقل ــــــــــــــنَّ إِی ـــــــــــــي لك   وتقلینن
  

  

  .)٣(ا أن تكون كل جملة مستغنیة بنفسها عن الأخرىویشترط هن

                                                             
الجملة التفسیریة في القرآن، دراسة دلالیـة نحویـة، كـریم ذنـون داود سـلیمان الحریثـي، كلیـة الآداب فـي جامعـة  )١(

  .١٥١-١٥٠، غیر مطبوعة، ص٢٠٠٥الموصل،
  .١٩٠، والجملة تألیفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ص٢٣١ینظر الجنى الداني، ص )٢(
  .٢٣٣ینظر الجنى الداني، ص )٣(
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   )افهمــــــوا :أو ،عُــــــوا(اســــــم مــــــن أســـــماء الأفعــــــال معنــــــاه:  )أي(وذهـــــب قــــــوم إلــــــى أنَّ 

ــ  ــرأي فقــال)١(ومــه) ،صــه(فهــي مشــابهة لـ ولــیس : ". وقــد ردَّ ابــن یعــیش علــى مــن تبنــى هــذا ال

أنفســهما إذا اُفــردا، وهــو: یــدلان علــى معنــى فــي  )صــه ومــه(لأنَّ  ؛الأمــر علــى مــا ظــنَّ هــؤلاء

، فـي )٢(؛ لأنها لا یفهم لها معنى حتى تضاف إلى مـا بعـدها")أي(اسكت واكفف، ولیس كذلك 

ــد تحــــلّ محــــل كلمــــة  ـــ ــاوة مــــن المحــــدثین أنهــــا ق ـــ    )تفســــیر(حــــین رأى الــــدكتور فخــــر الــــدین قب

ـــــ)٣()معنــــى(أو    رُ الأداة ، ولــــیس مقصـــــودة أنهمــــا یحـــــلاّن محــــلّ الأداة فــــي الكـــــلام ولكــــن تفَُسَّ

  بهذین الفعلین.

  :الجملة التفسیریة المجردة من الأداة .٢

، أي إن ایمثل هـذا النوع القسم الثـاني مـن الجمـل المفسِّـرة، ویـرتبط بمـا قبلـه ضـمنیً  

الجملـة الاسـمیة أو الفعلیـة الـــتي تقـوم بوظیفـة التفسـیر تكــون خالیـة مـن الأداة التـي تربطهــا 

ــرة، ویُعتمـــ د فــي تحدیــد هــذا النــوع مــن الجمــل علــى المعنــى وقــد یحتمــل هــذا بالجملــة المفسَّ

  .)٤(النوع من الجمل وجها آخر من الإعراب

ویختلف هـذا النـوع عـن النـوع الأول المـرتبط بـأداة مـن حیـث إنَّ هـذا النـوع مـن الجمـل  

لیس له من الشروط والمحـددات التـي یمتلكهـا الأول؛ ممـا جعلـه محـل خـلاف بـین النحـاة، ومـا 

إلاّ نتیجة التشابه الظاهري لهذا القسم مع غیره من الجمل إلى درجة التداخل؛ ممـا جعلهـم  ذاك

یختلفـون فـي توجیـه الجملـة الواحـدة، فالجملـة التـي تحكـم لهـا طائفـة مـن النحـاة بالتفسـیر، تحكــم 

 لهــا طــائف أخــرى بالبدلیــة أو الحالیــة أو المفعولیــة أو الاســتئناف؛ ممــا یــدل علــى افتقــار النحــاة

    لمعیار معین یحتكمون إلیه في البتّ بمواقع هذا النوع من الجمل وإعرابه.

                                                             
  .٢٣٣ینظر السابق، )١(
  .١٤٠/ ٨شرح المفصل  )٢(
  .٨٢إعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة، ص )٣(
  .٨٥ینظر المرجع السابق، ص )٤(



٩٩ 

  :رأي النحاة في الجملة التفسیریة

اختلف النحاة في إعراب الجملة التفسیریة على فـریقین، الفریـق الأول وسّـع مفهـوم  

الجملـة التفسـیریة لیشــمل جمیـع الجمـل التــي تـؤدي هــذه الوظیفـة بغـض النظــر عـن موقعهــا 

لإعرابــي، وفریــق آخــر نظـــر إلــى الموقــع الإعرابــي للجملـــة التفســیریة؛ لــذلك اشــترط كـــون ا

ـــرة لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب، وهـــذا مـــا جعلهـــم یخرجـــون جمـــلا لهـــا وظیفـــة  الجملـــة المفسِّ

ــة ذاتهــا، بــدعوى أن لهــا  ــرة، بــالرغم مــن أنهــا تــؤدي الوظیف ــز الجمــل المفسِّ تفســیریة مــن حیّ

  :اإعرابیً  لاً مح

ذهــب إلـى أن الجملـة التفسـیریة لا محـل لهـا مــن  یـق الأول: ویمثلـه جمهـور النحـاةالفر أ. 

 الإعراب، ونذكر منهم مثلا لا للحصر:

  .)١("لا محل إعرابٍ للجمل المفسرة") یقول في تسهیل الفوائد: ٦٧٢( ابن مالك .١

 "الثـامن أن تقـع تفسـیریة، نحـو قولـك: أشـرت إلیـه أن ):٧٤٥أبـو حیـان الأندلسـي ( .٢

  .)٢(قم، وكتبت إلیه أن اضرب زیدا"

  ابـــن هشـــام فـــي المغنـــي عـــد الجملـــة التفســـیریة مـــن الجمـــل التـــي لا محـــل لهـــا . ٢

  )٣(من الإعراب.

فتحــــي عبــــدالفتاح  ،)٥(، فخرالــــدین قبـــاوة)٤(ومـــن المحــــدثین: علـــي أبــــو المكـــارم .٣

  .)٧(شوقي المعري )٦(الدجني

                                                             
تســـهیل الفوائـــد، ابـــن مالـــك، تســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد، بـــن مالـــك، تـــح: محمـــد كامـــل بركـــات، ط دار  )١(

 .١١٣م ص١٩٦٧هـ ١٣٨٧الكاتب العربي،
  .٢/٤٣النظائر،الأشباه و  )٢(
  .٢/٥٢٦ینظر مغني اللبیب،  )٣(
  ینظر مقومات الجملة العربیة، علي أبو المكارم، )٤(
  .١١٣ینظر إعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة، )٥(
  .١١٦ینظر الجملة النحویة نشأة وتطورا وإعرابا، ص )٦(
  .  ٣٧م، ص١٩٩٧-١وریا، طینظر إعراب الجمل وأشباه الجمل، شوقي المعري، دار الحارث، دمشق، س )٧(
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ذلــك عنــدما توقــف هـــ) ٥٣٨زمخشــري(تالفریــق الثــاني: أول مــن قــال بهــذا القــول ال .ب

إذ قـال: "وقـُرئ بالنصـب  ،)١( M  #  "  !L   فـي قولــه: )سورة(على كلمة 

ثم  )٢(حكمه"؛ لأنها مفسِّرة للمضمر فكانت في )أنزلناها(ضربته، ولا محل لـ  ازیدً  :على

ــره؛ فــإن  )هـــ٦٤٥ت ( أبــو علــي الشــلوبین تبنــى هــذا القــول إذ رأى أنهــا بحســب مــا تفسِّ

ان له محل إعرابي كان لها ذلك وإلاّ، فلا فكأن الشلوبین قد أفاد في رأیه من الزمخشـري، ك

 :إذ التقـدیر، )٣(M        â  á  à      ß  Þã   L  وقد استدل على ما ذهب إلیـه بقولـه:

المقدّر، الذي هو في محل رفع  )خلقنا(فخلقناه مفسِّرة للفعل  ،إنّا خلقنا كل شيء خلقناه

  بقول الشاعر:  ا، فكذلك حكم الجملة المفسِّرة واستدل أیضً )إنَّ (لـ  ابرً بوصفه خ

ــــــتْ وهــــــو آمِــــــنٌ  ــــــنُ نُوْمِنْــــــهُ یَب ــــــنْ نَحْ   فَمَ

  

  وَمَـــــــــنْ لا نُجـــــــــرْهُ یُمْــــــــــسِ مِنّـــــــــا مُفَزَّعـــــــــا  
  

  

وكـذلك  .لأنها تابعة لحكم المفسَـر المحـذوف )نؤمنْه(إذ ظهر الجزم في الجملة المفسِّرة 

ضـربته، وبمـا أن الجملـة  اإذ التقدیر: ضربت زیـدً  )ضربته ازیدً ( :لنحوي لقولنااستدل بالتوجیه ا

  .)٤(التي فسَّرتها فكذلك حكم الجملة ،لأنها جملة ابتدائیة ؛المقدّرة لا محل لها من الإعراب

جملـة الاشـتغال لا تعـدُّ  ؛ لأنوقد اعترض ابن هشام على الشلوبین فیما ذهب إلیه 

، كما أن من شروط الجملة التفسیریة عند )٥(وإنْ حصل فیها تفسیر مفسِّرة في الاصطلاح،

لأن الفهـم یعتمـد  ؛ابن هشام أن تكون فضلة، وهذه لیست كذلك؛ فلا یمكن الاستغناء عنهـا

                                                             
 ).١سورة النور، الآیة ( )١(
  .٧١٧الكشاف، الزمخشري،  )٢(
  ). ٤٩سورة القمر، الآیة ( )٣(
  .٨٨-٨٧، وإعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة، ص٢/٥٢٦ینظر المغني، )٤(
دالحمیــد، ، وأوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك، تــح: محمــد محیــي الــدین عب٥٢٦/ ٢ینظــر مغنــي اللبیــب،  )٥(

  .٢/٥م، ٢٠٠٤المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط
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علیهــا وإن حصــل بهــا تفســیر، كمــا أنــه لا یعــدها ولا یجیــز عــدها عطــف بیــان وبــدلا؛ لأن 

ــم یجــزوا مجــيء البــدل جملــةالمعطــوف عطــف بیــان لا یجــوز حذفــه، ولأن الج ، )١(مهــور ل

على الرغم من أن ابن هشام یقر بوقوع الجملة بدلا عند حدیثـه عـن الجمـل التـي لهـا محـل 

مــن الإعــراب، ویبقــى الإشــكال هنــا عنــد ابــن هشــام أنــه إذا لــم تكــن هــذه الجملــة مفســرة ولا 

  عطف بیان ولا بدلا، فماذا یمكن أن تكون؟

 الـــدى طائفــة مــن المتــأخرین أیضًــ لاً ي قــال الشــلوبین قبــو وقـــد لقــي هــذا التوجیــه الــذ 

  .)٢(وهذا الذي قاله الشلوبین هو المختار عندي": "یقول لاً مث )هـ ٩١١ت ( السیوطيفنجد 

الـذي یفهـم مـن  ومن المحدثین أیضا، فنجد مثل هذا القول لدى فاضـل السـامرائي

ــة المفســرة قــال عــن قــول كلامــه أنــه یمیــل إلــى هــذا القــول فبعــدما ذكــر الخــلاف فــي ال جمل

 وعبـاس حسـن فـي النحـو الـوفي قـال:، )٣("وهذا الذي یقوى في ظني واالله أعلم" الشلوبین:

المحذوفـة) وتماثلهـا فـي (وقد یكون الأنسب الأخذ بالرأي القائـل إنهـا تسـایر الجملـة المفسـرة"

نـه عـارض فـي كتابـه (إعـراب الـنص) إذ إ ، حسـني عبـد الجلیـل)٤(محلها الإعرابي وعدمه"

ــرة  جعــل الجملــة التفســیریة جملــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، قــال: "إنّ مجــيء الجملــة المفسَّ

جملة جعل النحاة یختلفون لهذا السبب في تصـنیفها: أهـي بـدل أم نعـت أم توكیـد، والجملـة 

فــي كـــل هـــذا تابعــة لمـــا قبلهـــا ومتعلقـــة بــه، فكیـــف تكـــون الجملـــة كاشــفة لحقیقـــة مـــا قبلهـــا، 

ى أنهــا لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وكــأنّ الجملــة لأنهــا جملــة لا موقــع لهــا، لا وتصــنّف علــ

  .)٥(لأنها لا تؤدي وظیفة في السیاق"

                                                             
  .٢/٥٢٦ینظر مغني اللبیب،  )١(
  .٤/٥٧همع الهوامع، السیوطي،  )٢(
  .١٩٢الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ص )٣(
  .٢/١٤٠النحو الوافي، عباس حسن،  )٤(
  .١٠١إعراب النص، حسني عبد الجلیل، ص. )٥(
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إنّ ما ذهب إلیه أغلب النحاة ومنهم ابن هشـام یقتضـي بالضـرورة  :وخلاصة القول

ــرة، بـالرغم مــن أنهـا تــؤدي الوظیفــ ة إخـراج جمــل لهـا وظیفــة تفسـیریة مــن حیّــز الجمـل المفسِّ

ـــ لاً ذاتهـــا، بـــدعوى أن لهـــا محـــ ، فهـــم بـــذلك یربطـــون بـــین الإعـــراب المحلـــي ووظیفـــة اإعرابیً

التفسـیر، وذلـك حینمـا اشـترطوا كـون الجملــة المفسِّـرة لا محـل لهـا مـن الإعـراب، والحــق أّن 

  .التفسیر وظیفة نحویة، ولا علاقة جوهریة له بالإعراب المحليّ 

اة، ومــا ذهــب إلیــه الشــلوبین تكشــف لنــا أن فبعــد النظــر إلــى مــا أقــره جمهــور النحـــ 

ــر قــد وسّــع مفهــوم الجملــة التفســیریة لیشــمل جمیــع الجمــل التــي تــؤدي هــذه الوظیفــة  الأخی

بغـض النظـر عــن موقعهـا الإعرابــي، وبـذلك یكــون الشـلوبین قــد خـرج علــى المـنهج الشــكلي 

لمصــطلح، فهــو الــذي یــربط بــین الوظیفــة والموقــع الإعرابــي، لینظــر إلــى الجانــب الــوظیفي ل

ینظر إلیه مـن موقـع المفسَّـر، فـإذا كـان للمفسَـر محـل بمعنـى أنـه واقـع موقـع المفـرد فیكـون 

للمفسَــر، وإذا لــم یكــن للمفسَــر محــل فهــذا یعنــي أنــه لــم یقــع فــي  تبعًــامكــان المفسِــر للمفــرد 

  له كذلك. تبعًاموقع المفرد فیكون المفسِر 

 :وإعرابها مواضع الجملة التفسیریة

ا یتولــد عنــه أغــراض ا بلاغی�ــأن النحــاة قــد نظــروا إلــى التفســیر بوصــفه مفهومًــ یبــدو 

ومقاصـــد یمكـــن أن نســـمیها: معـــاني بلاغیـــة تخـــدم الجانـــب اللغـــوي فـــي الكـــلام، وقـــد أبـــان 

الدكتور عزالدین مجدوب إلى هذا بقوله: "یبدو أن مفهوم التفسـیر مفهـوم بلاغـي یـدل علـى 

ــــرتی ــــین وحــــدتین كبی ــــوي ب ــــاط معن ــــي ارتب ــــق تركیب ــــل النصــــوص لا تعل   ن مــــن وحــــدات تحلی

ا، والمفهـوم البلاغـي عـادة مـا یكـون لـه فـي اللغـة ا بلاغی�ـ، فجعلـه مفهومًـ)١(أو إعرابي بینهـا"

 :ا وأســالیب یُــؤدى بهــا، وقــد ذكرنــا فیمــا ســبق أن الجملــة التفســیریة تكــون علــى نــوعینطرقًــ

ــة ــأداة تفســیر، ومجــردة عنهــا، وقــد انحصــرت وظیف النــوع الأول مــن هــذه الجمــل  مرتبطــة ب
                                                             

م، ١٩٩٨، ١ال النحــوي، قــراءة لســانیة جدیــدة، عزالــدین مجــدوب، دار محمــد علــي المحــامي، تــونس، طالمنــو  )١(

  .١٦٠ص
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بإیضاح المبهم المتقدم علیها في السیاق وتفسیره، في حین یمكن أن نلمح في النـوع الثـاني 

فـي السـیاق الواحـد كمـا فـي  اوخبـرً  اتقـع تفسـیرً فالجملـة فیـه  ،منها أكثـر مـن جانـب دلالـي

نـى السـابق تقوم بتفسیر محـذوف مـع تأكیـد المع، أو أنهـا الجملة المفسرة لضمیر الشأن

كما في الجملة الواقعة في باب الاشتغال، أو أنها تقـوم بتفسـیر مـبهم مـع تأكیـد المعنـى 

المشــددة، أو أنهــا تــؤدي وظیفــة  )أنّ (فــي الجملــة اللاحقــة كمــا فــي الجملــة الواقعــة بعــد 

  :وسنذكر هنا بیانا لذلك، لاً تفسیریة مع وقوعها بد

 : ا)برً (الواقعة خ الجملة المفسرة لضمیر الشأن. ١

ویتمیز هذا الضمیر بمجموعة من السمات والخصائص میزته من بقیـة الضـمائر،  

هـــ) إذ قــال: "والــذي تقــدم مــن الإضــمار لازم لــه ١٨٠ولعــل مــن أهمهــا مــا ذكــره ســیبویه(ت

؛ وذلـك لأنـه لا )١("االتفسیر حتى یبینه، ولا یكون في موضع الإضمار في هذا الباب مظهرً 

مـا عـن شـيء ذهنـي معنـوي تتضـمنه الجملـة التـي تعقبـه، ویـؤتى یعبر عن شـيء معـین، وإن

، فعلـى هـذا لابـد أن یكـون مضـمون الجملـة )٢(به في السیاق قصد تفخیم ما بعـده وتعظیمـه

یعتنى بـه، وقـد أجمـل ابـن هشـام أوجـه الاخـتلاف بینـه وبـین غیـره مـن  اعظیمً  االمفسرة شیئً 

  : )٣(الضمائر بخمسة أوجه

إذ لا یجـوز للجملـة المفسـرة أن تتقـدم هـي ولا شـيء  ابعـده لزومًـعوده على ما  أحدهـا:

  .منها علیه

  .أنّ مفسرِّه لا یكون إلاّ جملة ولا یشاركه في هذا ضمیر :والثانـي

  أنه لا یُتبع بتابع فلا یُؤكد ولا یُعطف علیه ولا یُبدل منه.  :والثالـث

  .أنه لا یعمل فیه إلاّ الابتداء أو أحد نواسخه :والرابـع

                                                             
  .١٧٦/ ٢الكتاب  )١(
  ٢/٣٣٥ینظر شرح المفصل، ابن یعیش،  )٢(
  .٢/٦٣٦مغني اللبیب  )٣(



١٠٤ 

   .أنه ملازم للإفراد فلا یُثنى ولا یُجمع وإن فسّر بجمع :والخامس

والجملة المفسرة بعد ضمیر الشأن لها وظیفتان؛ لذلك "تعد الجملة المفسرة بعده من 

أبرز الجمل التي ینطبق علیها الاشتراك الوظیفي ذلك أنها تؤدي وظیفـة الاخبـار عـن ذلـك 

 ان تـؤدي وظیفتـین، الأولـى: اخباریـة بوصـفها خبـرً الضمیر، وتقـوم بإیضـاح حقیقتـه فهـي إذ

یحتاج إلى الإیضاح والتفسـیر، إذ أنهـا توضـحه  لاً له، والثانیة: تفسیریة بیانیة بوصفه مجهو 

فهــي تشــبه التفســیریة مــن هــذا الجانــب ولكــن تختلــف عنــه مــن  )١(وتزیــل مــا فیــه مــن إبهــام"

رأي جمهـور النحـاة لا محـل لهـا مـن فهـي علـى  احیث أن التفسیریة مسـتقلة عمّـا قبلهـا لفظًـ

هــا خبــر ؛ لأن)٢(الإعــراب فــي حــین تكــون الجملــة المفســرة لضــمیر الشــأن ذات موقــع اعرابــي

له، كما أن التفسیریة توضح جملة أو مفردة في جملة متقدمـة علیهـا؛ لـذلك لابـد مـن وجـود 

الجمـل فـي نطـاق  جملتین مستقلتین لكي یقع التفسیر، "في حین یقع التفسیر في هذا النمط من

جملة واحدة هي الجملة الكبرى وتقوم الصغرى فیها بوظیفة تفسیر الضمیر فـي الجملـة الكبـرى 

   ، ومثال الجملة الواقعة تفسیرا لضمیر الشأن قوله تعالى:)٣(الذي یمثل عنصر المسند إلیه فیهـا"

 M  :  9  8;  @  ?   >  =  <A  L )ویصــــــــــح فــــــــــي هــــــــــذا )٤ ،

الضــمیر فــي فإنــه للشــأن، وآثــم خبــره مقــدم، وقلبــه مبتــدأ مــؤخر، والجملــة التركیــب أن یكــون 

، وقـد فسّـرت الجملـة الاسـمیة هنـا ضـمیر الشـأن الـذي أفـاد وجـوده فـي )٥(الاسـمیة خبـر إن"

الجملة تهیئة نفـس المتلقـي لأمــر مهـم یلقـى علیـه ألا وهــو كتمـان الشـهادة كـي یتلقـاه بمزیـد 

  .من العنایة والاهتمام

                                                             
  .٧٥الجملة التفسیریة في القرآن، دراسة دلالیة نحویة، كریم ذنون داود سلیمان الحریثي، ص )١(
 .٤٦ینظر الإعراب عن قواعد الاعراب/  )٢(
 .٧٥-٧٤الجملة التفسیریة في القرآن، دراسة دلالیة نحویة، كریم ذنون داود سلیمان الحریثي، ص )٣(
  ). ٢٨٣سورة البقرة، الآیة ( )٤(
  .١/٣٨٢إعراب القرآن الكریم وبیانه، محیي الدین الدرویش، )٥(
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 : وتأتي في موضعین:اة المفسرة الواقعة توكیدً الجمل.٢

 :الجملة الواقعة في باب الاشتغالأ. 

تعـد جملة الاشتغال من الجمـل المفسرة وإن كان لهـا دور وظیفي آخر هو التوكید، قال 

، وخالفهمـا فـي ذلـك ابـن )١(هــ)٦٤٥(ت ) وأبـو علـي الشـلوبین٦١٦(ت أبو البقـاء العكبـري بذلك

  .انا سابقً لمفسرة وإن حصل بها تفسیر كما بیّ ى أنها لیست من الجمل اهشام الذي نص عل

ـــك قـــول االله تعـــالى:  <  ?  @  M  E  D  C  B   A  ومـــن ذل

G  FH  L )وللآیة وجهان إعرابیان: ،)٢  

ـــدْ  الأول: "رســـلا" منصـــوب بفعـــل محـــذوف تقـــدیره وقصصـــنا رســـلا؛ وعلیـــه تكـــون جملـــة "قَ

 .)٣(سرة للعامل المحذوفقَصَصْنَا" و"نَقْصُصْهُمْ" مف

 ا بفعل دلّ علیـه أوحینـا أي: أمرنـا وتكـون الجملتـان بعـده صـفتین،یكون "رسلا" منصوبً  الثاني:

وقـــد فسّـــرت جملـــة الاشـــتغال المؤلفـــة مـــن الفعـــل الماضـــي وفاعلـــه والمفعـــول بـــه جملـــة 

ناء قد عمل فعلها في الاسـم المشغول عنه، وتقدیر الكلام ب )قصصنا( :محذوفة تقدیرها

قــد قصصــناهم علیــك، كمــا أنهــا قــد أكــدت مضــمون تلــك  لاً وقصصــنا رســ( :علــى ذلــك

، وهذا التوجیه مبني على مـا ذهـب إلیـه جمهـور )٤(الجملة بما ماثلتها من اللفظ والمعنى

ــة المفســرة فــي بــاب الاشــتغال هــي مفســرة لجملــة محذوفــة لأن  البصــریین مــن أن الجمل

محــذوف یفســره المــذكور بعــده ولا یصــح جعلــه المعمــول المتقــدم هــو مفعــول بــه لفعــل 

للفعــل المتــأخر عنــه؛ لأن هــذا الفعــل قــد انشــغل عنــه بالضــمیر بعــده، ولا یجــوز  لاً معمــو 

تعدیتـه إلیـه مـن غیـر مســوغ، وأمـا توجیـه الكــلام بنـاء علــى مـذهب أهـل الكوفـة فهــو أن 

                                                             
  .٢/٥٢٦ینظر المغني،  )١(
  ). ١٦٤نساء، الآیة (سورة ال )٢(
  .٤٠٩/ ١) ینظر التبیان في إعراب القرآن، العكبري، ٤( )٣(
  .٤٠٩/ ١ینظر التبیان في إعراب القرآن، العكبري،  )٤(
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، )١(ر فـي الكـلامالاسم المتقدم معمول للفعل المتأخر، قـدم للاهتمـام بـه وعلیـه فـلا تفسـی

وقـد مـال إلــى هـذا الأخیــر فاضـل الســامرائي فـي معــاني النحـو حیــث یقـول: "إن التقــدیم 

الذي ذهب إلیه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى، مفسـد للجملـة، فـإن الجملـة تتمـزق، 

یحبـه) ونحـو ذلـك  لاً أكرمـت خالـدا أكرمتـه). وسـررت خالـدا أحببـت رجـ( وتنحل بتقدیرنا

ا أكرمتــه)، غیـر مقبـول فــي ت. ومـا ذهــب إلیـه الفـراء مقبــول فـي نحـو (خالـدً مـن التقـدیرا

  .)٢(ا له) وكذلك ما ذهب إلیه الكسائي"ا خطت قمیصً محمدً (و ا سلمت علیه)خالدً (نحو 

  المشددة: )أنّ (الجملة الواقعة بعد  ب.

رف المفتوحـــة الهمـــزة المشـــددة النـــون مـــن أحـــ )أنَّ (ذكرنـــا أن جمهـــور النحـــاة لـــم یعـــدوا  

، وقد )٣(التفسیر، ولعل الفراء أول من ألمح إلى تأدیة هذه الأداة وظیفة التفسیر في معاني القرآن

المفسـرة إذ قـال: "وأرى أن  )أنْ (وافقه في ذلك الطاهر ابن عاشور، وجعل لها من الشروط ما لـ

حروفـه أن المفتوحة الهمـزة المشـددة النـون إذا وقعـت بعـد مـا فیـه معنـى القـول دون  )أنّ (حرف 

M  5  4  3  :ما ورد فـي قولـه تعـالى ، ومن ذلك)٤(تكون مفیدة للتفسیر مع التأكید"

  D  C  B  A   @   ?  >   =  <  ;  :  9  8  7   6

  G  F  EL )تعـالى فـي قولـه  )أنّ (ـ"ف ،)٥M =  <  ;  :L  أدّت وظیفتـین

السیاق قـد أنـزل منزلــة الحـائر في الآیة تمثلت الأولى بتوكید معنى الخبر لأن المنـادي في 
                                                             

ـــر )١( ـــدین عبدالحمیـــد، أمی ـــل، تـــح: محمـــد محیـــي ال ـــران، ط - ینظـــر شـــرح ابـــن عقی ــ ١٣٨٤، ١٤قـــم، لإی م، ١٩٦٤- هــ

 - هـ ١٤٢٠، ١ار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط، ومعاني النحو، فاضل السامرائي، د١/٥١٩

  .٨٧، والجملة التفسیریة في القرآن، دراسة دلالیة نحویة، كریم ذنون داود سلیمان الحریثي، ص٢/١٢٥م، ٢٠٠٠
  .٢/١٢٧معاني النحو، فاضل السامرائي،  )٢(
  .١/٤٧٢ینظر معاني القرآن، الفراء،  )٣(
  .٩/٢٧٥یر، التحریر والتنو  )٤(
  ). ٣٩سورة آل عمران، الآیة ( )٥(
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المتردد وذلك لغرابة الخبر الذي أخبر به، وتمثلت الثانیة بتفسیر حقیقة النداء الصادر مـن 

  .)١(إذ إنَّ البشـارة هي عین مضمون النـداء الذي نودي به سیدنا زكریا" ،الملائكة

  :لاً الجملة المفسرة الواقعة بد. ٣

ــه  ،)٢(بع المقصــود بــالحكم بــلا واســطة""التــا :یعــرف النحــاة البــدل بأنــه  والغــرض من

، وهو من حیث الشكل على أربعة أقسام )٣(الإیضاح ورفع الالتباس، وإزالة التوسع والمجاز

وقـد أجـاز هـذا النـوع الشـلوبین، فـي حـین نـصَّ ابـن  :بدل جملة مـن جملـة :والذي یهمنا هنا

علــى الــرغم مــن أن  )٤(ل جملــةهشــام علــى أنــه لــم یثبــت الجمهــور وقــوع عطــف البیــان والبــد

  عند حدیثه عن الجمل التي لها محل من الإعراب. لاً ابن هشام یقر بوقوع الجملة بد

!  "  #  $  %  &  '  M  من الشـواهد علـى ذلـك قولـه تعـالى:

,  +  *  )    (-  L)ــجملة ،)٥ موضـــــــــــــــع  M *  ) L فــــــــــــــ

ــ)٣١١خـــلاف بــــین النحــــاة، إذ ذهــــب الزجـــاج (ت ــ)٥٣٨ت( ، والزمخشــــري)٦(هـــ  ، والــــرازي)٧(هـــ

ــ)٦٠٤(ت ـــــــــه)٨(هــــــــ ـــــــــي قول ـــــــــت وفصّـــــــــلت الاجمـــــــــال ف ـــــــــة تفســـــــــیریة بین ـــــــــى أنهـــــــــا جمل   :، إل

M  (  '  &L، وهمـــا أشـــد أنواعـــه  ،إذ إنَّ الـــذبح والاســـتحیاء مـــن جملـــة العـــذاب

                                                             
  .١٢٢الجملة التفسیریة في القرآن، دراسة دلالیة نحویة، كریم ذنون داود سلیمان الحریثي، ص )١(
  .٤٤٢شذور الذهب، ابن هشام، ص )٢(
 –لبنــان  ینظــر أســرار العربیــة، أبــو البركــات الأنبــاري، تــح: بركــات یوســف هبــود، دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، )٣(

  .٢١٧م، ص١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ١بیروت، ط
  .٢/٥٢٦مغني اللبیب،  )٤(
  ).٣٩سورة البقرة، الآیة ( )٥(
 .١/١٣٠ینظر معاني القران وإعرابه، أبو إسحق الزجاج،  )٦(
 .٧٦ینظر الكشاف، الزمخشري، ص )٧(
 .٣/٧٢م، ١٩٨١ -هـ١٤٠١ -١ینظر مفاتیح الغیب، فخر الدین الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر، ط )٨(
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ــــــنفس الإنســــــانیة ــــــى ال ــــــي حــــــین ذهــــــب الاســــــكافي  ،وطــــــأةً عل ــ ٤٢٠ت(ف ــــــي )١()هـــــ   ، والقرطب

ــ ٦٧١ت( ــ ٧٠٨ت ( ي، وأبـــــو حیــــان الغرنـــــاط)٢()هـــ ــ)١٢٧٠(ت والألوســــي ،)٣()هــــ مـــــن  )٤(هــــ

وعلیــه  ،امـن المحـدثین إلـى أنهـا تحتمـل البدلیـة أیضًـ )٥(القـدماء، وصـاحب كتـاب النحـو القرآنـي

وعلــى كــلا الــرأیین فــإن هــذه الجملــة المتصــدرة بالفعــل المضــارع قــد  ،فهــي بــدل بعــض مــن كــل

  هــم مــن أصــناف العــذاب فــي قولــه أدت وظیفــة تفســیریة بیانیــة اتضــح مــن خلالهــا مــا أجمــل وأب

M  (  '  &L)٦(  .  

إذن تبـــین لنــــا أن جمهـــور النحـــــاة العــــرب قـــد ضــــیّقوا مــــن دلالـــة مصــــطلح الجملــــة 

التفسیریة حین قصروه على قسم خاص من الجمل التي لا محل لها من الإعراب إذ ربطوا 

یر إلـى أن الجملـة فـي حیــن أن الواقـع اللغـوي یشـ ،بین دلالة المصطلح والموقعیة الإعرابیة

فالوظیفــة الأولــى  ،التفســیریة هــي المــرادف المعنــوي لمــا تفسّــرهُ ولكنــه یتســم بزیــادة الوضــوح

لهذا النوع من الجمل هي إزالة غموض أو إبهـام سـابق، ولا علاقـة لهـا بالموقعیـة الإعرابیـة 

  التي تخضع لاعتبارات شكلیة حسب.

                                                             
ینظــر درة التنزیــل وغــرة التأویــل، الخطیــب الإســكافي، تحقیــق: محمــد مصــطفى آیــدن، جامعــة أم القــرى، وزارة  )١(

ــیم العــالي سلســلة الرســائل العلمیــة الموصــى بهــا ( ) معهــد البحــوث العلمیــة مكــة المكرمــة، الطبعــة: ٣٠التعل

  .١/٢٣٠م،  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الأولى، 
ع لأحكــام القـــرآن، القرطبـــي، تــح: عبـــداالله بــن عبدالمحســـن التركـــي ومحمــد رضـــوان عرقسوســـي، ینظــر الجـــام )٢(

  .٢/٨٥م، ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
ینظر البحـر المحـیط، أبـو حیـان الأندلسـي، تـح: عـادل أحمـد عبـد الموجـود والشـیخ علـي محمـد معـوض، دار  )٣(

 .١/٣٥١م، ١٩٩٣-هـ ١٤١٣، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط
 –ینظـر روح المعـاني فـي تفسـیر القــرآن العظـیم والسـبع المثـاني، محمــود الألوسـي، دار إحیـاء التـراث العربــي  )٤(

  .١/٢٥٣لبنان، بیروت، 
 -هـــــ ١٤١٨، ٢ینظــــر النحــــو القرآنــــي، جمیــــل أحمــــد ظفــــر، مكتبــــة الملــــك فهــــد الوطنیــــة، مكــــة المكرمــــة، ط )٥(

  .٥٠٤م، ص١٩٩٨
  .١٣٧فسیریة في القرآن، دراسة دلالیة نحویة، كریم ذنون داود سلیمان الحریثي، صالجملة التینظر  )٦(
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  المبحث الخامس

 ط غیر الجازموجواب الشر  جملة جواب القسم: 

 جملة جواب القسم: .١

 المصطلح:أ. 

التي شاعت عند العرب، والأمم قبلهم "وورد فـي  )١(من أسالیب التوكید واحدًایعد القسم 

القرآن الكریم ما یشیر إلى قدم هذا الأسلوب، فیما جاء من حكایة أقسام صدرت عن أصحابها 

إلیها، فقد وردت حكایـة بعـض الأقسـام قبل أن یعیش الإنسان على هذه الأرض، وبعد أن نزل 

  . )٢(عن إبلیس عند بدء الخلیقة، وكذلك القسم عند بعض الأنبیاء والمرسلین"

ولهــذا الضـــرب مــن التوكیـــد مصــطلحات شـــاع اســتعمالها عنـــد العلمــاء، وقـــد جـــاء  

لاخــتلاف الوجهــة التــي یممــوا شــطر دراســتهم  تبعًــااخــتلاف العلمــاء فــي اختیــار المصــطلح 

  .)٣(فسماه الفقهاء القسم والحلف والیمین، وأكثر ذلك عندهم الیمینإلیها، 

ا وأما النحـاة فقـد خصـوا هـذا التوكیـد بمصـطلح القسـم "وإن كـان یشـیع عنـدهم أیضًـ 

تسمیته بالحلف والیمین، وترد فـي مبـاحثهم بعـض الألفـاظ التـي تشـعر بقـوة الكـلام: كشـهد، 

یقـول سـیبویه: "واعلـم أن مـن  )٤(معنـى القسـم"وعلم، وتأذن، وعهد، وهي عندهم ألفـاظ فیهـا 

الأفعـال أشـیاء فیهـا معنــى الیمـین، یجـري الفعــل بعـدها مجـراه بعــد قولـك واالله، وذلـك قولــك: 

  .)٥(أقسم لأفعلن، وأشهد لأفعلن، وأقسمت باالله علیك لتفعلن."

                                                             
  .٤٧٤، وتوجیه اللمع شرح كتاب اللمع، ابن الخباز، ص٣/١٠٤ینظر الكتاب، سیبویه،  )١(
أســـلوب القســـم فـــي القـــرآن الكـــریم، دراســـة بلاغیـــة، علـــي بـــن محمـــد الحـــارثي، رســـالة الماجســـتیر، جامعـــة أم  )٢(

  .٤م، ص١٩٩١ -هـ ١٤١١السعودیة، القرى، 
  .٤المرجع السابق، ص )٣(
  .٥المرجع السابق، ص )٤(
  .٣/١٠٤الكتاب، سیبویه،  )٥(
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دة وأسلوب القسم من الأسالیب التي كثر ورودها في القرآن الكریم، فتناولته أقلام ع

البلاغیـة بالكتـب والبحـوث المتعلقـة بهـذا و  من النحویین والبلاغین، فأثروا المكتبتین النحویـة

الأســلوب البلیــغ، ففقــد تحــدثوا عــن معنــى القســم وحــدّه، وفصّــلوا القــول فــي أركانــه، وتنــاولوا 

ــة ــى هــذا دارت و  ،الأقســام التــي جــاء بهــا القــرآن الكــریم، ودرســوا أغــراض القســم البلاغی عل

والكــلام عــن القســم لا یكــاد یتغیــر مــن  الكتــب التــي تناولــت القســم بالبحــث والدراســة، ســائر

كتاب لآخر في كتب النحو؛ فـالفروق أو الزیـادات قلیلـة لا تكـاد تـذكر، الفـرق فقـط هـو فـي 

  طریقة التناول والعرض، ومن هنا یطول الكلام ویكثر في القسم.

هـذا المبحـث فقـد وردت فـي كتـب  وأما جملة القسم والتـي نحـن بصـدد دراسـتها فـي 

فیمــا وقــع بـــین یدیــه مـــن  –النحــاة الأوائــل والمتـــأخرین بهــذا المصــطلح، ولـــم یجــد الباحـــث 

  ما یشیر إلى اختلافهم في تسمیتها. -مراجع ومصادر

هــــ) مـــثلا لـــم یصـــرح بمســـمى هـــذه الجملـــة عنـــد كلامـــه عـــن أفعـــال ١٨٠( فســـیبویه 

إقراره بوجود هذه الجملة عنده، وأنهـا جملـة تـأتي القسم، ولكن یفهم من كلامه ما یدل على 

"وسألته عن قولـه  :بعد جملة القسم، وتكون جملة منفصلة عن جملة القسم، ومن ذلك قوله

لتفعلن، إذا جاءت مبتدأة لیس قبلها مـا یحلـف بـه؟ فقـال: إنمـا جـاءت علـى نیـة الیمـین وإن 

  ، فقوله جاءت أي جملة القسم.)١(لم یكلم بالمحلوف به"

هـ) فقـد صـرح بـذكر جـواب القسـم فـي غیـر موضـع، مـن ذلـك: ٢٠٧(ت وأما الفراء 

یقـال فـي التفسـیر: إن جـواب القسـم فـي  ،)٢(M    -  ,  +.  L  تعـالى:"قول االله 

، ولــم هــذا فــي التفســیر )٣(M  "  !#  L   كمــا كــان جــواب M + Lقولــه تعــالى: 

                                                             
  .  ١/١٠٦الكتاب، سیبویه، )١(
  ).٤سورة البروج، الآیة ( )٢(
 ).١سورة الشمس، الآیة ( )٣(



١١١ 

فإن لم یكن كذلك، فكأنه مما ما) أو إن، أو ، (لانجد العرب تدع القسم بغیر لام یستقبل بها أو 

فالفراء ذكر في نصه السابق أن جواب  )١(ف موضع الجواب بالخبر".نؤستترك به الجواب ثم ا

  ،)٢(M    -  ,  +.  L  هــــــو: - كمــــــا قیــــــل فــــــي التفســــــیر  - القســــــم فــــــي البــــــروج 

ة استغراب . "وكأن هذا القول مدعا)٣( M   A   @L وهوأن جواب القسم في سورة الشمس 

والـذي یهمنـا هنـا أن  )٤(أو (إن)"(لا) م أو باللاخلـو أن یتصـدر لا یلدیه؛ لأن جواب القسم 

  الفراء صرح بذكر جواب القسم، وحدد صور الجواب.

  .)٥(والخبر..." من المبتدأ جملة القسموقد عقدت العرب : "هـ)٣٩٢( وقال ابن جني 

حــین قــال: "لا یتقــدم علــى  هـــ) فــي التســهیل بجملــة الجــواب٦٧٢وصــرح ابــن مالــك(

  .)٦(معموله..." جواب قسم

  .)٧(هــــ) فـــي المغنـــي: "الجملـــة الرابعـــة: المجـــاب بهـــا القســـم"٧٦١وقـــال ابـــن هشـــام(
  

وكذلك النحاة المحـدثین اسـتعملوا نفـس مصـطلح جملـة القسـم، ولـم یخـالف فـي ذلـك 

  أحد ونذكر منهم مثلا:

لقسـم كجـواب الشـرط متعلـق بمـا جـواب ا: "شوقي ضـیف قـال فـي كتابـه تجدیـد النحـو. ١

  .)٨(قبله، أو بعبارة أخرى بالقسم. وهو إما جملة اسمیة وإما جملة فعلیة..."

                                                             
  .٣/٢٥٣معاني القرآن، الفراء،  )١(
  ).٤سورة البروج، الآیة ( )٢(
 ).٩لشمس، الآیة (سورة ا )٣(
  .١٩إعراب الجمل التي لیست بذات المحل الفراء أنموذجا، عبدالحلیم عبداالله، بحث في الشبكة، ص )٤(
 .٤٨٤توجیه اللمع شرح كتاب اللمع، ابن الخباز، ص )٥(
 .١٥٤تسهیل الفوائد، ابن مالك، ص )٦(
  ٢/٥٢٧مغني اللبیب، ابن هشام،  )٧(
  .٢٦٣تجدید النحو، شوقي ضیف، ص )٨(
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"وهــو الجملـة یجــاب بهـا القســم الصـریح، أو المقــدر  :جملـة القســم بقولـهبقبـاوة عــرف . ٢

ــة لجــواب القســم، لام التوكیــد فــي الفعــل  الــذي دلــت علیــه قرینــة لفظیــة: الام الموطئ

 .)١(بل المثبت بنون توكید"المستق

علــي أبــو المكــارم خلــص بعــد ذكــره لــبعض الآراء أن القســم یضــم جملــة القســم وهــي . ٣

. وهــو بهـــذا القــول لـــم )٢(فعلیــة أو اســمیة، وأداة القســـم، والمقســم بــه، والمقســـم علیــه

یخالف النحاة فیما ذهبوا إلیه من استعمالهم لجملة القسم سواء من حیث المصـطلح 

 ث الموقع المكاني، بل وحتى الإعرابي كما سیأتي بیانه لاحقا.أو من حی

ــــه تعــــالى. ٤ ــــة لهــــا كقول ــــة جــــواب القســــم وذكــــر أمثل    :فاضــــل الســــامرائي: اســــماها جمل

 M  Í  Ì  ËL .)٣(  

  عبــــاس حســـــن فــــي النحـــــو الــــوافي یقـــــول: "ولابـــــد لجملــــة القســـــم مــــن جملـــــة تســـــمى. ٥

 .)٤(جواب القسم"

هـو المسـتعمل عنـد كـل  مصـطلح جملـة القسـما أن ا اتضـح لنـإذن من ما مر سـابقً 

  النحـــاة قـــدیمهم وحـــدیثهم؛ فجملـــة جـــواب القســـم: "هـــو الجملـــة یجـــاب بهـــا القســـم الصـــریح، 

أو المقدر الذي دلت علیه قرینة لفظیة: الام الموطئة لجواب القسـم، لام التوكیـد فـي الفعـل 

  .  )٥(المستقبل المثبت بنون توكید"

                                                             
 .٨٩-٨٨إعراب الجمل، قباوة، ص )١(
  .١٧٨مقومات الجملة العربیة، علي أبو المكارم، ص )٢(
  ).٥٧سورة الأنبیاء، الآیة ( )٣(
  .٤٩٨النحو الوافي، عباس حسن، ص )٤(
  .٨٩-٨٨إعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة،  )٥(



١١٣ 

ن جملة فعلیة، نحـو قولـك: أقسـم بـاالله لأفعلـن كـذا، وإمـا أن جملة القسم إما أن تكو و 

  :)١(ویكون تقسیمها على النحو الآتي ،تكون اسمیة، مثل: لعمرك لأفعلن

، الـلام"، أو إحـداهما، نحــو قولـك: واالله إنــك  .أ إذا كانـت اسـمیة مثبتــة فالأغلـب اقترانهــا "إنَّ

  لعلى خلق عظیم، واالله لزید أفضل من عمرو.

  انت اسمیة منفیة لم تقترن بشيء إلا بحرف النفي، فتقول: واالله ما هذا برأي.إذا ك .ب

"الـلام والنـون"، ب  إذا كانت جملة فعلیة مثبتة فعلها مضارع یفید الاستقبال فالأغلـب اقترانهـا .ج

  )٢(. M  Í  Ì  ËL  نحو قولك: واالله لأفعلن كذا، وقوله تعالى:

وجب الاكتفاء بـاللام مطلقًـا، ولا یـؤتى معهـا إن كان فعلها مضارعًا یفید الحال، و 

  بالنون؛ لأنها علامة استقبال تنافي الحال، فتقول: واالله لأخرج الآن.

ـــــلام، قـــــد"، قـــــال تعـــــالى: كانـــــتإذا  .د    جملـــــة فعلیـــــة فعلهـــــا مـــــاض، فالأغلـــــب اقترانهـــــا "ال

 M  }  |  {  z    y  x  w  v  u  tL)٣(.  

  ن بشكانت فعلیة منفیة لم تقتر فإذا  .ه

  . زید یقوم لا واالله: مثل ،"لا ،ْ"ما، إنب فعلها مضارع: یكون نفیه  - 

  أداة النفي تكون "ما"، مثل: واالله ما قام عمرو. :فعلها ماض - 

  

                                                             
، ١٥٣-١٥٢الفوائــد، ابــن مالــك، ص ، وتســهیل٤٨١ینظــر توجیــه اللمــع شــرح كتــاب اللمــع، ابــن الخبــاز، ص )١(

، والأســـالیب الإنشـــائیة فـــي النحـــو العربـــي، ١٧٩-١٧٨ومقومـــات الجملـــة العربیـــة، علـــي أبـــو المكـــارم، ص

  .١٧٠-١٦٦، ص٢٠٠١-٥عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، ط
  ).٥٧سورة الأنبیاء، الآیة ( )٢(
  ).٩١سورة یوسف، الآیة ( )٣(



١١٤ 

  حذف جملة الجواب: .ب

  یحذف جواب القسم في حالتین:و 

  زید. - واالله - قائم، أو قام  -واالله  - إذا جاء معترضًا أثناء الكلام، نحو: زید 

 ١(إذا تقدم ما یدل علیه، نحو: زید قائم واالله، أو أكرمك واالله( .  

ویكثــر حــذف أداة النفــي مــن جــواب القســم مــع المضــارع؛ وذلــك لأمــن اللــبس، نحــو 

  .)٣)(٢(MÁ  À  ¿  ¾  ½L   قوله تعالى:

  :)٤(اجتماع القسم والشرط

واب المتأخر إذا اجتمع في كلام واحد قسم وشرط استغني بجواب ما تقدم منهما عن ج 

إن لم یتقدم علیهمـا ذو خبـر، فالاسـتغناء بجـواب القسـم لتقدمـه نحـو: واالله إن جئتنـي لأكرمنـك، 

أي ممهـدة لكـون الجـواب  ،ویجوز في هـذه الحالـة قـرن أداة الشـرط بـلام مفتوحـة تسـمى موطئـة

ط لتقدمـه مثل الاستغناء بجواب الشـر و  واالله لأن جئتني لأكرمنك، :بعدها للقسم لا للشرط فتقول

نحو: إن جئتني واالله أكرمك، فلو تقدم علیهما ذو خبر استغني بجواب الشرط، تقدم على القسم 

فإن لم یتقدم علیهما ذو خبر، وأخـر القسـم وجـب الاسـتغناء عـن جوابـه  أو القسم تقدم علیه....

 الى:بجواب الشرط، وإن أخر الشرط استغني في أكثر الكلام عن جوابه بجواب القسـم، قـال تعـ

M  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Þ  L)٥(.  

   

                                                             
  .١٧١سلام هارون، صالأسالیب الإنشائیة، عبدال )١(
   ).٨٥سورة یوسف، الآیة ( )٢(
  .١٥٢ینظر تسهیل الفوائد، ابن مالك، ص )٣(
  .١٧٠، والأسالیب الإنشائیة، عبدالسلام هارون، ص١٥٣ینظر تسهیل الفوائد، ابن مالك، ص )٤(
  ).٥٣سورة النور، الآیة ( )٥(



١١٥ 

  رأي النحاة فـي جملة جواب القـسـم:

درج جمهور النحاة على تصـنیف جملـة "جـواب القسـم" ضـمن الجمـل التـي لا محـل 

 ،لها من الإعراب، وفقا للقاعدة التي قننها النحویون وهي صحة وقوعهـا موقـع المفـرد أم لا

ان لها محل من الإعراب، أما إذا لـم یصـح حلولهـا ك –كما سبق  –فإذا حلت محل المفرد 

محــل المفــرد فحینئــذ لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وهــذا هــو قــول جمهــور النحــاة مــن القــدماء 

والمحــدثین، إلا أن هنـــاك إشـــارات متفرقـــة فـــي كتــب النحـــاة ألمحـــت إلـــى إمكانیـــة درج هـــذه 

  :الجملة ضمن الجمل التي لها محل من الإعراب ومن هذه الإشارات

  :الـمـوضـع الأول

، )١(MQ  P  O  NR    SL  هـ) لقوله تعالى:٤٣٧إعراب مكي (

حیث قال: "واللام لام القسـم فهـي جـواب كتـب لأنـه بمعنـى أوجـب ذلـك علـى نفسـه ففیـه معنـى 

بدل من الرحمة، فلا یوقف على الرحمة، ومعنى البدل أن (اللام)  M SL.. .القسم

. وقـد سـبق )٢(یجمعنكم، أي كتب ربكم على نفسه أن یجمعكم"بمعنى (أن)، فالمعنى: الرحمة: ل

ــ) فـــي معـــاني القـــرآن، حیـــث قـــال٣١١المكـــيَ إلـــى هـــذا القـــول الزجـــاجُ ( وجـــائز أن یكـــون : "هــ

ــال كتــب ربكــم علــى نفســه الرحمــة فســر ه ؛ لأنــا لهــامــن الرحمــة مفســرً  لیجمعــنكم بــدلا لمــا ق

  .)٣(مهال ما فسرنا آنفا"رحمته بأنه یمهلهم إلى یوم القیامة، ویكون في الإ

بـــدلا مـــن الرحمـــة،  M SLهــــ) علـــى جعلـــه ٧٦١( واعتـــرض ابـــن هشـــام

"وخلـط مكـي  :؛ لأنـه لـم یثبـت مجـيء الـلام مصـدریة، قـال ابـن هشـامالـلاموقوله بمصـدریة 

                                                             
  ).١٢سورة الأنعام، الآیة ( )١(
، مكــي بــن أبــي طالــب القیســي، ت: مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة، كلیــة الشــریعة الهدایــة إلــى بلــوغ النهایــة )٢(

  .١٩٧١-١٩٧٠م، ص٢٠٠٨-١والدراسات الإسلامیة الشارقة، ط
 .٢/٢٣٢معاني القران وإعرابه، أبو إسحق الزجاج،  )٣(



١١٦ 

إن الـلام لام جــواب القسـم، والصـواب أنهـا لام الجـواب، وأنهـا منقطعــة  :فأجـاز البدلیـة مـع قولـه

  .)١(ر قسم أو متصلة به اتصال الجواب بالقسم إن أٌجري "بدا" مجرى أقسم"مما قبلها إن قد

  :الموضع الثاني

M  m  l  k  :فـــي قولــه تعـــالى خبــرًاهــــ) جــواب القســـم ٦١٦(ت إعــراب العكبــري 

  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q    p  o  n

}  |     {~   L)وفیمــا  ؛م"یقــرأ بكســر الــلا :، جـاء فــي إمــلاء مــا مــن بـه الــرحمن)٢

  :یتعلق به وجهان

  .لرعایة ما آتیتكم :وفیه حذف مضاف تقدیره ،أي لهذا المعنى ؛أخذ :أحدهما

  ه مصدر؛ أي توثقنا علیهم لذلك. ؛ لأنأن یتعلق بالمیثاق :والثاني

حـــال مــــن  :ومـــا بمعنـــى الـــذي، أو نكـــرة موصـــوفة، والعائـــد محـــذوف. ومـــن كتـــاب

    :خفیف ما وفیها وجهانأو من الذي ویقرأ بالفتح وت ،المحذوف

والــلام لام الابتــداء دخلــت  ،وموضــعها رفــع بالابتــداء ،أنَّ مــا بمعنــى الــذي :أحــدهما

   .لتوكید معنى القسم

    :وفي الخبر وجهان

  .والنكرة هنا كالمعرفة ،أي الذي أوتِیتموه من الكتاب ،من كتاب وحكمة :أحدهما

ــى الم :والثــاني ــدة عل والــلام جــواب القســم لأن أخــذ  ،بتــدأالخبــر لتــؤمننّ بــه والهــاء عائ

   .)٣(المیثاق قسم في المعنى"

                                                             
  .٢/٥٣٢مغني اللبیب، ابن هشام،  )١(
  ).٨١سورة آل عمران، الآیة ( )٢(
رحمن مـن وجــوه الإعــراب والقـراءات فــي جمیـع القــرآن، أبــو البقـاء العكبــري، ط دار الكتــب إمـلاء مــا مـن بــه الــ )٣(

  .٣٧٦-٣٧٥العلمیة، بیروت، ص



١١٧ 

  :)١(ورده ابن هشام لأمور منها

 أما الأول:  

  .لما فیه من الإخبار عن الموصول قبل كمال صلته فـ "ثم جاءكم" عطف على الصلة - 

 أما الثاني:  

ا، ه موضـعً لأخـذ المیثـاق یقتضـي أن لـ جوابًـامـع تقـدیره إیـاه  خبرًا"لتؤمنن"  جعلإن  -

  ا لقســــم محــــذوف، ویقـــــدروأنــــه لا موضــــع لــــه، وإنمـــــا كــــان حقــــه أن یقــــدره جوابًـــــ

  .االجملتین خبرً  

ا؛ كــون العائــد ضــمیر اســتقر یقتضــي عــود ضــمیر مفــرد إلــى شــیئین معًــ تجــویزهإن  -

  .فإنه عائد إلى الموصول

  .حذف العائد المجرور مع أن الموصول غیر مجرور جوزإنه  -

   .وإنما هي مفعول أول ،اثانیً  لاً ي آتیتكم مفعو أنه جعل الكاف ف -

  الموضع الثالث:

فقیـل فـي  ،خبـرًا"لا تقع جملـة القسـم  :هـ) في المغني من أنه٧٦١ما نقله ابن هشام(

ــه :تعلیلــه ــإذا بنــي علــى مبتــدأ فقیــل ،لأن نحــو "لأفعلــن" لا محــل ل ــه  :ف ــیفعلن صــار ل زیــد ل

 ،لا جملة هـي جـواب القسـم ،ر جملة قسمیةولیس بشيء؛ لأنه إنما منع وقوع الخب ،موضع

وجملتــا القســم  ،إذ لا تنفــك إحــداهما عــن الأخــرى ؛خبــرًاومــراده أن القســم وجوابــه لا یكونــان 

قــال زیــد: أقســم لأفعلــن وإنمــا : "والجــواب یمكــن أن یكــون لهمــا محــل مــن الإعــراب كقولــك

لأن الجملتـین ههنـا لیسـت  ؛خبرًاالمانع عنده إما كون جملة القسم لا ضمیر فیها فلا تكون 

 –وإمـا كـون الجملــة  ،ولهـذا منــع بعضـهم وقوعهـا صـلة ،معمولـة لشـيء مـن الجملـة الأولـى

ــة القســم  ــة الواقعــة  ،إنشــائیة –أعنــي جمل ــرًاوالجمل  ،لابــد مــن احتمالهــا للصــدق والكــذب خب

                                                             
  .٢/٥٣٢ینظر مغني اللبیب، ابن هشام،  )١(



١١٨ 

 "زیــد اضــربه" و"زیــد هــل :أن یقــال –مــنهم ابــن الأنبــاري  –ولهــذا منــع قــوم مــن الكــوفیین 

  :ورده ابن هشام بأمرین )١(جاءك"

 لأن الجملتــــــین مرتبطتــــــان ارتباطــــــا صــــــارتا بــــــه كالجملــــــة الواحــــــدة وإن  :أمــــــا الأول

  .لم یكن بینهما عمل

 :لأن الخبــــر الــــذي شـــرطه احتمــــال الصــــدق والكـــذب هــــو الخبــــر الــــذي  أمـــا الثــــاني

ـــــراد،  ـــــى أن أصـــــله الإف ـــــاق عل ـــــدأ، للاتف ـــــر المبت ـــــر والإنشـــــاء، لا خب هـــــو قســـــیم الخب

أیـــــن زیـــــد،  :واحتمـــــال الصـــــدق والكـــــذب إنمـــــا هـــــومن صـــــفات الكـــــلام وعلـــــى جـــــواز

وكیـــــــف عمـــــــرو. ورأى أن المبتــــــــدأ ضـــــــمن معنـــــــى الشــــــــرط وخبـــــــره منـــــــزل منزلــــــــة 

الجـــــواب، فـــــإذا قــــــدر قبلـــــه قســــــم كـــــان الجـــــواب لــــــه، وكـــــان خبــــــر المبتـــــدأ المشــــــبه 

  .)٢(لجواب الشرط محذوفا؛ للاستغناء بجواب القسم المقدر قبله

  :بعالموضع الرا

  :)عند قول الشاعر١٠٩٣(ت جاء عن البغدادي

  وإنـــــــا لعمـــــــر االله إن جـــــــد مـــــــا أرى

  

  )٣(لتلتبســــــــــن أســــــــــیافنا بالأماثــــــــــل  

  

"عمر االله مبتدأ والخبر محذوف أي: قسمي، وجملة لتلتبسـن جـواب القسـم، والجملـة   

  .)٤(القسمیة خبر إن"

                                                             
 .٥٣٠-٢/٥٢٩المرجع السابق،  )١(
  .٥٣١-٥٣٠/ ٢ینظر المرجع السابق،  )٢(
م، مـن قصـیدة طویلـة تزیـد علـى مائـة بیـت لأبـي طالـب عـاذ البیت لأبي طالب عم النبي علیه الصلاة والسـلا )٣(

  فیهــا بحــرم مكــة وبمكانــه منهــا، وتــودد فیهــا إلــى أشــراف قومــه، وأخبــر قریشًــا أنــه غیــر مســلم محمــدًا رســول 

لأحـد أبــدًا حتــى یهلــك دونــه؛ ومدحــه فیهــا أیضًــا. وقالهـا فــي الشــعب لمــا اعتــزل مــع بنــي هاشــم وبنــي  االله 

ـــــي حـــــق ولا عنـــــد باطـــــل. عبـــــد المطلـــــب قریشًـــــا ـــــي لأول عـــــاذل... بصـــــغواء ف   ، ومطلعهـــــا: خلیلـــــي مـــــا أذن

ــــة الخــــانجي، ط م، ١٩٩٧ -هـــــ ١٤١٨، ٤(ینظــــر خزانــــة الأدب، البغــــدادي، تــــح: عبدالســــلام هــــارون، مكتب

٦٥-٢/٦١، ٢/٦٥.(  
  .٢/٦٥خزانة الأدب، البغدادي، )٤(
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  :وجاء في موضع آخر من الخزانة

"أرى" بمعنـى أعلـم معلّـق عــن العمـل بمـا النافیــة، و "وقولـه: "وقـد أرى" "قـد" للتحقیــق

والجملة بعدها سادّة مسد المفعولین. وقوله: "وأبيّ" الواو للقسم، وجملة القسم معترضة بین 

أرى ومعمولـــه، أتـــى بهـــا للتأكیـــد، وجـــواب القســـم محـــذوف یـــدلّ علیـــه مفعـــول أرى. وحرّفـــه 

م أنّ الجملـة المنفیّـة جـواب القسـم وأنّ بعضهم فرواه: "ولا أرى" بلا النافیـة موضـع قـد، وزعـ

  .)١(لذي المجاز" لاً مفعولي أرى محذوفان تقدیره: لا أراك أه

  :ویتكلم هنا عن ما أنشده الكسائي  

  قـــدر أحلـــك ذا النُجیـــل وقـــد أرى

  

  وأبــــــــيَّ مالــــــــكَ ذو النجیــــــــل بــــــــدار  

  

  إلا كـــــداركمُ بــــــذي بَقَــــــر الحمــــــى
  

  )٢(هیهــــات ذو بقـــــر مــــن المـــــزدار  
  

  خامس:الموضع ال

هـ) من أن جملة جواب القسم قد یكون لها محل مـن ١٢٠٦ما نقل عن الصبان(ت 

الإعراب عندما عرض لجملة: "علمت واالله إن زیدا قائم"، فقد أجاز أن یكون الفعل علم قد 

وقــال:  )٣(تعلـق بمضــمون جملـة جــواب القســم فتكـون فــي محـل نصــب ســدت مسـد مفعــولین

لهـــا، لجـــواز أن یكـــون لهـــا محـــل باعتبـــار التعلیـــق، ولا  "ولا یـــرد أن جملـــة الجـــواب لا محـــل

، فقوله یقتضي جعل الجملة كاملة القسـم مـع جوابـه فـي محـل )٤(یكون لها باعتبار الجواب"

  .أما جملة الجواب وحده فلا محل له من الإعراب ،نصب

                                                             
  .٤/٤٧٠خزانة الأدب، البغدادي،  )١(
  .٤/٤٦٨ ینظر المرجع السابق، )٢(
  .٩٥ینظر إعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة، ص )٣(
  .٢/٣٠حاشیة الصبان شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، )٤(
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 ورد بأن الجملة لا یكون لها اعتباران في آن واحد لأن إقرار واحد منهما حاجب للآخر

ومانع له، أما أن یقرا معا فضعیف "والوجه عندي أن المثال الذي عرض له إما أن یكون العلم 

والثانیــة  ،والأولــى وحـدها ابتدائیــة ،فیـه قــد تعلـق بالقســم وجوابــه معـا فالجملتــان فــي محـل نصــب

فهــو فـي محــل نصــب  ،وحـدها جــواب قسـم وإمــا أن یكــون العلـم قــد تعلـق بالجملــة الاســمیة فقـط

  . )١(لقسم اعتراضیة وقعت بین الفعل المعلق والجملة التي سدت مسد مفعولیه."وجملة ا

  الخلاصة: خلصنا مما سبق أن للنحاة في جملة جواب القسم قولین:

 القول بأن جملة القسم لا محل لها من الإعراب وهـو قـول جمهـور النحـاة مـن القـدماء. ١

المفـرد فعـدوها جملـة لا محـل المحدثین، إذ لم یصح عنـدهم حلـول هـذه الجملـة محـل و 

 لها من الإعراب.

  القول بأن جملة القسم جملة لها محل من الإعراب وقد قال به:. ٢

هـ): أنه یـرى أن جملـة القسـم لهـا محـل مـن الإعـراب ٣٩٢( یفهم من كلام ابن جنيأ. 

وذلك عند قوله: "وقولك: (لأقومنّ) جواب القسم، ولـیس بخبـر المبتـدأ، ولكـن صـار 

، فـابن جنـي یـرى أن جـواب )٢(لام بجـواب القسـم عوضـا عـن خبـر المبتـدأ"طول الكـ

القسم عوض عن الخبر، فالقسم عنـده قـائم مقـام العمـدة (الخبـر)، فهـو فـي موضـع 

) أن "الرفـع موضـوع ٤٧١( القـاهر الجرجـاني لا یستغني الكلام عنـه، وقـد أكـد عبـد

  .)٣(لما لا یستغنى الكلام"

"لــو قلــت أقســـم،  :كــد هـــذا الأمــر حــین قـــالهـــ) أ ٦٤۳( كمــا أن ابــن یعـــیش

ك لم تقصد الإخبـار بـالحلف فقـط، وإنمـا أردت أن تخبـر بـأمر ؛ لأنوسكت لم یجز

  .)٤(آخر وهو قولك: لأفعلن، وأكدته بقولك: أحلف باالله"

                                                             
  .٩٦إعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة، ص )١(
  .٤٨٤توجیه اللمع شرح كتاب االلمع، ابن الخباز، ص )٢(
  .  ٢٦٣شرح الجمل، الجرجاني، )٣(
  .٩/٩٩ش، شرح المفصل، ابن یعی )٤(
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كمــا رأینــا فــي الموضــع الثــاني، والثالــث، والرابــع،  خبــرًاوقــد أُعــرب الجــوابُ  

  وهذا مما یقوي هذا الكلام.

هــ) فـي حاشـیته یـرى أن جملـة القسـم لهـا محـل مـن الإعـراب كمـا ١٢٠٦( الصبان .ب

 رأینا ذلك في الموضع الخامس.

 من المحدثین: ج.

 فالذي : "فاضل السامرائي یذهب إلى أن جملة القسم لها محل من الإعراب یقول

یترجح عندي أن جملة ما یسمى بجـواب القسـم مـن نحـو هـذا قـد یكـون لهـا محـل 

 .)١(راب وقد لا یكون بحسب ورودها في الكلام"من الإع

 ومــن ثــم فــإن القــول بــأن جملــة جــواب القســم لا : "حســني عبــد الجلیــل، یقــول

ولأن جملـة جـواب  - لمـا قلنـا –محل لها من الإعراب قول بعید عـن الصـواب 

القســم جملــة مفیــدة مســتقلة قائمــة بــذاتها بــدلیل حاجتهــا إلــى رابــط یربطهــا مــع 

ـــث نقصـــانه  ومـــن ،جملـــة القســـم ـــة الحـــرف مـــن حی ـــدة عـــن مماثل ـــم فهـــي بعی ث

وســـواء أكـــان القســـم جملـــة فعلیـــة أو جملـــة  ،المعنـــوي عـــن الاســـم وعـــن الفعـــل

الجملــة هنـــا فــي مقـــام المفـــرد  ؛ لأناســمیة فهـــو فــي محـــل رفــع علـــى الابتـــداء

 .)٢(لحاجتها إلى تمام الفائدة بالإسناد ولیس بالسبك أو التركیب"

   

                                                             
 .١٩٣الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ص )١(
 .١١١إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٢(
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 ا لشرط غیر جازم: وابً الجملة الواقعة ج .٢

 المصطلح:

، أي أن یتوقـف الثـاني علـى الأول، فـإذا )١(معنى الشرط أن یقع الشيء لوقوع غیره

ــإن قــاتلوكم فــاقتلوهم": "وقــع الأول وقــع الثــاني، نحــو قولــه تعــالى فالشــرط أســلوب یــتم  )٢(ف

 )جـواب الشـرط(الربط فیه بین جملتین بأداة تسمى أداة الشرط بحیث لا تتم الجملـة الثانیـة 

  .إلا إذا حدثت الجملة الأولى

، فهـو أسـلوب یشـي )٣(أو هو تعلیق شـيء بشـيء بحیـث إذا وجـد الأول وجـد الثـاني

بوجــود علاقــة بــین شــیئین، هــذه العلاقــة تُلــزم وجــود الشــيء الثــاني بوجــود الأول؛ فــالأول 

لالــة علــى هــذا وقــد اختلفــت المصــطلحات التــي اســتعملها النحــاة لد ،)٤(ملــزوم والثــاني لازم

  الأسلوب فــ" المصطلح في الشرط أربعة:

مصـطلح یـدل علــى فكـرة الشــرط فـي العربیـة كونــه أسـلوبا، ومصــطلح ینطـوي تحتــه 

التركیب الشرطي بجمیع أجزائه، أي تنطوي تحته مكونات هذا الأسلوب، وثالث یـدل علـى 

  .)٥(أو المرتبطة" الجمل المعلق علیها أو المرتبط بها، ورابع یدل على الجمل المعلقة

، واســـتعمل )٦(هــــ) أطلـــق علیـــه الجـــزاء والأســـماء التـــي یجـــازى بهـــا١٨٠( فســـیبویه

ــم أنــه لا یكــون جــواب الجــزاء إلا  ــة علــى جــواب الشــرط قــال: "واعل مصــطلح الجــواب لدلال

  .)٧(بالفعل أو بالفاء"

                                                             
  .٢/٤٦المقتضب، المبرد،  )١(
  .٤/٥٣ینظر معاني النحو، فاضل السامرائي،  )٢(
  .١٦٦ینظر التعریفات، الجرجاني، ص )٣(
  .٢٢م، ص٢٠١٤، ١دیة، دار كنوز المعرفة العلمیة، الأردن، طأسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ، قمریة الكن )٤(
فــــي التركیــــب اللغــــوي للشــــعر العراقــــي المعاصــــر: دراســــة لغویــــة فــــي شــــعر الســــیاب ونــــازك والبیــــاتي، مالــــك  )٥(

 .١٣، ص١٩٨١المطلبي، دار الرشید للنشر، بغداد، ط 
 .٣/٥٦الكتاب،  )٦(
 .٣/٦٣المرجع السابق، )٧(
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هـــ) اســتعمل مصــطلح الجــزاء لدلالــة علــى هــذا الأســلوب، وذلــك عنــد ٢٠٧والفــراء (

ثه عن جواب الشرط الجازم غیر المقترن بالفاء، دون الإشـارة إلـى عـدم اقترانـه بالفـاء، حدی

فعل)، ألا تـرى أنـك ( یقول: "الجزاء یصلح في موضع (فعل) (یفعل)، وفي موضع (یفعل)

ثــم قــال "ویجعــل لــك قصــورا"  تقــول: إن زرتنــي زرتــك، وإن تزرنــي أزرك، والمعنــى واحــد...

نزلة رده (فضلت) على (ننزل) وكذلك جواب الجزاء یلقى یفعل فرد یفعل على فعل وهو بم

، ومن إشارته إلى جواب )١(إن قمت أقم، وإن تقم قمت)..."(بـ فعل، وفعل بـ یفعل، كقولك 

(فلما ذهبوا به وأجمعوا أن یجعلوه في غیابة الجب وأوحینا إلیـه) : "الشرط غیر الجازم قوله

فلمــا جهــزهم بجهــازهم جعــل (، وهــي فــي قــراءة عبــداالله أوحینــا إلیــه :-واالله أعلــم –والمعنــى 

السـقایة) ومثلــه فــي الكــلام: ولمــا أتــاني وأثــب علیـه، كأنــه قــال: وثبــت علیــه. وربمــا أدخلــت 

لكــن). فیقــول الرجــل: لمــا شــتمني لكــن أثــب علیــه، فكأنــه اســتأنف (العــرب فــي جــواب لمــا 

فراء یلـح فـي الـنص السـابق علـى أن ، "فـال)٢(الكلام اسـتئنافا، وتـوهم أن مـا قبلـه فیـه جوابـه"

وأوحینا إلیه) على زیادة الـواو، ((لما) تحتاج إلى جواب، وأن جواب (لما) في الآیة الأولى 

، فالفراء استعمل مصطلح الجواب لدلالة على )٣(ومثل ذلك جواب لما في الآیة التي تلیها"

  دلالة علیها.جملة جواب الشرط، فیكون مصطلح جملة الجزاء هو الذي استعمله ل

، ونلاحـظ )٤(هـ) في المقتضـب فقـد أطلـق علیـه المجـازاة وحروفهـا٢٨٥أما المبرد ( 

أن المبرد أول من أطلق علیه الشرط حین قال: "وهي تدخل للشرط، ومعنى الشـرط: وقـوع 

، ویعد هذا التعریف أوجز تعریف للشرط في كتب النحاة؛ فقد لخص )٥(الشيء لوقوع غیره"

تعلـــق الـــذي هـــو الأصـــل فـــي التركیـــب الشـــرطي، فكـــأن الأمـــر الأول وهـــو المبـــرد معنـــى ال
                                                             

  .٢/٢٧٦فراء، معاني القرآن، ال )١(
 .٢/٥المرجع السابق،  )٢(
  .٣٠إعراب الجمل التي لیست بذات المحل الفراء أنموذجا، عبدالحلیم عبداالله، ص )٣(
  .٢/٤٥المقتضب، المبرد،  )٤(
 .٢/٤٥المرجع السابق، )٥(



١٢٤ 

، ویلحظ أن المبـرد قـد اسـتعمل مصـطلحات سـیبویه وهـي: )١(المعلق به سبب لوجود الثاني

  .)٢(الأول والثاني، والفعل وجوابه، یقول: "إن تأتني آتك، وجب الإتیان الثاني بالأول"

، ومـــن هـــؤلاء جوابًـــااء والجـــواب ونلاحــظ أن بعـــض النحـــاة جعـــل جملـــة الشـــرط جـــز 

ــــاهـــــ) فــــي الأزهیــــة حیــــث یقــــول: "تكــــون إذا ٤١٥(ت النحــــاة الهــــروي ــــة  جوابً للجــــزاء بمنزل

) مصـطلحي الشـرط والجـزاء، حیـث ٤٧٢(ت ، ومثله استعمل عبدالقاهر الجرجاني)٣(الفاء"

هــــ) فــي أســـرار ٥٧٧(ت ، وذكــر ابـــن الأنبــاري)٤(ثــم یكـــون هــذا شـــرطا وذلــك جـــزاء": "قــال

  .)٥(أنها (إن) تقتضي جملتین: الشرط والجزاء": "عربیةال

ـــن یعـــیش ـــة الشـــرط ٦٤٣(ت واســـتعمل اب هــــ) فـــي شـــرح المفصـــل مصـــطلحي "جمل

هـــ) فــزاد ٧٦٩(ت ، وأمــا ابــن عقیــل)٧(هـــ)٧٦١(ت ، ومثلــه اســتعمل ابــن هشــام)٦(والجــواب

 -امصــطلح الجــزاء مــع مصــطلح الجــواب یقــول: "الشــرط والجــواب والجــزاء "فــذكر": إحــداه

، ویبـین ابـن )٨("ا وجـزاءً تسـمى جوابًـ -وهـي المتـأخرة -ا، والثانیـةوهي المتقدمة تسمى شـرطً 

ــذلك فیقــول: هشــام فــي "الفعــل الثــاني  "شــرح شــذور الــذهب" ســبب تســمیة جــواب الشــرط ب

بجـزاء الأعمـال وذلـك بأنـه یقـع بعـد وقـوع و  جـزاء، تشـبیها لـه بجـواب السـؤال،و  ایسمى جوابً 

                                                             
ــــل أبــــو عــــودة، دار البشـــیـر،  )١( ــــي الصــــحیحین، عــــودة خلی ــــي الحــــدیث النبــــوي الشــــریف ف ، ١٩٩٠ینظــــر بنـــاـء الجملــــة ف

  .٥٠١ص
 .  ٢/٤٥المقتضب، المبرد،  )٢(
الأزهیـة فـي علـم الحـروف، علـي بـن محمـد الهـروي، تـح: عبـد المعـین الملـوحي، مجمـع اللغـة العربیـة، دمشــق  )٣(

 .٢٠٣، ص٢م، ط١٩٩٣هـ/١٤١٣
 .٧دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص )٤(
 .٣٣٦أسرار العربیة، أبو البركات الأنباري، ص )٥(
  .٥/١٠٨صل، ابن یعیش، ینظر شرح المف )٦(
 -هـــ١٤٢١ینظـر شـذور الــذهب، ابـن هشــام، تـح: محمــد محـي الـدین عبدالحمیــد، المكتبـة العصــریة، بیـروت،  )٧(

  ، ابن هشام.١٢٦، وقطر الندى وبل الصدى، ٣٢٠م، ص٢٠٠٠
  .٢/٣٤٠شرح ابن عقیل، ابن عقیل،  )٨(
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. وفـي )١(علیـه" يو كمـا یقـع الجـزاء بعـد الفعـل المجـاز  واب بعـد السـؤال،الأول كما یقع الج

المجازاة أیضا، نقل السیوطي عن أبي حیان "والتسمیة بـالجزاء والجـواب و  التسمیة بالجواب

ا علــى فعــل آخــر، فأشــبه الفعــل مرتبًــ لاً مجــاز، ووجــه أنــه شــابه الجــزاء مــن حیــث كونــه فعــ

ا الــذي هــو حقیقــة الجــزاء، وشــابه الجــواب مــن و عقابًــا علیــه أالمرتــب علــى فعــل آخــر ثوابُــ

  .)٢(حیث كونه لازما عن القول الأول فصار كالجواب الآتي بعد كلام السائل"

ممـــا تقـــدم تبـــین لنـــا أن النحـــاة القـــدماء اســـتعملوا عـــدة مصـــطلحات لمفهـــوم واحـــد،  

أسماه النحاة بعد  الشرط والجملة الشرطیة لمفهوم واحد وهو ماو  فاستعملوا الجزاء والمجازاة

ذلك بالجملة الشرطیة، واسـتعملوا الفعـل الأول والفعـل الثـاني والشـرط وجملـة الشـرط لدلالـة 

علـــى الشـــرط، واســـتعملوا الجـــزاء والجـــواب والثـــاني وجـــواب الشـــرط وجملـــة الجـــواب وجملـــة 

  .)٣(الشرط وجواب الجزاء كلها مصطلحات لدلالة على الجواب

لتبــــین مــــنهم كیــــف اســــتعملوا مصــــطلحات أســــلوب ونــــذهب إلــــى النحــــاة المحــــدثین 

الشرط، ونبدأ من مهدي المخزومي لنلاحظ أنه أطلق علـى الشـرط عـدة مصـطلحات وهـي 

، ولكننــا نجــد أن المخزومــي )٤("جــزأین والأول والثــاني وشــیئین وعبــارتین والشــرط والجــواب"

آخــر:  وإن تعــددت المصــطلحات لدیــة فــي التعبیــر عــن الشــرط والجــواب یقــول فــي موضــع

ــة الشــرط التــي تعتمــد فــي وجودهــا علــى الشــرط  "وهــذه الفكــرة التامــة إنمــا یعبــر عنهــا بجمل

، فربمــا كــان غرضــه مــن تعـدد المصــطلحات فــي بدایــة حدیثــه عــن هــذا )٥(ا"والجـواب جمیعًــ

فـي المصـطلحات كمـا ذهـب إلـى ذلـك  اضـطربا، ولـیس )٦(الأسلوب هو التوضیح والأفهام"

                                                             
  .٣٢٠شذور الذهب، ابن هشام، ص )١(
  .٤/٣٢٢ همع الهوامع، السیوطي، )٢(
 .٣٩ینظر أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ، قمریة الكندیة، ص )٣(
 .٢٤٨في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص )٤(
 .٢٤٨المرجع السابق، ص )٥(
  .٤٠أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ، قمریة الكندیة، ص )٦(
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وإزاء هذا الاضطراب في المصـطلحات لـم یجـد الـدكتور مهـدي مالك المطلبي حیث قال: "

  .)١(المخزومي بُدا من تفادي إطلاق مصطلح الجملة في السیاق الشرطي"

الشرط) هو الشائع في الاستعمال عند المحدثین نجد ذلك مثلا (ونجد أن مصطلح 

   .)٢(وعبدالسلام هارون، وعبده الراجحي ،عند شوقي، وتمام حسان

ن نلحـــظ بعـــض المصـــطلحات الأخـــرى اســـتعملها النحـــاة لدلالـــة علـــى كمـــا یمكـــن أ

ــــه والمشــــروط)(أســــلوب الشــــرط كمصــــطلح  ــــى جملــــة الشــــرط،  )٣(الموقــــوف علی لدلالــــة عل

  لدلالة على جواب الشرط. )٤(ومصطلح جواب الشرط والجزاء، جواب الشرط وجزاؤه

إمـا جـرى تبین لنا ممـا سـبق أن "مصـطلحات الشـرط عنـد المعاصـرین إمـا مكـررة، و 

ــاین" ، فلــم نجــد فــي اســتعمال المحــدثین علــى جدیــد یــذكر فــي المصــطلح؛ )٥(بهــا خلــط وتب

وعلیه سیكون اعتمادنـا مصـطلح الشـرط لدلالـة علیـه، وجملـة الشـرط لدلالـة علـى المشـروط أو 

الموقوف علیه، وجملة الجواب لدلالة على المشروط له أو الموقوف، وسنبتعد عن مصطلحات 

الجــواب؛ لأن الشــرط والجــواب لیســا دائمــا فعلــین مضــارعین، بــل قــد یأتیــان  فعــل الشــرط وفعــل

  .)٦(فعلین مضارعین أو ماضیین، أو مختلفین، وقد یأتي الجواب جملة اسمیة

   

                                                             
 .٢٠في التركیب اللغوي، مالك المطلبي، ص )١(
التراكیـــب  -١/٦٨، والبیـــان فـــي روائـــع القـــرآن، تمـــام حســـان، ١٣٧نحـــو، شـــوقي ضـــیف، صینظـــر تیســـیر ال )٢(

، النحــو الــوافي، عبــاس ٦٦، التطبیــق النحــوي، عبــده الراجحــي، ص١٨٥الإنشــائیة، عبدالســلام هــارون، ص

  .٤/٤٢٢حسن، 
  .٩م، ص١٩٩٥ - هـ ١٤١٦، ١الشرط والاستفهام في الأسالیب العربیة، سمیر شریف ستیتیة، دبي، دار القلم، ط )٣(
  .١٤٨علي أبو المكارم، التراكیب الإسنادیة، ص )٤(
 .٣٩أسلوب الشرط في بخلاء الجاحظ، قمریة الكندیة، ص )٥(
  .٤١ینظر السابق، ص )٦(
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 مما یتكون أسلوب الشرط؟

ـــــــلاث أركـــــــان أســـــــلوب    .أداة الشـــــــرط .١ :الشـــــــرط هـــــــو تركیـــــــب یتكـــــــون مـــــــن ث

   .ة الشرط بین فعل الشرط وجواب الشرطجواب الشرط، وتربط أدا .٣فعل الشرط.  .٢ 

   :وأدوات الشرط نوعان

ـــــى :أداوت الشـــــرط الجازمـــــة وهـــــي. ١ ـــــى "وكلهـــــا نمـــــا، أی"إن، مـــــن، مـــــا، مهمـــــا، مت ، أن

 فعــــــل الشــــــرط، :وهــــــذه الأدوات تجــــــزم فعلــــــین .أســــــماء مــــــا عــــــدا "إن" فهــــــي حــــــرف

   .جواب الشرطو 

  "لو ، لولا ، إذا ، كلما"  :وأداة الشرط الغیر جازمة  .٢

   :)١(أدوات الشرط الجازمة لفعلین :لاً أو 

ــد مــن بــین أدوات الشــرط التــي  - إنْ: وهــي حــرف شــرط یجــزم فعلــین، وهــي الحــرف الوحی

¢  £    ¤  ¥  ¦     M : تجـــزم فعلـــین، ومـــا تبقـــى أســـماء نحـــو قولـــه تعـــالى

   ¨    §L)٢(.  

ـــع  - ـــین أیضـــا وهـــو للعاقـــل، ویكـــون فـــي محـــل رف ـــنْ: وهـــو اســـم شـــرط یجـــزم فعل   مبتـــدأ مَ

  :ا أخــــــذ مفعولــــــه وذلــــــك نحــــــو قولــــــه تعــــــالىا أو متعــــــدیً إذا كــــــان فعــــــل الشــــــرط لازمًــــــ

 M   D  C  B  A  @L )٣(.  

                                                             
، ســبیل الهــدى بتحقیــق قطــر النــدى، محمــد محــي الــدین ٧٧ینظــر قطــر النــدى وبــل الصــدى، ابــن هشــام، ص )١(

ســنیة شــرح المقدمــة الآجرومیــة، محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، المكتبــة ، والتحفــة ال١٦٦عبدالحمیــد، ص، 

  .١٠٥-١٠٤العصریة، ص
 ).١٦سورة فاطر، الآیة ( )٢(
 ).١٢٣سورة النساء، الآیة ( )٣(



١٢٨ 

 مـــا: اســـم شـــرط لغیـــر العاقـــل ویعامـــل فـــي إعرابـــه معاملـــة مـــن تمامـــا نحـــو قولـــه تعـــالى: -

M7  6   5  4  3  28   L )١(.  

مـا، ویعـرب إعـراب (مـا) و(مَـن) ا مثل مهما: اسم شرط لغیر العاقل وأصله ما فهو تمامً  -

  تماما، وذلك نحو قول الشاعر: 

  أغـــــــــــرك منـــــــــــي أن حبـــــــــــك قاتـــــــــــل

  

ــــــب یفعــــــل      )٢(وأنــــــك مهمــــــا تــــــأمري القل
  

  

یفید العمـوم ولـذلك یقـع  -وهو الوحید المعرب بین أسماء الشرط -أَيّ: اسم شرط معرب -

    موقـــــــــع الأســــــــــماء الســــــــــابقة مـــــــــن، ومــــــــــا، ومهمــــــــــا؛ وذلـــــــــك نحــــــــــو قولــــــــــه تعــــــــــالى:

 Ma  f  e   d  c  bg  L )٣(.  

متــى: اســم شــرط للزمــان، ویكــون مبنیــا علــى الســكون فــي محــل نصــب علــى أنــه ظــرف  -

  زمان وذلك نحو قول الشاعر: 

ــــــــا ــــــــن جــــــــلا وطــــــــلاع الثنای ــــــــا اب   أن

  

  )٤(متــــــــــى أضــــــــــع العمامــــــــــة تعرفــــــــــوني  
  

  

  حیثما: اسم شرط للمكان نحو قول الشاعر:  -

ـــــــــــــــك االله   حیثمـــــــــــــــا تســـــــــــــــتقم یقـــــــــــــــدر ل

  

ـــــــــــــي     )٥(غـــــــــــــابر الأزمـــــــــــــان نجاحـــــــــــــا ف
  

  

  كَیْفَما: اسم شرط یفید الحال نحو قولك: كیفما تُعامِل تُعامَل. -

  أنَّى: اسم شرط بمعنى أین فیكون ظرف زمان نحو قولك: أنى تجلس أجلس.  -

                                                             
 ).١٩٧سورة البقرة، الآیة ( )١(
  .٢٠، ص١٩٩٣من معلقة أمرئ القیس، ینظر شرح المعلقات السبع، الزوزني، تحقیق ونشر: الدار العالمیة،  )٢(
  ).١١٠سورة الإسراء، الآیة ( )٣(
البیـــت لــــ ســـحیم بـــن وثیـــل الریـــاحي، ینظـــر الأصـــمعیات، الأصـــمعي، ت: أحمـــد شـــاكر، عبدالســـلام هـــارون،  )٤(

  .١٧، ص٥بیروت، لبنان، ط
  .١٠٥-١٠٤ینظر التحفة السنیة شرح المقدمة الآجرومیة، محمد محي الدین عبد الحمید، ص )٥(



١٢٩ 

إذْمــا: اســم شــرط، وعنــد بعــض النحــاة حــرف شــرط مبنــي فــي محــل نصــب ظــرف زمــان  -

  وذلك نحو قول الشاعر: 

  ا أنــــــت آمــــــر بــــــهوإنـــــك إذمــــــا تــــــأت مــــــ

  

ــــــــــــا   ــــــــــــأمرُ آتی ــــــــــــاه ت ــــــــــــفِ مــــــــــــن إی   )١(تُل
  

  

M  Ì  Ë  Ê     É  È   :مثالــه قــول االله تعــالى :أدوات الشــرط غیــر الجازمــة :ثانیًــا

Î    Í  Ï   L )ـــــــــــالى)٢ ـــــــــــول االله تع M  8  7    6  5  :، وق

  <;  :  9L)٣(.  

  :اقتران جواب الشرط بالفاء

جـواب الشـرط لا یصـح أن یكـون فـي یجب أن یقترن جواب الشـرط بالفـاء اذا كـان  

فالقاعدة العامة التي قررها النحـاة فـي : "موضع فعل الشرط، أو كما قال عبدالسلام هارون

كــل عصــوره، هــي كــل مــا لا یصــلح للشــرط مــن جمــل الجــواب یجــب اقترانــه بالفــاء. وعــدم 

ل الصـــلاحیة یتحقــــق فـــي الجمــــل الاســـمیة والإنشــــائیة، وجامـــدة الفعــــل لـــذاتها، وفــــي الجمــــ

ـــك الحـــروف، وفـــي الجمـــل  ـــرن بهـــا مـــن تل ـــن، أو إن النافیـــات، لمـــا اقت المســـبوقة بمـــا، أو ل

ا، أو السین أو سوف، لما تفیده هذه الحـروف مـن إثبـات یتنـافى ا أو تقدیرً المسبوقة بقد لفظً 

، ومثــال الجملــة الاســمیة: مــن یســعَ فــي الخیــر فســعیه مشــكور، مــن یتــقِ االله )٤(مــع الشــرط"

، قولـه تعـالى: )ثال الجملـة الإنشـائیة، فعلهـا طلبـي (أمـر أو نهـي أو اسـتفهاموم .فهو الفائز

 M  @  ?   >   =    <  ;  :  9  8  7L)مثـــــــال الجملـــــــة و ، )٥

                                                             
  .١٠٤صینظر السابق،  )١(
 ). ١٥سورة القلم، الآیة ( )٢(
  ). ٦٥سورة یوسف، الآیة ( )٣(
  .١٦٤، قطر الندى، ابن هشام، ص١٨٨الأسالیب الإنشائیة، عبدالسلام هارون، ص )٤(
 ).١٣سورة فصلت، الآیة ( )٥(



١٣٠ 

مــن یحــافظ علــى الصــلاة  -" حبــذا ،لاحبــذا ،بــئس ،نعــم ،عســى ،الفعلیــة فعلهــا جامــد "لــیس

 ،یــة المصـدرة بنفـي "مـا، لــنوالجملـة الفعل .مـن یتبـع الشــیطان فبـئس الرجـل - .فـنعم الرجـل

ـــد MÄ  Ã      Â  Á      À  ¿Å    Ç  Æ  قـــال تعـــالى:" – الســـین ،ســـوف ،ق

  ÈÉ   L)وقد فهم النحویون من صـنیع سـیبویه وصـنیع شـراحه أن كـل مـا  "،)١

لا یصلح للشرطیة من الجواب وجب اقترانه بالفاء؛ فتوسع من جاء بعده في القاعـدة، وفـي 

  ا في سبعة أمور نظمها بعضهم في قولهتران جواب الشرط بالفاء ساریً الاستقراء، فجعلوا اق

   :وقد جمعت هذه المواطن في قول الشاعر

  اســــــــــــــــــــمیة طلبیــــــــــــــــــــة وبجامــــــــــــــــــــد

  

  )٢(وبمـــــــا وقـــــــد وبلـــــــن وبـــــــالتنفیس"  
  

والذي یظهر هنا أن مما تقرر عند النحاة أن جواب الشرط لابد له من رابـط یربطـه 

ا جــزم، وجعــل هــذا الجــزم هــو الــرابط الــذي كــان مضــارعً بالجملــة الكبــرى أي الشــرطیة فــإذا 

یربط بـین الجملتـین، جملـة فعـل الشـرط، وجملـة الجـواب، وإن كـان غیـر ذلـك جـيء بالفـاء، 

ویفهــم مــن ذلــك أن مجــيء الفــاء یجــب أن یكــون البــدیل الــذي یــؤدي الوظیفــة التــي كانــت 

، والظاهر أن هـذه الوظیفـة لاً ا أو محتؤدیها الأداة عندما كان الجواب فعلا یقبل الجزم لفظً 

ــه لابــد مــن رابــط بــین الجملتــین حتــى یتحقــق الشــرط بمعنــاه  هــي الــربط بــین الجملتــین؛ لأن

ــدما لا تكــون مجزومــة؛ ولكــي  الحقیقــي؛ فجملــة جــواب الشــرط تخــرج عــن دائــرة الشــرط عن

تتـرك مهلـة نعیدها إلى هذه الدائرة جئنا بالفـاء؛ لأن الفـاء كمـا قـرر النحـاة تفیـد التعقیـب ولا 

ــه  ــاء جعلتهــا صــالحة للــربط، أو لإیجــاد مــا فقدت بــین المتعــاطفین، وهــذه الخصیصــة فــي الف

، یقول عبدالسلام هارون: "وقد علل السـیرافي ذلـك )٣(جملة الشرط عندما لا تكون مجزومة

                                                             
 ).١١٥سورة آل عمران، الآیة ( )١(
  .١٨٦الأسالیب الإنشائیة، عبدالسلام هارون، ص )٢(
ویــل فــي إعــراب الجمــل (الجملــة الشــرطیة مثــالا)، عمــر مصــطفى، بحــث فــي مجلــة جامعــة دمشــق، ینظــر التأ )٣(

  .٩م، ص٢٠٠٩، العدد الأول والثاني ٢٥المجلد 



١٣١ 

بقولــه: "والــذي أحــوج إلــى إدخــال الفــاء فــي جــواب الجــزاء أن أصــل الجــواب أن یكــون فعــلا 

ه فعــل مضــمون فعلــه إذا فعــل الشــرط، أو وجــد مجزومــا متلبســا بمــا قبلــه مــن ؛ لأنــمســتقبلا

"أن" هي التي تربط أحدهما عن الآخر، ثم عرض في الكلام أن یجازى بالابتداء و الشرط.

والخبر لنیابتهما عن الجواب، وأن لا تعمل فیهما، ولا تقع موقـع فعـل مجـزوم، فـأتوا بحـرف 

ــ ــاء دون یقــع بعــده الابتــداء والخبــر، وجعل وه مــع مــا بعــده فــي موضــع الجــواب، واختــاروا الف

  .)١(حق الجواب أن یكون عُقیب الشرط متصلا به والفاء توجب ذلك" ؛ لأنالواو وثم

نســتنتج مــن ذلــك أن كــل مــا لا یصــلح أن یكــون فعــلا للشــرط، ووقــع فــي الجــواب ربــط 

جملـة الاسـمیة لا یصـلح أن بالفاء؛ لأن الجزم لا یقع علیه مباشرة، كأن تكون جملـة اسـمیة، فال

ــة الجــواب ربطــت بالفــاء، ومــا خــالف ذلــك مــن  تكــون جملــة فعــل الشــرط، فلمــا وقعــت فــي جمل

الأبیات والشواهد یخرّج على الضرورة، وما دون ذلك غیر صحیح، كأن یقول القائل: إن تدرس 

  . أنت الناجح، والصحیح إن تدرس فأنت الناجح، فلابد من الفاء لكي تبقى صلة الربط

وقد تتبع هذه المسألة عبدالسلام هارون في كتابه الأسالیب الإنشـائیة، فأبـدع فـي تتبعـه 

  ا.، خلص إلى ما بیانه سابقً )٢(وبیانه، فقد تبع أساس المسألة من سیبویه إلى النحاة المتأخرین

تعرب جملة جواب الشرط المقترن بالفاء في أدوات الشرط الجازمة في محل جزم و  

اب الشــرط، أمـا فــي أدوات الشــرط الغیــر جازمــة فـلا محــل لهــا مــن الإعــراب، علـى انهــا جــو 

 .فربط الجملة بالفاء یجعل لها محلا، أي أن الجزم أصبح في المحل، ولیس في اللفظ

 اقتران جواب الشرط بإذا الفجائیة:

"إذا الحرفیة فقسم واحد، وهي الفجائیـة. والفـرق بینهـا وبنـي إذا الشـرطیة مـن خمسـة 

ـــة، وإذا الفجائیـــة لا یلیهـــا إلا جملـــة أوجـــه:  الأول: أن إذا الشـــرطیة لا یلیهـــا إلا جملـــة فعلی

  اســــــمیة. والثــــــاني: أن إذا الشــــــرطیة تحتــــــاج إلــــــى جــــــواب، وإذا الفجائیــــــة لا جــــــواب لهــــــا. 

                                                             
 .١/٤٣٥، وینظر الكتاب ١٨٦الأسالیب الإنشائیة، عبدالسلام هارون،  )١(
  .١٩١-١٨٥الأسالیب الإنشائیة، عبدالسلام هارون، ص )٢(
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والثالث: أن إذا الشرطیة للاستقبال، وإذا الفجائیة للحال. قال سیبویه: وتكون للشيء توافقه 

M   V  U   T  S . یعنـي الفجائیـة. وقـال الفـراء: وقـد یتراخـى، كقولـه في حـال أنـت فیهـا

  X  WL)والرابــــــع: أن الجملــــــة، بعــــــد إذا الشــــــرطیة، فــــــي موضــــــع خفــــــض  . )١

بالإضافة، والجملـة بعـد إذا الفجائیـة لا موضـع لهـا. والخـامس: أن إذا الشـرطیة تقـع صـدر 

   .)٢("االكلام، وإذا الفجائیة لا تقع صدرً 

  الفجائیة في مواضع:وتقع إذا 

منهــا جــواب الشــرط، "بأربعــة شــروط: أولهــا أن یكــون الجــواب جملــة اســمیة. وثانیهــا 

من نحو: إن عصى زید فویل لـه. فهـذا تلزمـه الفـاء. وثالثهـا:  اأن تكون غیر طلبیة، احترازً 

ألا تــدخل علیهــا أداة نفــي. ورابعهــا ألا یــدخل علیهــا إن. مثــال ذلــك "وإن تصــبهم ســیئة بمــا 

فـي ذلـك، نائبـة منـاب الفـاء، فـي ربـط الجـواب بالشـرط  ،فإذا .دمت أیدیهم إذا هم یقنطون"ق

  .)٣(لزاعمه. إذا لو كانت مقدرة لم یمتنع التصر" اولیست الفاء مقدرة قبلها، خلافً 

هــم لــم ؛ لأن"والأمــر الــذي یســتفاد مــن الفــاء هــو نفســه الــذي یســتفاد مــن إذا الفجائیــة

لفجائیة للربط، وهذا یجعل الأداتین تشتركان في أمـر واحـد، وهـو أن یرتضوا إلا الفاء وإذا ا

ك ؛ لأنـــالفـــاء تقلـــص المهمـــة بـــین المتعـــاطفین، وتقـــوي الصـــلة بینهمـــا، وكـــذلك إذا الفجائیـــة

عنــدما تقــول: خرجــت فــإذا بزیــد، فــإن زمــن رؤیــة زیــد وزمــن الخــروج یكــاد یتــداخلان بســبب 

جعلها تشترك مع الفاء في صـلاحیة ربـط جملـة عنصر المفاجأة الذي أحدثته إذا، وهذا ما 

جواب الشرط التي فقدت ذلك بسبب عدم وقوع الجزم علیها، ولـذلك فـإن ربـط الجملـة بأحـد 
                                                             

 ).٢٠یة (سورة الروم، الآ )١(
ــداني فــي الحــروف والمعــاني، الحســن بــن قاســم المــرادي، تــح: فخرالــدین قبــاوه، محمــد نــدیم فاضــل، )٢(   الجنــى ال

 .١٢١-١/١٢٠، وینظر مغني اللبیب، ١/٦٣م، ١٩٩٢، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 .١/٦٣الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي،  )٣(



١٣٣ 

أن الجـزم لابـد أن  -بـلا شـك –هذین الحرفین، یجعـل لهـا محـلا مـن الإعـراب، وهـذا یعنـي 

  .)١(یكون في الجواب، إما في اللفظ وإما في المحل"

 شرط المقترنة بإذا كحكمها وهي مقترنة بالفاء.وحكم جملة ال 

 :لشرط غیر جازم جوابًارأي النحاة في الجملة الواقعة 

  وهــــي  ،المقــــرر عنــــد النحــــاة أنــــه إذا كــــان جــــواب الشــــرط لأداة شــــرط غیــــر جازمــــة

ــو( ــإذا الفجائیــة؛ فــلا )إذا ،لــولا ،ل ، أو جــواب الشــرط لأداة جازمــة غیــر مقرونــة بالفــاء ولا ب

مــن الإعــراب، فالشــرطان اللــذان وضــعهما النحــاة لتأویــل جملــة الشــرط بمفــرد  محــل للجملــة

  فیكون لها محل من الإعراب هما:

وأن تكون مقترنة بالفاء أو بـإذا الفجائیـة، وانعـدام أحـد  .٢ .أن تكون أداة الشرط جازمة. ١

الشــرطین لا یجعــل للجملــة محــلا مــن الإعــراب، والمغــزى مــن ذلــك هــو المحافظــة علــى 

إن  :أداة الشرط المتمثل في جزم جملتین، فإذا كانـت الجملـة لا تصـلح لـذلك قـالوا عمل

الجملة الثانیـة فـي محـل جـزم جـواب الشـرط، وتكـون الفـاء قـد عملـت عملهـا وهـو الجـزم 

وإذا خـلا الجـواب الـذي لـم یجـزم لفظـه : "الذي لولا الفـاء وإذا لمـا وجـد، یقـول ابـن هشـام

زید قـام عمـرو" فمحـل الجـزم محكـوم للفعـل لا للجملـة وكـذا من الفاء وإذا، نحو "إن قام 

إن قـام ویقعـد أخـواك" علـى إعمـال الأول ولـو : "القول في الشرط، قیل: ولهذا جاز نحو

، وقَـــالَ )٢(كـــان محـــل الجـــزم للجملـــة بأســـرها لـــزم العطـــف علـــى الجملـــة قبـــل أن تكتمـــل"

جَوَاب الشَّـرْط إِن كَـانَ مضـارعا الخضري فِي حَاشِیَته على شرح ابْن عقیل للألفیة: "إِن 

وَلاَ مَحـل لجملتـه كجملـة  لاً ا أَو محـأَو مَاضِیا خَالِیا عَـن الْفَـاء فالفعـل نَفسـه مجـزوم لفظًـ

                                                             
، وینظـــر مغنـــي اللبیـــب، ابـــن ١٢لجمـــل (الجملـــة الشـــرطیة مثــالا)، عمـــر مصـــطفى، صالتأویــل فـــي إعـــراب ا )١(

  .٢/٥٥٢هشام،
  .٢/٥٥٢مغني اللبیب، )٢(



١٣٤ 

الشَّرْط لأخذ الْجَازِم مُقْتَضَاهُ فَلاَ یتسلط على مَحل الْجُمْلَة وَإِن كَانَ غیر ذَلِك مِمَّا یقْتَرن 

یة فمجموع الْجملة مع الفاء أَو إِذا فِي محل جزم لأَنهُ لو وقع موقعـه بِالْفَاءِ اَوْ إِذا الفجائ

ذَا ما في المغني والكشاف ه فعل یقبل الْجزم لجزم فلا یتسلط الجازم على أَجزاء الجملَة

إِذ كل جملـة لا  مطلقًاوقال الدمامیني وأقره الشمني الحق أَن جملة الجواب لا محل لها 

 ؛لها ولا یقال إنَّها واقعـة موقـع المفْـرد وهـو الفعـل القابـل للجـزمتقع موقع المفرد لا محل 

لأنَهــا لــم تقــع موقعــه وحــده بــل مــع فاعلــه الَــذي یــتم الكــلام بــه كمــا یــتم بهــذه الجملــة فتأَمــل 

فعلى الأول لو كان اسم الشرط مبتدأ كانت جملة الجواب فِي نَحو من یقـم فَـإِنّي أكْرمـه فـي 

ــرط والخبریــة بنــاء علــى أَن الجــواب هــو الخَبَــر وعَلــى الثَّــانِي محــل جــزم وَرفــع باعتبــاري ا لشَّ

 )١(مَحل الخبریة فَقَط كهي كَذَا فِي نَحْو من یقـم أكْرمـه اتِّفَاقًـا لظهـُور أثـر الشَّـرط فـي الفِعْـل"

فابن هشـام ومـن وافقـه مـن النحـاة یـرون أن الجـزم للفعـل وحـده إذا خـلا مـن الفـاء وإذا، وإذا 

بمعنـى أن الجملــة إذا خلـت مـن الفــاء وإذا الفجائیـة لا یكـون لهــا  - ل للجملـة لـم یخـل فالمحــ

وهــذا لا یجــري إلا علــى مــا فــي بــین الجملتــین الاســمیة والفعلیــة مــن  - محــل مــن الإعــراب

فروق؛ إذ كیف یكون الفعل في محل جزم وهو غیر مقترن بالفـاء، ولا یكـون للجملـة محـل، 

لم بالثاني؛ لأن الفعـل هـو العنصـر الأساسـي فیهـا، فـإذا وإن سلمنا بالأول، فلا یمكن أن نس

قلـت: إن قـام زیـد، قــام عمـرو، فیكـون فعـل (قــام) الثـاني فـي محـل جــزم بـالنظر إلیـه وحــده، 

لــذلك یــذهب جمهــور النحــاة إلــى أن جملــة الشــرط  ؛)٢(ولا محــل لــه بــالنظر إلیــه وهــو جملــة

لفجائیــة لــیس لهــا محــل مــن الإعــراب غیــر الجازمــة، أو الجازمــة ولــم تقتــرن فالفــاء أو إذا ا

  : یقـــــول ســــــعید الأفغـــــاني فِــــــي الحاشِـــــیَة فــــــي كتابـــــه مــــــذكرات فـــــي قواعــــــد اللغـــــة العربیــــــة

جمهور النُّحَاة على غیر هذَا فأكثرهم یجعَل جملَة فعل الشَّـرْط هـيَ الخبَـر وَبَعضـهمْ یَجعَـل "

كـل خـلاف ینصـر مَـا أَثْبَتْنَـاهُ لأِنََّـك  الشَّرط وجـزاءه هُـوَ الْخَبَـر لَكِـن المَعْنـى وهـوَ المُحكـم فِـي

                                                             
  .١٢١/  ٢حَاشِیَه الخضري على شرح ابْن عقیل للألفیة، الخضري،  )١(
  .٢٤ینظر التأویل في إعراب الجمل(الجملة الشرطیة مثالا)، عمر مصطفى، ص )٢(



١٣٥ 

إِذا حولت صِیغَة الْجُمْلَة الشرطِیة مـن یُسَـافر یبـتهج إِلَـى جملَـة اسـمیة قلـت الْمُسَـافِر مبـتهج 

لاَ  لفظًـاوَمَا اسْم الشَّرْط هُنَـا إِلاَّ اسْـم مَوْصُـول أضـیف إِلَیْـهِ معنـى الشَّـرْط ففـك صـلته بِفِعْلِـهِ 

عتــرض كثیـر مــن النحــاة علـى تقســیم جملــة الشـرط إلــى مــا لهـا محــل ومــا لــذلك ا ،)١(معنـى"

  لـــیس لهـــا محـــل وذهبـــوا إلـــى أنـــه لا فـــرق بینهمـــا فـــي الإعـــراب ولا فـــي المحـــل ونـــذكر مـــن

 هؤلاء النحاة:

خبــر الجــزاء)، لــذلك أجــاز ســیبویه: (هـــ) لجــواب الشــرط مصــطلح ١٨٠اختــار ســیبویه (. ١

الجـزاء، فـدخلت الفـاء فـي خبـره، كمـا دخلـت فـي ه فـي معنـى ؛ لأنـ"الذي یأتي فله درهم

¬  ®   ¯    °  ±  M  ²  :خبـر الجـزاء ومـن ذلـك قولـه عـز وجــل

   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³L)ومن )٢ ،

ذلك قولهم كل رجل یأتیك فهو صالح وكل رجـل جـاء فلـه درهمـان لأن معنـى الحـدیث 

مــن إعــراب مــا هــو فــي موضــع الجــواب ، وتضــمن الجملــة للجــزاء لا یمنــع )٣(الجــزاء"

، والـذي یتضــح هنـا أن اختیــار سـیبویه لمصـطلح خبــر الجـزاء أصــدق فـي الدلالــة خبـرًا

 خبـرًامن جواب الشرط؛ لأنه یجمـع بـین الوظیفـة فـي الجملـة والموقـع الأصـلي بوصـفه 

، "وممــا أشــار فیـــه ســیبویه إلــى مجــيء الخبــر جملــة شـــرطیة )٤(أو فــي موضــع الخبــر

ــه: "أعبــ ــا أن المثــال الــذي أورده ســیبویه لجملــة  )٥(داالله إن تــره تضــربه"قول ونلاحــظ هن

شرط لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائیة مما یشیر إلى أنه لا فرق لدیه بین جملة الشـرط 

 سواء اقترنت أم لم تقترن فكلاهما یقع في موضع الخبر.

                                                             
  .٤٣، ص٣د اللغة العربیة، سعید الأفغاني، جامعة دمشق، طمذكرات في قواع )١(
 ).٢٧٤سورة البقرة، الآیة ( )٢(
  .١/١٤٠الكتاب، سیبویه،  )٣(
 .١٣٥ینظر إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٤(
 .٩٨معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، محمد فلفل، ص )٥(



١٣٦ 

 ها، نذك منها:في أكثر من موضع من خبرًاهـ) جواب الشرط ٤٣٧أعرب مكي(ت. ٢

   )١( M    c  b  a  `  _    ̂ ]  \L  قـــــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــــالى: .أ

  هــــــــ): "مـــــــن: شـــــــرط فـــــــي موضـــــــع رفـــــــع بالابتـــــــداء. وقولـــــــه: ٤٣٧ت( قـــــــال مكـــــــي

M   c  b  a  `L  خبــره، والفـــاء جـــواب الشـــرط، والعائـــد علـــى المبتـــدأ

  .)٢(من خبره محذوف، تقدیره: سریع الحساب له"

M   A  J   I  H  G  F  E  D  C  B  قول االله تعالى: .ب

  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  KL)٣( 

من شرط  M   D  C  BLجاء في مشكل إعراب القرآن الكریم: قوله: 

  .)٤("M  M  LLاسم تام في موضع رفع بالابتداء، "فهو": الخبر، ومثله 

 كر منهم:أما النحاة المحدثین فقد ذهبت طائفة منهم إلى هذا القول نذ .٣

 الإعرابـي،موقعـا علـى  اعترض مهدي المخزومي علـى قسـمة الجملـة الشـرطیة بنـاءً أ. 

أوضــح أن قســمة الجمــل إلــى مالــه محــل ومــا لــیس لــه محــل لــم تتنــاول الجملــة مــن و 

حیث وظیفتها النحویة ولا مـن حیـث علاقتهـا اللغویـة بمـا قبلهـا ومـا بعـدها، وإنمـا تـم 

، وعلیـــه فــلا یوجـــد عنــده جملـــة شــرط فـــي محـــل )٥(تناولهــا علـــى هــدى فكـــرة العامــل

إعــراب ومــا یقابلهــا مــن جملــة شــرط لا محــل لهــا، یقــول مهــدي المخزومــي: "وبهــذا 

ــة بالفــاء  ــة المقترن   یبطــل مــا تصــوره ابــن هشــام ومــن ســبقه مــن النحــاة مــن أن الجمل

                                                             
  ).١٩سورة آل عمران، الآیة ( )١(
، ٢لقرآن الكریم، مكي القیسي، تح: حاتم صـالح الضـامن، مؤسسـة الرسـالة، لبنـان، بیـروت، طمشكل إعراب ا )٢(

  .١٥٣م، ص١٩٩٨٤ -هـ ١٤٠٥
 ).١٠-٦سورة القارعة، الآیات ( )٣(
  .٨٣٨السابق، ص )٤(
  .٦١ینظر في النحو العربي، نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، ص )٥(



١٣٧ 

لشــرط جــازم، لهــا محــل مــن الإعــراب، مــع أن (إن) لا  جوابًــاأو إذا الفجائیـة الواقعــة 

فعــلا، ولــن تقــع الجملــة موقــع الفعــل فــي  -كمــا زعمــوا –تجــزم جملــة، وإنمــا تجــزم 

، ویقــول فــي موضــع آخــر )١(الحــال، فلــیس صــحیحا أن یقــال: أنهــا فــي محــل جــزم"

فیمـا  –وهـذا : "النظر إلیه بأنه جملتـین لا جملـة واحـدةو  ا على قسمة الشرطاعتراضً 

بعبارتیـه علـى أنـه  –لج الشـرط أرى من النظر العقلي المحض، وكان ینبغي أن یعـا

إلا جملــة  –بجزءیهــا المتصــورین  -جملــة واحــدة لا جملتــان، فلیســت جملــة الشــرط 

ــة  -واحــدة، تعبــر عــن فكــرة واحــدة، ولیســت جملــة الشــرط  بجزءیهــا إلا وحــدة كلامی

یعبر بها عن وحدة الأفكار، لیست جملة الشرط جملتین إلا بالنظر العقلي والتحلیل 

بــالنظر اللغــوي فعبارتــا الشــرط والجــزاء جملــة واحــدة، وتعبیــر لا یقبــل  المنطقــي، أمــا

الانشـــطار... وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فمـــن فضـــول القـــول أن الكـــلام فـــي بیـــان مالـــه 

محــل، ومــا لــیس لــه محــل، ومــن التصــعیب علــى الدارســین عقــد فصــول وأبــواب لا 

رات اللغویـة جملـة تفسر أسلوبا، ولا توضح مبهما منه، وإذن لـیس هنـاك فـي الاعتبـا

وإنما هناك جملـة واحـدة تسـمى  ،اسمها: جملة الشرط، وأخرى اسمها: جملة الجواب

ــة الشــرط ینبغــي النظــر إلیهــا علــى أنهــا )٢(جملــة الشــرط" ــالمخزومي یــرى أن جمل ، ف

جملة واحدة فإن كان لهـا محـل فكـل الجملـة لهـا محـل وإن لـم یكـن لهـا محـل فكـذلك 

یمكن التفریق بینها على أن الجزم یقع غلـى الفعـل فقـط  كل الجملة لا محل لها، ولا

 عندما تكون الجملة لا محل لها.

ـــي لا محـــل لهـــا مـــن یقـــول شـــوقي ضـــیف: "ووضـــع أیضًـــ ب. ـــة الجمـــل الت ا فـــي طائف

ــــاالإعــــراب الجملــــة الواقعــــة    لشــــرط جــــازم ولــــم تقتــــرن بالفــــاء أو إذا فــــي مثــــل:  جوابً

ي جـواب الشـرط، وأن لا داعـي لتقـدیر "إن تقم أقـم معـك" بحجـة أن الفعـل مجـزوم فـ

                                                             
  .٦٣السابق، ص )١(
 .٢٨٦نقد وتوجیه، مهدي المخزومي، صینظر في النحو العربي،  )٢(



١٣٨ 

محل لجملته. ووضع مقابلا لذلك في طائفة الجمل التي لهـا محـل مـن الإعـراب جـواب 

ه لیس في الجملة حینئذ فعل مجـزوم، وبالمثـل ؛ لأنالشرط الجازم إذا اقترن بالفاء أو إذا

 .  )١(، وهي تفرقة لا تتضح ولا مبرر له"مطلقًاجواب الشرط غیر الجازم 

حسني عبد الجلیل قال: "أما جملة الشرط وجواب القسم، فإنهما فـي موقـع المسـند،  ج.

وجملــة الشــرط والقســم فــي موقــع المســند إلیــه، ومــن ثــم فإنهمــا نظیرتــان للخبــر، أي: 

عمدتان، وسواء أكانتا خبرین محضین، أم شـبیهتان بـالخبر، فإنهمـا تسـندان إلـى مـا 

تركیـب إفـراد، ومـن ثـم لا تسـلبان فائـدتهما،  سبقهما أو تركبـان معـه تركیـب إسـناد لا

 .)٢(ویستحقان الرفع لكونهما ركنان أساسیان"

 ظـاهرة الـتـلازم:

من الظواهر اللغویة التـي یجـدر بنـا الإشـارة لهـا فـي هـذا المبحـث ظـاهرة الـتلام؛ وذلـك لأن 

ن الأخـرى جملتي القسم، وجملتي الشرط بینهما تلازم تركیبي، بحیث إن وجود جملـة منهمـا دو 

من شأنه أن یفقد الجملة المعنى الذي یرید المتكلم إیصاله إلـى ذهـن المتلقـي، فالقسـم جملـة لا 

تستقل بنفسها حتى تتبع بما یقسم علیه، كما أن جملـة جـواب الشـرط لا تفیـد حتـى ینضـم إلیهـا 

سـم والاسـم فأما الاسم والفعل إذا ائتلفا، وكذلك الا: "هـ)٣٧٧(ت الجزاء، قال أبو علي الفارسي

ألا  .فلم أعلمهما غیر مستقلین، ولا مفتقرین إلى غیرهما إلا فـي موضـعین وهمـا الجـزاء والقسـم

تــرى أن الفعــل والفاعــل فــي الشــرط لا یســتغنى بهمــا، ولا یخلــو مــن أن تضــم الجملــة التــي هــي 

الخبــر إلیــه، ولهــذا المعنــى حســن أن تعمــل جملــة الشــرط مــع الحــرف الــداخل علیــه فــي الجــزاء 

دون أن تضـم إلیـه المقسـم علیـه والقسـم؛ لأنـه ضـرب مـن  لاً ا مستقوكذلك القسم لا یكون كلامً 

الخبر یذكر لیؤكد بـه خبـر آخـر جـاء علـى جهـة مـا تكـون علیـه الأخبـار فكمـا أن الجمـل التـي 

والمبتدأ والخبـر، كـذلك كانـت الجملـة التـي هـي قسـم علـى  ،هي أخبار تكون من الفعل والفاعل

                                                             
  .١٩٤-١٩٣تیسیر النحو التعلیمي، شوقي ضیف، ص )١(
  .٦إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٢(



١٣٩ 

"إن الشرط بدخوله  :، ویقول د. مازن المبارك عند كلامه على أسلوب الشرط)١(ن"هذین الوجهی

على جملة ما یجعلها ناقصة المعنى حتى تسـتكمل متبوعاتهـا كمـا فـي الأسـالیب المعروفـة فـي 

الاسم الموصول الذي لا یتم معناه إلا بصـلته، وكمـا فـي القسـم الـذي لا یـتم معنـاه إلا بجوابـه، 

  .)٢(رط"وكذلك أسلوب الش

تتعلق ظاهرة التلازم بالروابط المعنویة بین الوحدات التي هي من صناعة أسـلوب  

تألیف الجملة عنـد العـرب فــ" الـتلازم نـابع عـن الفلسـفة التـي علـى أساسـها وزعـت الكلمـات 

تركیبهـا، أو التـزام كلمــة داخـل الجملـة، ویتحــدد بالمصـاحبة الناشـئة بــین المفـردات فـي أثنــاء 

تبة مخصوصة بحیث یلزم بوجودها نمـط تركیبـي خـاص یحـدد نظـام تـألیف الجملـة بموقع أو ر 

هـ): "لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتي ٤٧١(ت ، قال الجرجاني)٣(أو ما یعرف بالنظم والتعلیق"

؛ فــالتلازم یمــنح )٤(یعلّــق بعضــها بــبعض ویبنــى بعضــها علــى بعــض، ویجعــل هــذا بســبب تلــك"

م الكـلام حتـى تصـل إلـى حـال مـن الاتسـاق والتـآلف فـي صـورة الجملة النظام المعهـود فـي نظـ

  متكررة تُطبِق القاعدة ویمكن لنا أن نجمل قیمة التلازم في عدة نقاط رئیسة:

یســهم الــتلازم التركیبــي فــي الحكــم علــى التركیــب بأنــه أصــبح یــؤدي المضــمون المــراد، . ١

ة التــي قصـــدها فلابــد أن تتعلــق معــاني الكلمــات بعضــها بـــبعض، وهــذه هــي الفصــاح

البلاغیــون فــي الكــلام: "وجملــة الأمــر أنــا لا نوجــب الفصــاحة للفظــة مقطوعــة مرفوعــة 

 .)٥(من الكلام الذي هي فیه. ولكنا نوجبها لها صلة بغیرها، ومعلقا معناها بما یلیها"

                                                             
  .١٢٢المسائل العسكریة، أبو علي الفارسي، ص )١(
ـــر،  )٢( ـــن كثی ـــارك، دار اب ـــح: مـــازن المب ـــن هشـــام الأنصـــاري، ت ـــة بــــ"من الشـــرطیة"، اب المباحـــث المرضـــیة المتعلق

  .٦٤، ص١٩٨٧، ١دمشق، بیروت، ط
ظـــاهرة الـــتلازم التركیبـــي ومنهجیـــة التفكیـــر النحـــوي، جـــودة مبـــارك محمـــد، بحـــث منشـــور فـــي كلیـــة الدراســـات  )٣(

  م.٢٠١٠الإسلامیة والعربیة، دبي، 
  .٤٤دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص )٤(
  .٣٠٩السابق،  )٥(



١٤٠ 

یكشـــف الـــتلازم حاجـــة المفـــردة إلـــى مفـــردات أخـــرى، تتـــراص معهـــا لتشـــكل هـــذا البنـــاء . ٢

 الجملة؛ بحیث تصبح متألفة من وحدات كاملة المعنى. المحكم، المسمى

یسـهم الــتلازم فــي اكتشــاف بنیـة الجملــة العربیــة، وأســاس تصـمیمها بــدءا بــالتعرف علــى . ٣

 ا بمعرفة نوعیة الكلمة وحقها في الترتیب والصدارة.الموقع الإعرابي، ومرورً 

  :)١(وقد أشار النحاة إلى شكلین من أشكال التلازم التركیبي، هما  

ــــین العنصــــرین المتلازمــــین بشــــكل أ.  ــــي شــــدة الارتبــــاط ب ــــتلازم المــــدمج: ویتضــــح ف ال

ملتصــق، فــلا یقعــان منفصــلین فــي التركیــب، ولا یوجــد فاصــل بینهمــا، ویتحقــق هــذا 

ـــه، والفعـــل والفاعـــل، والصـــفة والموصـــوف،  ـــي: الجـــار والمجـــرور، والمضـــاف إلی ف

 والشرط وجوابه، والقسم وجوابه. 

منفصل: وهنا قد ینفصل المتلازمان في الشكل التركیبي، مع عدم التأثیر التلازم الب. 

فــي تحقــق علاقــة الــتلازم بینهمــا، فتكــون علاقــة الارتبــاط الــدلالي والنحــوي متحققــة 

بینهمـــا، ویتضـــح هـــذا فـــي علاقـــة الفاعـــل بفاعلـــه ومفعولـــه، وعلاقـــة المبتـــدأ بخبـــره، 

فصـــالیة، ولیســـت مدمجـــة؛ فقـــد وغیرهمـــا؛ فهـــي وإن كانـــت علاقـــة تلازمیـــة لكنهـــا ان

  یفصل بین هذین المتلازمین فاصل. 

إذن التلازم علاقة بین متلازمین أو أكثر، بحیث یؤدي كل مكوِن دوره في التركیب 

 مع الوحدات الأخرى، وبهذا یتحقق التلازم مع بقیة الوحدات المكونة للنص.

   

                                                             
  .٢٧٧نحوي، جودة مبارك محمد، صینظر ظاهرة التلازم التركیبي ومنهجیة التفكیر ال )١(



١٤١ 

  المبحث السادس

 )١(جملة صـلـة الـمـوصـول 

  المصطلح:

أن مصطلح الصلة لم یكن مستقرا فـي بدایـة الـدرس النحـوي؛ وذلـك راجـع إلـى  یبدو

الغــرض الــذي لأجلــه اســتعمل النحــاة المصــطلح، فقــد تبــین أن النحــاة اســتعملوا الصــلة إمــا 

  .)٢(لإیضاح الاسم الموصول وشرح حقیقته، وإما لتصنیفیه بإزاء المعارف أو أقسام الكلمة

ــ) ا١٨٠(ت بســیبویه لاً أو نبــدأ  یقــول  ،)الحشــو(لــذي تــردد بــین تســمیتین أحــدهما هــي هـ

سیبویه: "هذا باب ما یكون الاسـم فیـه بمنزلـة الـذي فـي المعرفـة إذا بنـي علـى مـا قبلـه وبمنزلتـه 

في الاحتیاج إلى الحشو، ویكـون نكـرة بمنزلـة رجـل وذلـك قولـك: هـذا مـن أعـرف منطلقـا، وهـذا 

علمـت أنـي لا أعرفـه منطلقـا وهـذا الـذي أعـرف مهینـا  مـن لا أعـرف منطلقـا، أي هـذا الـذي قـد

وأعـــرف ولا أعـــرف، وعنـــدي حشـــو لهمـــا یتمـــان بـــه فیصـــیران اســـما كمـــا كـــان الـــذي لا یـــتم إلا 

ــ (الحشــو) علــى اســتغناء )٣(بحشــوه" ل فــي إطلاقــه لهــذا المصــطلح بـ ، ویبــدو أن ســیبویه قــد عــوَّ

  لیس غیر.  من حیث الإعراب لاً التركیب عنه سواء أكان اسما أم فع

) یقول في موضـع آخـر: "والحشـو لا الصلة(والتسمیة الثانیة التي استعملها سیبویه 

ا معرفة وذلك من قِبل أن الحشـو إذا صـار فیهمـا أشـبهتا الـذي، ا لمن وما إلا وهمً یكون أبدً 

فكما أن الذي لا یكون إلا معرفة لا یكون ما ومن إذا كان الذي بعدهما حشـوا وهـو الصـلة 

عرفــة وتقــول هــذا مــن أعــرف منطلــق. فتجعــل أعــرف صــفة، وتقــول هــذا مــن أعــرف إلا م

  .)٤(منطلقا تجعل أعرف صلة"

                                                             
  م.٢٠١٥ینظر صلة الموصول لیست جملة، أ.د سعید الزبیدي، جامعة نزوى، سلطنة عمان، )١(
 .٨ینظر السابق ص )٢(
 .٢/١٠٥الكتاب، سیبویه،  )٣(
  .٢/١٠٧السابق، )٤(



١٤٢ 

) لدلالـــة علـــى ثلاثـــة معـــان الصـــلة( مصـــطلحهــــ) فقـــد اســـتعمل ٢٠٧أمـــا الفـــراء(ت 

، ویبـدو )١(متباینة: بمعنى الحرف الزائـد، وثانیهمـا: الصـفة، وآخرهـا بمعنـى صـلة الموصـول

ـــاحثین، أن معنـــى الصـــلة عنـــد  ـــراء لدلالـــة علـــى صـــلة الموصـــول محـــل خـــلاف بـــین الب الف

قــد أشــارت علــى اســتحیاء إلــى أن الصــلة قــد تـــرد  نحــو القــراء الكــوفیین)(فصــاحبة كتــاب 

بمعنى الاسم الموصول تقول صاحبة الكتـاب: "وفـي موضـع آخـر نجـد الفـراء یریـد بالصـلة 

ــــه تعــــالى:الاســــم الموصــــول،  ــــراءة وجّــــه ، )٢(M 0  /  .       -  ,   12  L  ففــــي قول ق

   :ــــــ أن، و(مـــا) التــــي بعــــدها صــــلة، كقولــــه تعــــالىل(لمـــا) بــــالتخفیف علــــى أنهــــا لام جــــواب 

Mw  v   uL ")وقــــد علــــق )٤(فــــلا یكــــون فــــي (مــــا) وهــــي صــــلة تشــــدید" )٣  

عبدالحلیم عبداالله في بحثه (إعراب الجمل الست التي لیسـت بـذات المحـل الفـراء أنموذجـا) 

ــه: "والشــاهد الســابق علــى الشــاهد الســا ــى أن الفــراء قصــد لا بق بقول یوجــد فیــه مــا یشــیر إل

  بالصــــلة الاســــم الموصــــول، فهــــذه الصــــلة التــــي اســــتخدمها بمعنــــى الحــــرف الزائــــد والــــدلیل 

، وقـــد بحـــث هـــذه المســـألة عبـــدالحلیم عبـــداالله فـــي بحثـــه الســـابق ونـــاقش )٥((فبمـــا نقضـــهم)"

خدم مصــطلح الصــلة بــالمعنیین الســابقین، خـلاف البــاحثین فیــه وخلــص إلــى أن "الفــراء اســت

بینه البحث في موضع آخر، واستخدم الفراء الصلة بمعنـى صـلة  ،اوزدت إلیهما معنى ثالثً 

الموصول كثیر، ولم یقتصر على نص واحـد كمـا أوحـى بـذلك المختـار،... غیـر أن الفـراء 

طلح ذلــك د. الأنصــاري فوضــع هــذا المصــ علــىالصــلة) كمــا نــص (لــیس مبتكــر مصــطلح 

                                                             
  .١١١ینظر إعراب الجمل التي لیست بذات المحل الفراء أنموذجا، عبدالحلیم عبداالله، ص )١(
 ).٤سورة الطارق، الآیة ( )٢(
 ).١٣سورة المائدة، الآیة ( )٣(
هــــ، ١٤٠١نحـــو القـــراء الكـــوفیین، خدیجـــة أحمـــد مفتـــي، رســـالة ماجســـتیر فـــي جامعـــة أم القـــرى، الســـعودیة،  )٤(

  .٣٨٩ص
  .١١٢إعراب الجمل التي لیست بذات المحل الفراء أنموذجا، عبدالحلیم عبداالله، ص )٥(



١٤٣ 

= الحشـو كلاهمـا  تحت عنوان "اصطلاحات ابتكرها الفراء تخالف البصریین" قال: "الصلة

یراد به ما یقع بعد الأسماء الموصولة ویسمى صلة الموصول، وقد اختـار الفـراء مصـطلح 

الحشـو) غیـر أن مصـطلح الفـراء قـد تغلـب ((الصلة) على حین اختار البصریون مصطلح 

) فقــد اســتخدمه ســیبویه ٢٠٧الصــلة لــیس مــن ابتكــار الفراء(هـــوكتــب لــه البقــاء" فمصــطلح 

، )١(الحشــو) غیــر أن اســتخدامه مصــطلح الصــلة أكثــر مــن الحشــو"(هـــ) إلــى جانــب ١٨٠(

ویقــول فــي موضــع آخــر: "وخلاصــة القــول: اســتخدم الفــراء مصــطلح الصــلة لدلالــة علــى 

ة إذ سـماها صـلة ثلاث معان اصطلاحیة هي: الحرف الزائد، وجملة الصـلة، وجملـة الصـف

الصـلة) (وأكد ذلك د. سعید الزبیدي فقد نـص علـى أن الفـراء قـد أطلـق مصـطلح  )٢(النكرة"

  علـــــى الجملـــــة المتصـــــلة بالاســـــم الموصـــــول، وهـــــو مـــــا ســـــاد بعدئـــــذ فـــــي الـــــدرس النحـــــوي 

الصـلة) عنـد الفـراء یطلـق (، فـي حـین ذهـب آخـرون إلـى أن مصـطلح )٣(صلة الموصول)(

الحشـو والزیـادة، وأنـه كـان یطلقـه علـى الزیـادة فـي القـرآن الكـریم  على ما یسـمیه البصـریون

  . )٥(هـ) مصطلح الصلة والموصول٢٨٥، واستعمل المبرد ()٤(اا وتأدبً تورعً 

لدلالــة علــى الصــلة  )المــبهم(هـــ) فقــد اســتعمل مصــطلح ٣١٦(ت وأمــا ابــن الســراج

التـــام احتـــیج فـــي یقـــول فـــي الأصـــول: "فلمـــا كانـــت النكـــرات قـــد توصـــف بالحـــدیث والكـــلام 

ــه النكــرة... ــة بمــا توصــف ب ــك، فلــم یجــز أن توصــف المعرف ــة إلــى مثــل ذل لأن كــل  المعرف

ما یعـرف لا یسـتفاد، فلمـا  ؛ لأنجملة فهي نكرة ولولا أنها نكرة ما كان للمخاطب فیها فائدة

                                                             
  .١١٢السابق، ص )١(
 .١١٦السابق، ص )٢(
، ١ینظـــر مـــن اشـــكالیات العربیـــة، المصـــطلح النحـــوي، روایـــة اللغـــة، أ.د ســـعید الزبیـــدي، كنـــوز المعرفــــة، ط )٣(

 .٣٨م، ص٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤
المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القـرن الثالـث الهجـري، عـوض القـوزي، عمـادة شـؤون المكتبـات،  )٤(

 .١٧٩، صم١٩٨١ -هـ ١٤٠١جامعة الریاض، 
 .٣/١٩١المقتضب، المبرد،  )٥(



١٤٤ 

لا یصــح معنـــاه إلا  باســم مـــبهم معرفــةكــان الأمــر كــذلك وأریـــد مثلــه فــي المعرفــة جـــاءوا 

ــــــن یعــــــیش٥٢٩(ت ، واســــــتعمل هــــــذا المصــــــطلح الزمخشــــــري)١(بصــــــلته"  هـــــــ)، وتابعــــــه اب

، ولكــن یبقــى أنهــم اســتعملوا مصــطلح الصــلة لدلالــة علــى الجمــل التــي تــأتي )٢(هـــ)٦٤٣(ت

لا یصح معناه إلا بصلته"؛ لأن كلامنـا هنـا عـن الجمـل التـي تـأتي : "بعد المبهم بدلیل قوله

  بعد الاسم الموصول لا عن الموصول ذاته.

ــى الاســم ٣٧٠ابــن خالویــه (ت  واســتعمل ــاقص) لدلالــة عل هـــ) مصــطلح (الاســم الن

"الـذین جــر بإضــافة الصـراط إلیــه، ولا علامـة للجــر فیــه لأنـه اســم نــاقص  :الموصـول یقــول

؛ فهو اسـم نـاقص لا یـتم معنـاه إلا بمـا بعـده، والجملـة التـي بعـده )٣(یحتاج إلى صلة وعائد"

أبو بركات الأنباري في أسرار العربیة: "إن قال قائل: لـم  اسمها صلة الاسم الناقص، یقول

ســـمي "الـــذي، والتـــي، ومـــن، ومـــا، وأي" أســـماء الصـــلات؟ قیـــل لأنهـــا تفتقـــر إلـــى صـــلات 

ها لم تفهم معانیها بأنفسها، ألا ترى لو أنـك ذكرتهـا مـن غیـر صـلة لـم ؛ لأنتوضحها وتبینها

  .)٤(تفهم معناها حتى تضم إلى شيء بعدها"

 المصـطلحهـو  صلة الموصولا البحث والتحري تبین للباحث أن مصطلح وبعد هذ

ــة وســارت بــه كتــب النحــو منــذ ســیبویه مــرورا بالنحــاة المتقــدمین، إلــى  ــذي كتــب لــه الغلب ال

، وابــن )٦(هـــ)٧٦١(ت ، وابــن هشــام)٥(هـــ)٦٧٢(ت  النحــاة المتــأخرین مــن أمثــال ابــن مالــك

كما تبین أن المصطلحات الأخرى التي  ،)٨(هـ)٩١١(ت  ، والسیوطي)٧(هـ)٧٩٦(ت  عقیل

                                                             
  .٢/٢٦٢الأصول في النحو، ابن السراج،  )١(
  .٢/١٠٢ینظر شرح المفصل، ابن یعیش،  )٢(
  .٣٠م، ص١٩٨٥إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم، ابن خالویه، دار ومكتبة الهلال،  )٣(
 .٢٦٣أسرار العربیة، الأنباري،  )٤(
  .٣٣بن مالك، صینظر تسهیل الفوائد، ا )٥(
  .٢/٥٣٤ینظر مغني اللبیب، ابن هشام  )٦(
  .١/١٣٩ینظر شرح ابن عقیل،  )٧(
  .١/٢٦٢ینظر همع الهوامع، السیوطي،  )٨(



١٤٥ 

اسـتعملها النحـاة كــان القصـد منهـا إمــا شـرح وإیضـاح لحقیقــة الاسـم الموصـول، أو تصــنیفه 

  .)١(بإزاء المعارف وأقسام الكلمة

ـــم یخرجـــوا عـــن اســـتعمال القـــدماء، فقـــد اســـتعملوا  ونجـــد جمهـــور النحـــاة المحـــدثین ل

لة علیها، هذا هـو قـول الجمهـور مـن الاسم الموصول وجملة صلة الموصول لدلا مصطلح

المحــدثین، ولكننــا نجــد فــي المقابــل بعــض المحــدثین قــد اســتعمل مصــطلحات أخــرى لدلالــة 

علــى الاســم الموصــول وجملــة الصــلة، فنجــد مهــدي المخزومــي مــثلا قــد اســتعمل مصــطلح 

لى وكان یقصد أن الأسماء الموصولة قد ترد كنایات في باب الاستفهام فتحمل ع الكنایات

الهمزة وهل ویسـتفهم بهـا وذكـر مـن هـذه الكنایـات: (مـا ومـن) وهـي كنایـة عـن غیـر العاقـل 

  . )٢(وتستعمل موصولة بجملة كالذي

قـد اسـتعمل كـذلك لدلالـة علـى الاسـم الموصـول وصـلته،  الضـمائرونجد مصطلح  

النحــو الجدیــد) (م) فــي مخطوطــة بعنــوان ١٩٤٥(ت  ذكــر ذلــك الأســتاذ یعقــوب عبــدالنبي

هــا عنــه عبــدالوارث مبــروك فــي كتابــه (فــي إصــلاح النحــو العربــي)، وفیهــا صــنف الاســم نقل

الموصـــــول فـــــي الضـــــمائر حیـــــث قـــــال: إن الضـــــمائر خمســـــة أنـــــواع شخصـــــي، وإشـــــاري، 

وتبعــه فــي ذلــك تمــام  ،)٣(وموصــول، وشــرطي، واســتفهامي، تحــل محــل الاســم وتنــوب عنــه

  اها، فعدد الضمائر في ثلاثة أقسام:م) في كتابه اللغة العربیة معناها ومبن٢٠١١حسان(ت

، "وتابعــــه )٤(ضــــمائر الموصــــول .٣ضــــمائر الإشــــارة،  .٢ضــــمائر الشــــخص، . ١

ولـیس بشـاي) محاضـرته (م)، وضـمن هـذا ٢٠٠٥تلمیذه فاضل مصـطفى السـاقي (ت بعـد 

                                                             
  .٨ینظر صلة الموصول لیست جملة، أ. د. سعید الزبیدي، ص )١(
  .٢٧١-٢٧٠ینظر في النحو العربي نقد وتوجیه، مهدي المحزومي، ص )٢(
ـــوارث ســـعید، دار القلـــم/ الكویـــت، طینظـــر فـــي إصـــلاح  )٣( ـــي، دراســـة نقدیـــة، عبـــد ال م، ١٩٨٥، ١النحـــو العرب

 .١٠، وینظر صلة الموصول لیست جملة، أ. د. سعید الزبیدي، ص١٢٧-١٢٦ص
 .١١٠ینظر اللغة معناها ومبناها، تمام حسان، ص )٤(



١٤٦ 

ــاهرة فــي یــوم الأربعــاء  م، مــا ذكــره ٢٧/٧/١٩٧٤التــي ألقاهــا فــي كلیــة الآداب/ جامعــة الق

 .)١(بي فأعاد صیاغتها على وفق منهج غربي لوحدات الكلام"یعقوب عبدالن

ــا أن مصــطلح الموصــول ــذي و  ممــا تقــدم تبــین لن صــلة الموصــول هــو المصــطلح ال

كتب له الغلبة وسارت به كتـب النحـو فـي القـدیم والحـدیث وأن المصـطلحات الأخـرى التـي 

موصـول، أو تصــنیفه اسـتعملها النحـاة كــان القصـد منهـا إمــا شـرح وإیضـاح لحقیقــة الاسـم ال

  بإزاء المعارف وأقسام الكلمة.

  جملة صلة الموصول المفهوم والأحكام:أ. 

 المفهوم: .١

درس النحاة الصلة دراسة مفصلة منذ القدیم، ولكن دراستهم لـم تكـن للصـلة لـذاتها؛ 

بـــل كانـــت دراســـتهم للصـــلة تنطلـــق مـــن دراســـة الموصـــول؛ لأنهـــم قـــرروا أن الصـــلة لیســـت 

ل، ومن ثم فقد كـان عرضـهم للصـلة ناشـئا عـن دراسـتهم للموصـولات منفصلة عن الموصو 

الاسمیة والحرفیـة "علـى أنهـم أفردوهـا بشـيء مـن الالتفـات حـین عرضـوا لمواقـع الجمـل مـن 

الإعراب فصنفها أغلبهم فـي الجمـل التـي لا موقـع لهـا، ومعنـى ذلـك أن الموصـولات كانـت 

  .)٢(الأساس في درسهم، وكانت الصلة تابعة لها"

وسـوف نحـاول هنـا أن نعـرض الخطـوط العامـة التـي عـالجوا فیهـا الصـلة مـن حیــث 

  المفهوم والشروط حتى یتبین لنا كیف قننوا هذه الموصول وصلتة.

                                                             
  .١١صلة الموصول لیست جملة، أ. د. سعید الزبیدي، ص )١(
ـــــ )٢( ـــــي الجمل ـــــع، عمـــــان، الأردن، طالصـــــلة ف ـــــر للنشـــــر والتوزی ـــــداللطیف محمـــــد، دار جری ـــــة، د. عب ،  ١ة العربی

  .  ١٧م، ص٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨



١٤٧ 

ا فـــي بدایـــة الـــدرس النحـــوي نتیجـــة لعـــدم بـــالمفهوم والـــذي لـــم یكـــن مســـتقرً  لاً أو نبـــدأ  

مصـطلح الصـلة هـو الـذي اسـتقر ا، ورأینـا أن استقرار المصطلح في البدایـة كمـا رأینـا سـابقً 

  بعد ذلك في كتب النحو.

هـ): "فإنما الصلة والموصول كاسم واحد لا ٢٨٥(ت فالصلة هي: كما یقول المبرد 

  .)١(یتقدم بعضه بعضا... واعلم أن الصلة موضحة للاسم"

الــذي) لا تــتم صــلتها إلا بكــلام تــام، (هـــ): "اعلــم: أن ٣١٦(ت ویقــول ابــن الســراج 

ربعـة أشـیاء: بالفعـل، والمبتـدأ، والظـرف، والجـزاء بشـرطه وجوابـه، ولا بـد أن وهي توصـل بأ

  .)٢(یكون في صلته ما یرجع إلیه، فإن لم یكن كذلك فلا صلة له"

وحــــرف  ،هــــ): الكلمــــة الموصــــولة علـــى ضــــربین: اســــم٣٩٢(ت "قـــال ابــــن جنــــيو 

هـــا إلا بصـــلات فالأســـماء الموصـــولة: الـــذي والتـــي... واعلـــم أن هـــذه الأســـماء لا تـــتم معنا

توضـــحها وتخصصـــها، ولا تكـــون صـــلاتها إلا الجمـــل والظـــروف، ولا بـــد فـــي الصـــلة مـــن 

  .)٣(ضمیر یعود إلى الموصول"

) في شرح المفصل لم یخرج عـن ذلـك حیـث صـرح أن الموصـول ٦٤٣(ت وابن یعیش

  )٤(هذه الجملة هي صلة الموصول.و  لا یتم معناه بنفسه، ویفتقر إلى جملة توضحه،

ــابع ا الموصــول : "هـــ) النحــاةَ المتقــدمین فــي ذلــك حیــث یقــول٦٧٢(ت  بــن مالــكوت

اســم فلهمـا مــا لهمـا مـن ترتیــب، ومنـع فصــل بـأجنبي إلا مـا شــذ، فـلا یتبــع كجـزءى والصـلة 

  .)٥(الموصول، ولا یخبر عنه، ولا یستثنى منه قبل تمام الصلة أو تقدیر تمامها"

                                                             
  .٣/١٩٧المقتضب، المبرد،  )١(
  .٢/٢٦٦الأصول في النحو، ابن السراج،  )٢(
  .٤٧٨توجیه اللمع شرح كتاب اللمع، ابن الخباز، ص )٣(
  .٢/٣٧١ینظر شرح المفصل، ابن یعیش،  )٤(
  .٣٤سهیل الفوائد، ابن مالك، صت )٥(



١٤٨ 

الصــلة: "هــي الجملــة التــي تكــون بومــن المحــدثین یقــول فخرالــدین قبــاوة فــي تعریــف 

  .)١(صلة لاسم موصول أو حرف مصدري"

"تتبــع دائمــا جملــة الصــلة الاســم الموصــول فهــي تابعــة لــه لا  ویقــول شــوقي ضــیف:

تســتقل عنــه أبــدا، وهــي بــذلك جملــة خاضــعة مثــل التــي ســبقتها... ممــا یتأكــد أنهــا جــزء لا 

  .)٢(یتجزأ من الاسم الموصول السابق لها"

الســامرائي أن جملــة الصــلة جملــة خبریــة، وقــد یكــون معناهــا معهــودا  ویبــین فاضــل

قدم الذي أكرم خالدا)، وقد یـراد بهـا الجـنس فـلا تكـون صـلته معهـودة مثـل (للمخاطب نحو 

ــــیس  ،)٣(M  %  $  #  "  !L  قولــــه تعــــالى: المقصــــود مــــن فل

الموصــول ذلــك نســاء معلومــات بــل المقصــود الجــنس، وقــد تــبهم الصــلة ویــراد بهــا تعظــیم 

  .)٥)(٤( M   Q  P  O  N   M  LL  كقوله تعالى:

فیقـــرر الســـامرائي أن الاســـم الموصـــول شـــبیه بـــأل المعرفـــة؛ إلا أن أل تـــدخل علـــى 

المفردات، والاسـم الموصـول یـدخل علـى الجمـل، هـو بـذلك یقـرر مـا ذهـب إلیـه النحـاة مـن 

ة معلومــــة عنــــد "وینبغــــي أن تكــــون الجملــــة التــــي تقــــع صــــل :قبــــل حیــــث یقــــول ابــــن یعــــیش

الغـــرض منهـــا تعریـــف المـــذكور بمـــا یعلمـــه المخاطـــب مـــن حالـــه لیصـــح  ؛ لأنالمخاطـــب

  .)٦(الأخبار عنه بعد ذلك"

  

                                                             
 .١١٠إعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة، ص )١(
 .١٩٦تیسیر النحو، شوقي ضیف، ص )٢(
  ). ١٥سورة النساء، الآیة ( )٣(
 ). ١٠سورة النجم، الآیة ( )٤(
  .١/١٢٢ینظر معاني النحو، فاضل السامرائي،  )٥(
  .٢/٣٧٥ینظر شرح المفصل، ابن یعیش،  )٦(



١٤٩ 

  :مـمـا تـقـدم تـبـیـن لـنـا

أدرك النحاة أن الموصولات كلمات شـدیدة الإبهـام، رغـم كونهـا معرفـة عنـدهم؛ ومـن ثـم . ١

 .)١(و ما تؤدیه جملة الصلةفهي تحتاج إلى ما یزیل عنها هذا الإبهام وه

قــــرر النحــــاة أن الموصــــول وصــــلته كالكلمــــة الواحــــدة، لا یمكــــن أن یســــتقل الموصــــول . ٢

"فإنمــا الصـلة والموصــول كاسـم واحــد لا یتقـدم بعضــه بعضـا فهــذا  بنفسـه، قــال المبـرد:

؛ وعلـى هـذا بنـا النحـاة تعلـیلهم بنـاء )٢(القول الصحیح الذي لا یجوز في القیـاس غیـره"

"فإن قیل لما بنیـت الأسـماء الصـلات؟  سماء الموصولة، یقول أبو بركات الأنباري:الأ

 قیل لوجهین:

ــة كلمــة واحــدة، صــارت بمنزلــة    أحــدهما: أن الصــلة لمــا كانــت مــع الموصــول بمنزل

  .)٣(بعض الكلمة، وبعض الكلمة مبني"

كــان یحــول  أدرك النحـاة أن وظیفــة جملــة الصــلة هـو وصــف المعرفــة، "ومعنــى ذلـك أن مــا. ٣

، وعلى هذا اقتضى أن یتقـدم )٤(دون وصف المعرفة یزول باستخدام الموصول مع صلته"

الموصول وتتأخر جملة الصلة، كما اقتضـى أن لا یفصـل بـین الموصـول وصـلته فاصـل 

أجنبــي، وإن كــان بعــض النحــاة رصــد حــالات یجــوز فیهــا الفصــل بینهمــا كالفصــل بجملــة 

اطـب، والجملـة المعترضـة، وجملـة الحـال، ولكـنهم یـرون أن القسم، وجملة النـداء بعـد المخ

 .)٥(هذا الفصل لا یكون إلا في الشعر ویخرّج للضرورة

  

                                                             
  .١٩الصلة في الجملة العربیة، عبداللطیف مطیع محمد، صینظر  )١(
  .٣/١٩٢المقتضب، المبرد،  )٢(
 .٢٦٥أسرار العربیة، أبو البركات الأنباري، ص )٣(
  .٢١الصلة في الجملة العربیة، عبداللطیف مطیع محمد، ص )٤(
 .٢٤یع محمد، ص، والصلة في الجملة العربیة، عبداللطیف مط١/٢٧٨ینظر همع الهوامع، السیوطي، )٥(



١٥٠ 

 :الصلة جملة أنواع

قرر النحاة ابتـداء أن جملـة الصـلة لا تكـون إلا جملـة اسـمیة أو فعلیـة؛ لأنهـا تـؤدي 

، وعنـدها لا تـؤدي شـبه وظیفة الصفة للمعرفة، ولكنهم أشاروا إلى أنها قد تكـون شـبه جملـة

  : الجملـــــة وظیفــــــة الصـــــلة، وإنمــــــا تتعلـــــق بمعلــــــق یــــــؤدي هـــــذه الوظیفــــــة یقـــــوا ابــــــن مالــــــك

ویغنــي عــن الجملــة الموصــول بهــا ظــرف أو جــار ومجــرور منــوي معــه اســتقر أو شــبهه، "

  .)١(وفاعل هو العائد أو ملابس له..."

  شروط جملة الصلة:

  فعلیة شروط هي: أو ،في جملة الصلة سواء أكانت اسمیة یشترط

ولا إنشــائیة، فــلا  ،ومعنــى، ولا تــأتي طلبیــة لفظًــاـــ أن تكــون جملــة صــلة الموصــول خبریــة ١

جـــاءني الـــذي اضـــربه، ولا جـــاءني الـــذي لیتـــه قـــائم؛ لأن الخبـــر بمـــا  :یصـــح أن نقـــول

یحتمله من صدق وكذب یصلح وحدة للوصف یقوا ابن الخباز: "وإنما وجب أن تكـون 

، وقــد أوضــح عبدالســلام )٢("الخبــروالإیضــاح لا یحصــل بغیــر خبریــة لأن التخصــیص 

هارون ضرورة مجيء جملة الصلة خبریة حتى لا ینتفي الغرض المراد من الموصول 

والصــلة فـــ" اشــتراط الخبریــة فــي صــلة الموصــول هــو الــذي یفــي بــالغرض الــذي أوتــي 

الشـعور بمعنـى بالصلة من أجله، وهو تعریـف الموصـول وتبینـه، وهـذا یسـتدعي أن یتقـدم 

الصلة على الشعور بمعنى الموصـول حتـى یمكـن تعریفـه بهـا، ومـن الظـاهر أنـه لا یتـأتى 

، فالجمل الطلبیة لا )٣(هذا مع الوصل بالجملة الانشائیة سواء أكانت طلبیة أو غیر طلبیة"

  یعرف مضمونها إلا بعد إیراد صیغها فلا یصح أن تقع صلة للموصول.

                                                             
  .  ٣٥تسهیل الفوائد، ابن مالك، ص )١(
  .٤٩٥توجیه اللمع، ابن الخباز، ص )٢(
  .٣١الأسالیب الانشائیة، عبدالسلام هارون، ص )٣(



١٥١ 

من أجاز أن تكون الصلة إنشائیة، من ذلك مـا روي  على أن هناك من النحاة 

  عــــن الكســــائي أنــــه أجــــاز أن تكــــون الصــــلة جملــــة أمــــر أو نهــــي مثــــل: الــــذي أضــــربه 

ا، كمـا أجـاز المـازي أن تكـون الصـلة جملـة دعـاء مثـل: الـذي یرحمـه أو لا تضربه زیـدً 

منـــي االله زیـــد، وأجـــاز ابـــن هشـــام أن تكـــون الصـــلة جملـــة مصـــدرة بلفظـــة مـــن ألفـــاظ الت

  .)١(والرجاء مثل: الذي لیته أو لعله منطلق زید، والذي عسى أن یخرج زید

  خالیة من معنى التعجب، فلا یصح أن نقول: جاءني الذي ما أحسنه. تكونـ أن ٢

ألاّ تكون مفتقرة إلى كلام قبلها، فلا یصح أن یقال: جاء الذي لكنه قائم؛ لأن لكن تفید  .٣

وازد  سـتدعي جملـة أخـرى مثـل: مـا قعـد زیـد لكنـه قـائم،الاستدراك على كلام سـابق، فت

بعض النحاة كابن مالك في الألفیة، وابن عقیل، وابن هشام شرطا آخر هو: أن تكون 

مشــتملة علــى ضــمیر مطــابق للموصــول فــي إفــراده وتثنیتــه، وجمعــه، وتــذكیره وتأنیثــه، 

  .)٢(نحو: جاء الذي أكرمته، وجاءت التي أكرمتها

جـاءني  :ملة على ضمیر یعود على اسم الموصول؛ فـلا یصـح أن نقـولوأن تكون مشت. ٤

  الذي لكنه قائم.

أن یكون للوصل بهـا فائـدة،  :ویشترط في شبه جملة الصلة بنوعیها أن تكون تامة، أي. ٥

أكرمت الذي في بیتك، وأحسنت إلى الذي عنـدك، فالعامـل فـي شـبه الجملـة فـي  :نحو

  وجوبا تقدیرها استقر.المثالین السابقین أفعال محذوفة 

فلا تحتاج إلى صلة ولا تكـون إلا مـع الصـفة الصـریحة، وهـي  وأما "أل" الموصولة 

  .)٣(اسم الفاعل، واسم المفعول، وصیغ المبالغة

                                                             
  .١/٢٧٨ینظر همع الهوامع، السیوطي، )١(
 .١٤٩، وقطر الندى، ابن هشام، ص١/١٥٣ینظر شرح ابن عقیل، )٢(
 .١/٢٧٧، وهمع الهوامع، السیوطي، ١/٧١ینظر مغني اللبیب، ابن هشام،  )٣(



١٥٢ 

  ومن أحكامها أیضا:

فــــلا یجــــوز لاســــم  ،إن جملــــة الصــــلة تكــــون مــــع اســــم الموصــــول كالوحــــدة الواحــــدةأ. 

 یســتثنى منــه قبــل أن یســتوفي الصــلة التــي الموصــول أن یتبــع، أو یخبــر عنــه، ولا

  .یجب ألا تتقدم هي، أو أي من أجزائها علیه

وقــد اســتثنى مــن هــذه القاعــدة  ،یجــب ألا یفصــل بــین اســم الموصــول وصــلته بفاصــل ب.

نحو: كافأت الـذي أیهـا  ،جاء الذي واالله أكرمته، أو بالنداء :الفصل بالقسم، كأن تقول

  .نقدره - أدامك االله -  جاء الذي :نحو ،ملة الاعتراضیةالطلاب تفوق منكم، أو بالج

  :ولنا على هذه القاعدة ملاحظة هي

ــة الصــلة؛ لأنهمــا   ــه یجــب عــدم الفصــل بــین اســم الموصــول، وجمل ذكــر النحــاة بأن

ــــك بإجــــازة الفصــــل بینهمــــا بالقســــم، أو النــــداءالواحــــدةكالكلمــــة  ــــم أتبعــــوا ذل ــــة  ،، ث أو الجمل

مــس فــي قـولهم هــذا مـا یشــبه التنــاقض، فالكلمـة الواحــدة، إمــا أن الاعتراضـیة، ونحــن هنـا نل

تكون كلا متكاملا، لا یتجزأ، وإما لا، فإذا تجزأت أصبحت لا تعطي المـدلول الـذي وجـدت 

من أجله؛ لذلك كان حري بهم إلا یقیدوا الكلام ویتركوا الأمر للمتكلم فإن شـاء وصـل، وإن 

  .وا فیها مغمزا، أو مجالا للاحتمال، والتجویزشاء فصل، حتى لا یعقدوا القاعدة ویجعل

  : رأي النحاة في إعراب جملة صلة الموصول

یــذهب جمهــور النحــاة إلــى أن جملــة الصــلة لا محــل لهــا مــن الإعــراب قیاســا علــى 

القاعة التي قرروها من أن الجملة إن لم تقـوم مقـام المفـرد فـلا یكـون لهـا محـل، وقـد لاحـظ 

 تقوم مقام المفرد؛ وعلیه فلا یكون لها موقع من الإعراب، وإنما الجمهور أن هذه الجملة لا

هــ) هـو أول مـن ١٨٠(ت  یكون الإعراب للاسم الموصول وحده، ویمكـن القـول أن سـیبویه

اعلم أن كل موضع تقع فیه أن تقع فیه أنما، : "أشار إلى عدم محلیة هذه الجملة حین قال



١٥٣ 

تـدئ بعــد الــذي صــلة لـه، ولا تكــون هــي عاملــة ومـا ابتــدئ بعــدها صـلة لهــا كمــا أن الــذي اب

، وهنــا یشــیر ســیبویه إلــى أن الصــلة لا )١(فیمــا بعــدها كمــا لا یكــون الــذي عــاملا فیمــا بعــده"

یعمـل فیهــا قبلهـا، فكــان هـذا القــول نقطـة انطلاقــة الجمهـور للقــول بعـدم محلیــة هـذه الجملــة 

  تبعه للجمهور بعد ذلك.و  للإعراب،

ول بــدأ مـن أن جمهــور النحــاة لاحظــوا أن بعــض الأســماء ویبـدو أن منطلــق هــذا القــ

الموصـــولة یظهـــر علیهـــا الإعـــراب فحكمـــوا بأنهـــا هـــي التـــي تحتـــل موقعـــا إعرابیـــا، وجعلـــوا 

الجملــة التــي بعــده بــلا موقــع لأنهــم شــبهوا الجملــة الواقعــة كصــلة كالجملــة الواقعــة صــفة إلا 

ة كــان لهــا موقــع مــن الإعــراب؛ أنهــم فرقــوا بــین الصــفة والصــلة، أن الجملــة إذا كانــت صــف

واقعة موقع المفرد، إذ الصفة تكون بالمفرد، وإن كانت صلة، فـلا  -حسب قولهم  -لأنهم 

موقــع لهــا مــن الإعــراب لأنهــا لــم تقــع موقــع الصــفة لأن الصــلة لا تكــون بــالمفرد، هــذا هــو 

  .)٢(القول المشهور في إعراب هذه الجملة

مل انطلاقا من جعل الموصول مع صلته ككلمة قول آخر یقول بإعراب هذه الج وهناك

فـي أكثـر سـیبویه واحدة، فیجعلون الموصول مع صلته في موضع كذا، وقد صرح بهذا القـول 

من موضع حین قال: "هذا باب ما یكون الاسم فیـه بمنزلـة الـذي فـي المعرفـة إذا بنـي علـى مـا 

جـل وذلـك قولـك: هـذا مـن أعـرف قبله وبمنزلته في الاحتیـاج إلـى الحشـو، ویكـون نكـرة بمنزلـة ر 

منطلقا، وهذا من لا أعـرف منطلقـا، أي هـذا الـذي قـد علمـت أنـي لا أعرفـه منطلقـا وهـذا الـذي 

كمـا كـان الـذي لا  اسماأعرف مهینا وأعرف ولا أعرف، وعندي حشو لهما یتمان به فیصـیران 

الذي وصلته ما أن وقال في موضع آخر: "لأن أن وتفعل بمنزلة اسم واحد ك ،)٣(یتم إلا بحشوه"

                                                             
  .١٢٥، وینظر معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، محمد فلفل، ص٣/١٩٢الكتاب،  )١(
  .٢/٣٧٢ینظر شرح المفصل، ابن یعیش،  )٢(
 .٢/١٠٥الكتاب، سیبویه،  )٣(



١٥٤ 

، وكرر مثل هذا فقال: )١(، فإذا قلت: هو الذي فعل، فكأنك قلت: هو الفاعل"بمنزلة اسم واحد

قیصیر: یرید أن یفعل، بمنزلة  الذي مع صلتها اسما"وأن بمنزلة الذي تكون مع الصلة بمنزلة 

  .)٢(یرید الفعل، كما أن الذي ضرب بمنزلة الضارب"

ـــى ســـبیل المثـــال  مثـــل هـــذا القـــول عنـــد ونجـــد ـــر مـــن النحـــویین نـــذكر مـــنهم عل   كثی

  :لا الحصر

الاسم الموصول قد یأتي حرفا مصدریا بمعنى (ما) الحرفیة هـ) بـأن ٢٠٧صرح الفراء (ت .١

"ثـم ءاتینـا موسـى الكتـاب  :قـال: وقولـه المصـدریة فتـؤول هـي ومـا بعـدها بمصـدر مـؤول

مـا) (ن شئت جعلـت الـذي علـى معنـى .. وإ .ا على المحسن،ا على الذي أحسن" تمامً تمامً 

 "فجعـل الفــراء ،)٣(ا علــى إحسـانه"فیكــون المعنـى تمامًـ ،ا علـى مــا أحسـن موسـىتریـد: تمامًـ

، وقـال فـي موضـع )٤(ا علـى مـا یتطلبـه المعنـى"ا ومصـدرً (الذي وصلته) بتأویل مفرد مشتقً 

  .)٦(یرید: كخوضهم الذي خاضوا  )٥( M7  6   58    L آخر قوله تعالى: 

  .)٧(لا یتقدم بعضه بعضا"الموصول كاسم واحد هـ) یقول: "فإنما ٢٨٥المبرد(ت. ٢

  .)٨(وصلته بمنزلة اسم مفرد""إن الذي لا یتم إلا بصلة، وإنه  :هـ)٣١٦(ت  وقال السراج. ٣

                                                             
 .٣/٦السابق،  )١(
  .٤/٢٢٨السابق،  )٢(
  .١/٣٦٥معاني القرآن، الفراء،  )٣(
  .١٥الموصول لیست جملة، أ. د. سعید الزبیدي، صصلة  )٤(
  ).٦٩سورة التوبة، الآیة ( )٥(
 .١/٤٤٦معاني القران، الفراء،  )٦(
  .٣/١٩١المقتضب، المبرد،  )٧(
  .٢/٢٦٢الأصول في النحو، ابن السراج،  )٨(



١٥٥ 

الـذي وصـلته) بمنزلـة اسـم (هــ) مـا قالـه ابـن السـراج مـن أن ٦٣٩(ت وكرر ابـن الخبـاز. ٤

لأن  ؛فصــــل بــــین الصـــلة والموصــــول بشـــيء أجنبــــي منهمــــامفـــرد. قــــال: "ولا یجـــوز ال

  .)١("الموصول والصلة بمنزلة اسم مفرد

هـ) ما قالـه الفـراء مـن أن (الـذي) تـأتي علـى ثلاثـة معـان أو قسـام ٦٧٢(ت وتبنى ابن مالك. ٥

ورآه هـــو الصـــحیح، قـــال: "قلـــت: حاصـــل كـــلام أبـــي علـــي أن الـــذي علـــى ثلاثـــة أقســـام: 

محكـوم بحرفیتهـا، وهـذا ة بالصـفة عـن الصـلة، ومصـدریة موصولة، وموصوفة مستغنی

  .)٢(وبه أقول"المذهب أیضا هو مذهب الفراء رحمه االله، وهو الصحیح، 

فقـال:  (الذي) حرفا مصدریا ومثّل بما مثّل لـه الفـراء مـن قبـلهـ) ٧٦١(ت  بن هشاماعد . ٦

ل مـع صـلته "هذا باب الموصـول: وهـو ضـربان: حرفـي، واسـمي، فـالحرفي: كـل حـرف أٌوّ 

  .)٣(M7  6   58    L  بمصدر وهو ستة: أنّ، وأن، وما، ولو، والذي...

ابـن هشـام قـال بـرأي آخـر فـي مغنـي اللبیـب حـین قـال: "وبلغنـي عـن بعضـهم  ولكـن

ــوا: إن الموصــول وصــلته فــي موضــع كــذا، محتجًــ ــه كــان یلقــن اصــحابه أن یقول ا بأنهمــا أن

  .)٤(كالكلمة الواحدة، والحق ما قدمته لك"

 وأما النحاة المحدثون فوقفوا في الصلة موقفین:أ. 

الموقـــف الأول: وهـــو عـــد جملـــة الصـــلة جملـــة لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب علـــى رأي . ١

 .)٧(فاضل السامرائي ،)٦(، وعلي أبي المكارم)٥(قباوة :الجمهور نجد ذلك عند مثلا

                                                             
 .  ٤٩٤توجیه اللمع شرح كتاب اللمع لابن جني، ص )١(
 .١/٢١٩شرح التسهیل،  )٢(
  .١/١٢٦لمسالك إلى ألفیة ابن مالك، أوضح ا )٣(
  .٢/٥٣٥مغني اللبیب، ابن هشام،  )٤(
  .١١٦ینظر إعراب الجمل وأشباه الجمل، قباوة، ص )٥(
  .١٢٥ینظر مقومات الجملة العربیة على أبو المكارم، ص  )٦(
  .١٩٤ینظر الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ص )٧(



١٥٦ 

ــة الموقــف الثــاني: والــذي یــرى أن جملــة الصــلة مــع موصــولها جملــة وا. ٢ حــدة هــي جمل

وصــفیة لهــا وظیفتهــا فــي الكــلام، ومــن ثــم فهــي لا تنفصــل عــن موصــولها وهــي لــذلك 

ــة لا تســتقل بمعنــى، ویــرون أن هــذا الــرأي هــو أقــرب إلــى واقــع الاســتعمال  جملــة فرعی

اللغوي، ویمثله شوقي ضیف إذ قـال: "وضـعت جملـة الصـلة فـي الجمـل التـي لا محـل 

  منطقیــــا لأن الاســـم الموصــــول فـــي مثــــل:لهـــا مـــن الإعــــراب وهـــو وضــــع غیـــر دقیـــق 

لا یفهم معناه، ولا یتم إلا مـع ذكـر صـلته فهـي تلزمـه لـزوم  )أقبل الذي حاضرنا أمس(

المبتدأ من الخبر والنعت للمنعوت، وكان ینبغي أن توضع فـي طائفـة الجمـل التـي لهـا 

 محل من الإعراب هو نفس محل الاسم الموصول".

  خلاصة القول: 

ومـــا یحــــق لمثلـــي أن یتعــــالى علــــى  –ي باحــــث أن یقـــول رأیــــا إن كـــان مــــن حـــق أ

فیـرى الباحـث فـي ظنـه أن جمهـور النحـاة مـن القـدماء والمحـدثین قـد  -واللغویین  النحویین

وكمـا  -وقعوا في إشكال كبیر حین عدوا جملة الصلة لا محل لها من الإعـراب، مـع أنهـم 

م الواحــد، أو بمنزلـة اسـم مفــرد، أو یقـرون أن الاسـم الموصــول وصـلته بمنزلـة الاسـ -رأینـا 

كأنهمــا شــيء واحــد، وبعضــهم مــن أول الصــلة بمفــرد مشــتق ومصــدر إلــى غیــر ذلــك مــن 

التسـمیات علــى مــا هــو مبســوط فــي مؤلفــاتهم، وعلـى الحكــم بعــدم محــل جملــة الصــلة جــرى 

  الدرس النحوي قدیما وحدیثا، على رغم أن الجمهور لم یثبت اتفاقهم على ذلك. 

  :للغویة لجملة الصلةالأغراض ا

القیمة اللغویة لجملة الصلة تظهـر مـن علاقتهـا بمـا یتقـدمها وهـو الاسـم الموصـول، 

وعلاقتها بالسیاق اللغوي الذي یحویها، ویمكن أن نذكر هنـا بعـض الأغـراض اللغویـة التـي 

  تؤدیها جملة الصلة في السیاق من خلال هاتین العلاقتین:



١٥٧ 

ــــدور المفســــ. ١ ــــة الصــــلة ب ــــت: تقــــوم جمل ــــذي هــــو الاســــم الموصــــول "فــــإذا قل   ر للمــــبهم ال

فإذا جئت بالصلة اتضـح المعنـى  ،جاء الذي) و(رأیت التي) لم یفهم المعنى المقصود(

.. ومـن ذلـك یتبـین أن الأسـماء .جـاء الـذي ألقـى الخطبـة)(المقصـود، وذلـك كـأن تقـول 

قــوم بهــا جملــة ، وهــذه الوظیفــة التــي ت)١(الأســماء الموصــولة بصــلة" :الموصــولة معناهــا

الصــلة تجعــل أن المقصــود مــن هــذا التركیــب، جملــة الصــلة لا الموصــول، فالموصــول 

جملـة الصـلة)، ((المفسَر) في التركیـب الموصـولي مـا هـو إلا تمهیـد إلـى ذكـر المفسِـر 

ولتأكید هذا المعنى اشترط النحاة في الجملة الموصـولة أن تكـون معهـودة المعنـى لـدى 

، ویـرى بعـض النحـاة أن جملـة الصـلة )٢(ها تحصیل الوضوحالمخاطب لأن الغرض من

إنما جيء بهـا لتكـون وصـلة إلـى وصـف المعـارف بالجمـل، ولولاهـا لمـا جـرت صـفاتها 

، فالصلة هـي الجالبـة للاسـم الموصـول، وهـي الداعیـة إلـى ذكـره فـي التركیـب، )٣(علیها

ة إلا أثـر مـن آثـار وعلیه فالمعـاني التـي قـد یؤدیهـا الاسـم الموصـول مـا هـي فـي الحقیقـ

 جملة الصلة.

تنزیل المجهول منزلة المعلوم تنویها به، وهذا الغرض یخرج جملـة الصـلة عـن وضـعها . ٢

الأصـلي الــذي قــرره النحــاة مــن كونهــا لابـد أن تكــون معهــودة للســامعین معلومــة بیــنهم، 

و فتخرج عن هذا الأصل، لغرض تنزیل المجهول منزلة المعلوم، ومما ورد في ذلك نح

 ، قـال ابـن عاشـور:)٤( MÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ  L  قولـه تعـالى:

ا مــن قبـل هــذا "ووصـفت الــنفس بالموصـول والصــلة بمقتضـى كــون تحـریم قتلهــا مشـهورً 

النهــي، إمــا لأنــه تقــرر مــن قبــل بآیــات أخــرى نزلــت قبــل هــذه الآیــة، وقبــل آیــة الأنعــام 

                                                             
  .١/١١٩السامرائي،  معاني النحو، فاضل )١(
  .٣/١٥٤شرح المفصل، ابن یعیش،  )٢(
  .٢/٢٦٢الأصول في النحو، ابن السراج،  )٣(
 ).١٥١سورة الأنعام، الآیة ( )٤(



١٥٨ 

ـــ لمعلـــوم؛ لأنهـــا ممـــا لا ینبغـــي جهلـــه، فیكـــون ا، وإمـــا لتنزیـــل الصـــلة منزلـــة اا مفرقًـــحكمً

تعریضا بأهل الجاهلیة الذین كانوا یستخفون بقتل النفس بأنهم جهلوا ما كان علـیهم أن 

، "وهــو بهــذا یتنــاول خــروج صــلة الموصــول مــن جانــب )١(یعلمــوه، تنویهــا بهــذا الحكــم"

لبلاغـــي النظــر إلــى الســـامع لا مــن جانـــب النظــر إلــى الصـــلة ذاتهــا، فیقـــرر الغــرض ا

لقصــد التنویــه بشــأن هــذا الخبــر وشــیوعه وذیوعــه  ،الســابق تنزیــل الجاهــل منزلــة العــالم

 .)٢(وأنه مما لا یخفى"

اشتراط النحاة صلة الموصول أن تكـون خبریـة؛ لأن التخصـیص والإیضـاح لا یحصـل . ٣

ـــى  ـــد إیصـــاله إل ـــاده الـــذي یری ـــر، انطلاقـــا مـــن مراعـــاة غـــرض المـــتكلم واعتق بغیـــر الخب

ب، فلا یجوز الوصل بالجملة الانشائیة لعدم حصول علـم المخاطـب بمضـمون المخاط

ــة علــى هیئــة مخصوصــة  الصــلة ومــن هنــا یمكــن القــول: بــأن صــیاغة التركیــب اللغوی

ـــى هـــذه  ـــد مـــن التعـــرف عل مرهـــون بمراعـــاة أغـــراض المـــتكلم ومقاصـــده، ومـــن ثـــم فلاب

شـار إلـى هـذا الرضـى المقاصد والأغراض حتى یتسنى انتاج النص وفهم معنـاه، وقـد أ

فــي شــرح الكافیــة حــین قــال: "یجــب أن تكــون الصــلة خبریــة، مــا ذكرنــا أنــه یجــب أن یكــون 

مضمون الصلة حكما معلوم الوقوع للمخاطب قبل الخطاب، والجمل الانشائیة والطلبیة كما 

ذكرنـا فـي بـاب الوصـف، لا یعـرف مضـمونها إلا بعـد إیـراد صـیغها...، فالصـلة ینبغــي أن 

لومة للسامع في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول، على ما تقـدم أن الحكـم الـذي تكون مع

تتضــمنه الصــلة ینبغــي أن یعتقــد المــتكلم فــي المخاطــب أنــه یعلــم حصــوله للموصــول، فــلا 

 .)٣(یقال: أنا الذي دوخ البلاد، إلا لمن یعلم أن شخصا دوخها"

                                                             
 .١٥/٩٢التحریر والتنویر، ابن عاشور،  )١(
ــة القرآنیــة ودلاتهــا البلاغیــة فــي تفســیر التحریــر والتنــویر، إبــراهیم علــي الجعیــد )٢( ، رســالة خصــائص بنــاء الجمل

 .٤٥٨م، ص١٩٩٩هـ/١٤١٩مقدمة لنیل دكتوراه في البلاغة، جامعة أم القرى، السعودیة، غیر منشورة 
  .٩٣-٣/٩٢شرح الرضي على الكافیة، الرضى الأستراباذي،  )٣(



١٥٩ 

لیــة هــذه الجمــل للإعــراب لــم بعــد هــذا العــرض لآراء النحــاة تبــین لنــا القــول بعــدم مح

ـــاق بـــین النحـــاة القـــدماء والمحـــدثین، ولكـــن تكمـــن الإشـــكالیة فـــي أن القـــول    یكـــن محـــل اتف

والله  –بمحلیة هذه الجمل للإعراب كانت مبثوثة في كتب النحـاة ومتفرقـة، وقـد قـام الباحـث 

هـذا  بجمع هذه الأقوال وتتبعها بحسـب النحـاة الأسـبق، ویمكـن أن نجمـل خلاصـة –الحمد 

  البحث فیما یلي:

اتفق النحاة أن الجملـة الابتدائیـة لا محـل لهـا مـن الإعـراب، ویلحـق فـي حكمهـا الجملـة . ١

 الاستئنافیة.

اتفــق النحــاة أن لا محــل للجملــة الاعتراضــیة، وخــالف فــي ذلــك حســني عبــدالجلیل فــي . ٢

الجملـة إعراب النص) فذهب إلى القول: إن الاعتراض الحقیقـي هـو اعتـراض ب(كتابه 

 الحالیة، وما جاء مخالفا لذلك لیس من باب الاعتراض.

اختلـف النحـاة فـي محـل الجملـة التفســیریة بـین قائـل بعـدم محلیتهـا وهـذا رأي الجمهــور، . ٣

وقائل: أنها بحسب ما تفسره، وتبنى هذا القول الشلوبین وتبعـه السـیوطي مـن القـدماء، 

 جلیل.ومن المحدثین: فاضل السامرائي، وحسني عبدال

درج جمهــور النحـــاة علـــى إدراج جملـــة القســـم ضــمن الجمـــل التـــي لا محـــل لهـــا، ولكـــن . ٤

وجدت إشارات لبعض النحاة أفادت بإمكانیة إدراج هذه الجملة ضمن الجمل التـي لهـا 

 في أكثر من موضع كما بین الباحث. خبرًامحل من الإعراب، فقد أعربت 

 واحــدًاواب الشـرط غیــر الجـازم فــي مبحـث جمـع الباحـث جملــة جـواب القســم، وجملـة جــ. ٥

 لما یجمع بینهما من وجود علاقة تلازم بین القسم وجوابه، والشرط وجوابه. تبعًا



١٦٠ 

لــم یفــرق ســیبویه بــین جملــة الشــرط الجــازم وغیــر الجــازم، اقترنــت أو لــم تقتــرن، فالكــل . ٦

انیـة عنده له موضع من الإعراب، وقـد وجـدت إشـارات لـدى بعـض المفسـرین تفیـد أمك

 إعراب جملة الشرط، كما أن بعض المحدثین قد قال بمحلیة هذه الجملة للإعراب.

یـــرى النحـــاة أن جملـــة الصـــلة لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب، علـــى رغـــم أنهـــم یقـــرون أن . ٧

الموصـــول وصـــلته كالشـــيء الواحـــد، أو بمنزلـــة اســـم واحـــد، ولكـــنهم عللـــوا ذلـــك بـــأن 

  الإعراب واقع في الموصول دون صلته. 
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  الفصل الثالث

  نظرة تقویمیة إلى الجمل التي لا محل لها من الإعراب

  

 .المبحث الأول: الجملة الاستئنافیة  

 المبحث الثاني: الجملة الاعتراضیة.  

 .المبحث الثالث: الجملة التفسیریة  

 .المبحث الرابع: جملة جواب القسم وجملة جواب الشرط غیر الجازم  

 موصول. المبحث الخامس: جملة صلة ال  
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  الفصل الثالث

  نظرة تقویمیة إلى الجمل التي لا محل لها من الإعراب

بعــد عرضــنا أراء النحــاة فــي الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب، اتضــح لنــا أن 

كثیـرا مــن النحــاة یـرون أن هــذه الجمــل قـد یكــون لهــا موضـع مــن الإعــراب؛ وسـبب ذلــك قــد 

هـذه الجمـل تنقصـه الدقـة والموضـوعیة، حیـث إن یعود إلى أن الشرط الذي وضعه النحـاة ل

هذا الشرط جعل هذه الجمل شبیهة بالحرف مـن منطلـق أن الحـروف تُسـند ولا یُسـنَد إلیهـا، 

ا بنفسـها ا وضـعیً ولا تستقل بنفسها في التركیب، قال ابن مالك: "الحرف كلمة لا تقبل إسنادً 

ا علـى أنهـا معنـى فـي غیرهـا وأنهـا ولا بنظیر"، ولا شك أن هذه الجمـل لا یمكـن النظـر إلیهـ

ــإذا كــان ابــن جنــي یــرى أن الإعــراب هــو الإبانــة عــن المعــاني  لــم تفــد فــي الكــلام معنــى، ف

بالألفــاظ فــإن الإعــراب الأكبــر هــو معرفــة مواقــع الجمــل مــن الإعــراب معرفــة موضــوعیة لا 

  .)١(تخضع لقوانین تتناقض وروح العربیة التي هي لغة الإعراب

النحــاة یــرى أنــه لا یخلــو كتــاب منهــا مــن الاجتهــاد حتــى الشــراح  والنــاظر فــي كتــب

الذین شرحوا أمهات الكتـب كانـت لهـم اجتهـاداتهم فلـم یكتفـوا بمجـرد الشـرح بـل وضـعوا فـي 

هذه الشروح وجهة نظرهم واخـتلافهم مـع أئمـة النحـو، لـذلك لا یظـنَّ أحـد أن بـاب الاجتهـاد 

یعیـد النظـر فـي بعـض قضـایا النحـو، ومـن هنـا في النحو قد أغلق، وأنه لا یمكن لأحد أن 

كانـت محــاولات النحـاة لتخلــیص النحـو ممــا یـرون فیــه مـن تعقیــد وصـعوبة وغمــوض، ومــع 

اتفاقنـا علــى ضــرورة تیســیر النحـو علــى الدارســین، لكــن لابــد مـن التأكیــد أن ذلــك لــیس هــو 

لبناء النحوي، مـع الغایة الكبرى في حد ذاته، بل إن غایة الاجتهاد هو محاولة فهم أعمق ل

ــذلك حــاول  التأكیــد علــى عــدم الخــروج عــن القواعــد العامــة التــي وضــعها النحــاة الأوائــل؛ ل

                                                             
 .٩ینظر إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )١(
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الباحــث فــي هــذا المبحــث أن ینظــر نظــرة تقویمیــة لهــذه الجمــل اعتمــادا علــى مراجــع النحــو 

الهـدف  ؛ لأنالأصلیة من غیر عجلة للوصول إلى النتائج، ومـن غیـر تعسـف فـي الأحكـام

س الوصول إلى نتـائج مفروضـة علـى البحـث بـل إلـى نتـائج تابعـة لـه مـن خـلال من هذا لی

ــالنظر إلــى الجملــة بوصــفها جــزءا مــن الســیاق أو الــنص وأن  ــاء النحــوي، ب فهــم عمیــق للبن

استقلال الجملة إنما استقلال نسبي، فعلیه كـان لابـد مـن النظـر إلـى التركیـب والمعنـى معـا 

بــالإعراب مــن عدمــه، فقــد قــام الباحــث فــي هــذا  لكــي نحكــم علــى تركیــب مــا فــي ســیاق مــا

الفصل بمناقشة أقوال النحاة وشـواهدهم مناقشـة عمیقـة، والنظـر إلیهـا نظـرة فاحصـة دقیقـة، 

، وهـم أسـاتذة مشـهود لهـم ثانیًـا، ثـم بأسـاتذتي فـي الإشـراف لاً أو مستعینا في ذلك باالله العلـي 

ل جملــة ناقشـــها الباحــث فـــي التحقیــق، وســـیكون تقســیم علـــى خمســة مباحــث كـــو  بالأصــالة

مبحث مستقل، ولم یتطرق الباحث إلى مناقشة الجملة الابتدائیة في هذا الفصل؛ لأنه یرى 

ولیسـت نظـرة  خبـرًاأن الجملة الابتدائیة ینبغي النظر إلیها نظرة بلاغیة من كونها إنشاء أو 

المشـهورة هـذا مـن  نحویة؛ لأنها جملة في بدایة الكلام فیصعب تأویلها بمفـرد علـى القاعـدة

جعــة التركیــب، وأمــا مــن جهــة المعنــى فــإن الجملــة الابتدائیــة تفیــد بفائــدة بلاغیــة مــن حیــث 

  تصنیفها أهي خبر أم إنشاء.

  احتوى هذا الفصل على خمسة مباحث هي: 

 المبحث الأول: الجملة الاستئنافیة. .١

 المبحث الثاني: الجملة التفسیریة. .٢

 یة.المبحث الثالث: الجملة الاعتراض .٣

 المبحث الرابع: جملة جواب القسم، وجملة جواب الشرط غیر الجازم. .٤

  المبحث الخامس: جملة صلة الموصول. .٥



١٦٤ 

  المبحث الأول

  الجملة الاستئنافیة

اتضح لنا مما سبق أن العلماء اتفقوا على أن الجمـل الاسـتئنافیة جمـل لا محـل لهـا 

صـفها، وقـد قـرر النحـاة أنـه حتـى من الإعراب؛ إذ لم یفردوا لها مبحثـا یتضـمن مفهومهـا وو 

  تكــــون المفــــردة أو الجملــــة معربــــة لابــــد مــــن تحدیــــد العلاقــــة المعنویــــة التــــي تــــربط المفــــردة 

  فیـــه مـــن بیـــان الوظیفـــة النحویـــة لهـــا، كـــأن تكـــون لبیـــان الســـبب  الـــواردةأو الجملـــة بـــالكلام 

نافیة لوقوعهـا أو الظرف أو الحال، فیرى النحاة أن هذا لا یمكن حصوله في الجمـل الاسـتئ

  موقعا عده النحاة لا یصلح للمفرد.

  یقسم اللغویون الاستئناف في اللغة العربیة على فسمین: 

 ، كما في قول االله تعالى: )١(لسؤال مقدر جوابًااستئناف بیاني، فالاستئناف البیاني ما كان  .١

 M  Ö  Õ  Ô  Ó×     )  (    '  &  %  $  #  "  !*  L )٢( ،

. ویلزم في الاستئناف )٣(وما بعدها جواب لسؤال مقدر تقدیره فماذا قال لهم؟ فجملة قال

  البیاني أمران:

  الأول: أن یكون هناك سؤال مقدر. 

  .ابما قبلها نحویً  الثاني: عدم تعلق الجملة 

                                                             
  .١٦٠ینظر دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )١(
  ). ٥٢- ٥١ر، الآیات (سورة الحج )٢(
  .١٦٤السابق، ص )٣(



١٦٥ 

مــــا ترتــــب علیــــه تغیــــر فــــي الموقــــع  -وهــــو الــــذي یعنینــــا هنــــا  -النحــــوي:  الاســــتئناف. ٢

ـــه MË   ÊÌ  Î  ÍÏ    Ò  Ñ  Ð : تعـــالى الإعرابـــي، كمـــا فـــي قول

   Ô  ÓL)برفع یعلمكم على الاستئناف، حیث لو شـارك مـا قبلـه لانتصـب بـأن  )١

  مضمرة وجوبا بعد واو المعیة.

ا وتبــین لنــا أن النحــاة أهملــوا تنــاول الاســتئناف وأغراضــه، وجــل مــا وقــد أشــرنا ســابقً 

هتمــوا بــإعراب المفــرد وتركــوا إعــراب فعلــوا هــو بیــان موقعــه مــن الإعــراب؛ وبمــا أن النحــاة ا

الجمل إلا ما تأول منها بالمفرد جعل حدیثهم عن الجملة الاستئنافیة حدیثا مختصـرا یشـوبه 

التعـارض؛ فالنحـاة یقـرون أن الاتصـال بـین الجملـة المسـتأنفة والجمـل و  شيء من الغمـوض

فـظ، والباحـث لا یؤیـد التي قبلها هو اتصال في المعنى، والانقطاع المتحقق إنما هو في الل

هذا الرأي، إذ أن الانقطاع المتحقـق إنمـا هـو انقطـاع فـي الظـاهر والشـكل، ولـو سـلمنا بـأن 

الانقطاع في اللفظ والاتصال متحقـق فـي المعنـى، ألا یكـون هـذا الاتصـال فـي المعنـى هـو 

 كمــا فــي قــول االله تفســیرا لمــا قبلهــاأســاس الإعــراب، فــإن الجمــل المســتأنفة إمــا أن تــأتي 

M  F  E  D     C  B  A  @  ?  >      =  <G     I  H   تعــــــــــــــــــــالى:

  Q  P    O   N  M  L  K  JR  L )یخـــــادعون علـــــى لـــــم یعطـــــف ، )٢

M  j  i      h  g  :تعـــالىمثـــل قولـــه  أو تـــأتي بیانـــا، )٣(یقـــول لكونـــه مبینـــا

  t  s  r   q  p  o  n  m  l  kL)جملـــــة قـــــال عمـــــا قبلهـــــا، ففصـــــل ، )٤

                                                             
  ). ٢٨٢سورة البقرة، الآیة ( )١(
  ).٩-٨سورة البقرة، الآیات ( )٢(
ینظــر المصــباح فــي المعــاني والبیــان والبــدیع، بــدر الــدین بــن مالــك، تــح: حســني عبــدالجلیل، مكتبــة الآداب  )٣(

  .٦٣م، ص١٩٨٩بمصر، 
  ).١٢سورة طه، الآیة ( )٤(



١٦٦ 

ــه ؛اا وتبیینًــتفســیرً  لكونهــا قــد تــأتي توكیــدا ، أو )١(لأن فــي الأولــى نــوع خفــاء فاقتضــى إزالت

  ()  '!  "  #  $  %   &M  ا كما في قوله تعالى:ا معنوی� إما توكیدً  للجملة قبلها

,  + *L )ـــاب ببلوغـــه الدرجـــة القصـــوى مـــن ، )٢ ـــغ فـــي وصـــف الكت ـــه لمـــا بول فإن

الخبـر بـاللام، كـان عنـد السـمع قبـل أن یتأملـه مظنـة الكمال، بجعل المبتدأ (ذلـك) وتعریـف 

 لا ریب فیه) نفیا لذلك... ومنـه قولـه تعـالى:(أنه مما یرمى به جزافا من غیر تحقق، فأتبع 

M ̀ _  ^       ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  Ta    c  b

  de L )وإمــــــا توكیــــــدا لفظیــــــا كقولــــــه تعــــــالى: ،)٣  M  %  $   #  "     !

 '  &   ,  +   *      )    (L )ـــإن معنـــى  ،)٤ ـــون) معنـــى مـــا قبلـــه(ف   ، )٥(لا یؤمن

´  M   º  ¹  ¸  ¶  µ  كمــا فــي قــول االله تعــالى: تعلــیلا لمــا قبلهــاأن تــأتي أو 

  »  ¿¾  ½  ¼L)؛ فكیف یقـال )٧("والظاهر أنه خبر مستأنف عن صفة حالهم"، )٦

 عراب؟!.ذلك أن الجمل المستأنفة لا محل لها من الإبعد 

علیه یمكن لنا القول بعد النظر والتحلیل أن الجملة المستأنفة جملة یمكـن أن یكـون 

محل من الإعراب؛ ذلـك لأن الاسـتئناف یـؤدي إلـى انفصـال الجملـة المسـتأنفة و  لها موضع

                                                             
 .١٢٣في علوم البلاغة، القزویني، ینظر الإیضاح )١(
 ).٢-١سورة البقرة، الآیات ( )٢(
 ).٧سورة لقمان، الآیة ( )٣(
 ).٦سورة البقرة، الآیة ( )٤(
  .١٢٢ینظر السابق، ص )٥(
 ).٤٣سورة الأعراف، الآیة ( )٦(
  .٤/٣٠١البحر المحیط، أو حیان الأندلسي،  )٧(



١٦٧ 

عـن الجملـة السـابقة علیهــا إعرابیـا، فیقـوم موقــع إعرابـي جدیـد یعبــر عـن معنـى الاســتئناف، 

نفة هي جملـة جدیـدة فـي سـیاق الكـلام تعامـل معاملـة الجملـة التـي قبلهـا مـن فالجملة المستأ

كونهـــا مؤلفـــة مـــن مســـند ومســـند إلیـــه أو العكـــس، وهـــي كـــذلك جملـــة مفیـــدة لـــم تركـــب هـــذا 

ــم توضــع فــي هــذا الموضــع إلا لأمــر أراد المــتكلم توصــیله إلــى ذهــن المتلقــي،  التركیــب ول

یاق، ولكنها عنصر فعال في السیاق تـرتبط فالجملة لیست عنصرا مجتزأ ومنفصلا عن الس

بــالمتكلم والمخاطــب، فهــي بنیــة مفیــدة فــي الكــلام وإلا لا وجــه للحــدیث عنهــا؛ لأنهــا حینئــذ 

تكون لغوا لا قیمة له، ولا وجه لإعرابه، ومن هنا یتبین لنـا أن القـول بـأن الجملـة المسـتأنفة 

  ن:لا محل لها من الإعراب قول یجانبه الصواب وذلك لأمری

أن الكلام المفید لا بـد أن ینـتظم جمـلا مفیـدة، وهـذه الجمـل تنـتظم كلمـات تعبـر عـن . ١

المعنى المفید الذي یرید المتكلم إیصاله، وهذه الجمل تنتظم فیما بینهـا بعلاقـات وهـو 

ما أطلق علیـه بـالنظم، "فـالنظم: أن تضـع كلامـك الوضـع الـذي یقتضـیه علـم النحـو، 

، فالنظم في إطار الكلام لیس مجرد ترتیب للكلام في )١(ه"وتعمل على قوانینه وأصول

الجملة الواحدة، بل هو نسق من الجمل التي تتصـل فیمـا بینهـا اتصـالا نحویـا، "وهـذا 

یعنــي إنشــاء للجمــل وإنشــاء لعلاقــات بــین الجمــل، أي الوصــل بــین الجمــل فــي إطــار 

ـــة" ـــنص أو مـــا یســـتوجب الإعـــراب توصـــلا لدلال ـــا: أن ؛ و )٢(العبـــارة أو ال ـــو قلن ـــه ل علی

 كلامًـاالجملة الاستئنافیة لا محل لها من الإعراب فنحن بذلك نقر أن الكلام یتضمن 

 غیر مفید ولا یرتبط بما سبقه لا من حیث المعنى ولا من حیث اللفظ.

أن القطع الذي حدث في سیاق الكلام بین الجمل المستأنفة والجملة السابقة علیها 

الاتصال أو قطع شكلي لإزالة شبهة أو لبس لیس مع بقاء  إنما هو قطع ظاهري لتمام

                                                             
  .٨١دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ص )١(
  .٦٢إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٢(



١٦٨ 

»  ¬   ®  ¯  °  ±  M  ´  ³  ²   الاتصال، مثال ذلك قول االله تعالى:

  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ¸  ¶  µ

  Å  ÄL)١(
فقد جاء الكلام غیر معطوف لأمر أوجب أن لا یعطف وهو قوله:  ،

M ¼  »   ºL م قالوا ذلك، ولیس بخبر من االله تعالى، وقوله حكایة عنهم أنه

خبر من االله تعالى أنه یجازیهم على كفرهم واستهزائهم،  M À  ¿  ¾L :تعالى

فلذلك ترك العطف وقطع الكلام لتمام الاتصال وإزالة اللبس الذي قد یحدث، ولكن ترك 

ك العطف یأتي العطف لا یترتب علیه أن لا تكون الجملة لا محل لها من الإعراب، فتر 

 .)٢(وفق مقتضى الحال والسیاق، فالسیاق قد یقتضي عطفا وقد لا یقتضي ذلك

 –عند حدیثهم عن الجمل التي لا محـل  -وقد أشار الباحث سابقا إلى أن النحاة  

قد وقفوا عند حدود القواعد النحویة دون محاولة الكشف عما وراء العلاقة اللفظیـة النحویـة 

ساســـها أن تتبـــین لنـــا العلاقـــة العمیقـــة بـــین الجملـــة والجملـــة، تلـــك مـــن معـــان یمكـــن علـــى أ

هـــ) عنــدما ٤٧١العلاقــة هــي أســاس الموقــع الإعرابــي، وقــد أشــار إلــى ذلــك الجرجــاني (ت 

قرر أن الجمل التي لا تتصل بوصل لفظي، وتأتي منفصلة عمـا قبلهـا، فـإن الجملتـین إمـا 

، وهـذا یلفـت نظرنـا إلـى أهـم )٣(التكمیـل أن تتعلق إحـداهما بـالأخرى تعلـق العمـل، أو تعلـق

مبحث في علاقة الجملـة بغیرهـا فـي إطـار الكـلام وهـو الفصـل والوصـل، وعلـى الـرغم مـن 

أهمیة هذا المبحث، فإن النحاة لـم یحـاولوا أن یوظفـوا دراسـتهم للفصـل والوصـل فـي النحـو 

تـــرك فیهـــا  العربـــي وفـــي إعـــراب الجمـــل بوجـــه خـــاص، "وقـــد قنـــع النـــاس إذا رأوا جملـــة قـــد

                                                             
 ).١٥- ١٤سورة البقرة، الآیات ( )١(
 .٥٩ینظر المصباح في المعاني والبیان والبدیع، بدر الدین بن مالك، ص )٢(
  .٢٢٤ینظر دلائل الإعجاز، ص )٣(



١٦٩ 

 .لا تطلــب أنفســهم منــه زیــادة علــى ذلــك ،العطــف: إن الكــلام قــد اســتؤنف وقطــع عمــا قبلــه

، وقــد أشــار الباحــث آنفــا إلــى أن العطــف وتركــه یحــده الســیاق )١(ولقــد غفلــوا غفلــة شــدیدة"

  وحاجة الكلام إلیه. 

بینهــا وإنــا لــو نظرنــا إلــى الفائــدة التــي یحققهــا العطــف فــي المفــرد أو الجملــة، والتــي 

هـ) وهي: أن یشرك في إعراب الأولى، وأنه إذا أشـركه فـي ٤٧١عبد القاهر الجرجاني (ت 

ــــه، والمعطــــوف علــــى  ــــى المرفــــوع فاعــــل مثل حكــــم ذلــــك الإعــــراب، نحــــو أن المعطــــوف عل

ــه تشــریك فــي ذلــك، وإذا كــان هــذا فــي أصــله فــي  ــه، أو ل ــه أو فی ــه مفعــول ب المنصــوب بأن

  ا على بعض تكون على ضربین:المفرد، فإن الجمل المعطوف بعضه

أن یكون للمعطوف علیها موضع من الإعـراب بمعنـى أنهـا واقعـة موقـع المفـرد، فیكـون  .١

ا مجـرى عطـف المفـرد علـى المفـرد، وكـان وجـه الحاجـة إلـى "الـواو" العطف علیها جاریً 

ا، مثــال ذلــك تقــول: مــررت برجــل خلقــه حســن ظــاهرا، والإشــراك بهــا فــي الحكــم موجــودً 

، تكون قـد أشـركت الجملـة الثانیـة فـي حكـم الجملـة الأولـى، وذلـك الحكـم هـو وخلقه قبح

 الجر بكونها صفة للنكرة.

أن لا یكون للمعطوف علیها موضع من الإعراب، ویرى عبـد القـاهر أن هـذا الضـرب   .٢

والجهـل قبـیح" لا زید قـائم، وعمـرو قاعـد" " والعلـم حسـن : "هو الذي یشكل أمره، كقولك

ي أن "الــواو" أشــركت الثانیــة فــي إعــراب قــد وجــب للأولــى بوجــه مــن ســبیل لنــا أن نــدع

ــه،  الوجــوه، وإذا كــان كــذلك، فینبغــي أن نبحــث المطلــوب مــن هــذا العطــف والمغــزى من

فإنه لم یستو الحال بین أن نعطف وأن ندع العطف فنقول: زید قائم، عمرو قاعد، بعد 

لأولـــى والثانیــة فیــه، ویـــرى أن لا یكــون هنــا أمـــر معقــول یــؤتى بالعـــاطف لیشــرك بــین ا

الجرجاني أنه لیس للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي أتبعـت فیـه الثـاني الأول، 

                                                             
  .  ١٧١دلائل الإعجاز، ص )١(
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أكثــر مــن إشــراك فــي المجــيء الــذي  شــیئًافــإذا قلــت: جــاءني زیــد وعمــرو لــم تفــد بــالواو 

 أثبته لزید والجمع بینه وبینه، ولا یتصور إشراك بین شیئین حتى یكون هناك معنى یقـع

ذلــك الإشــراك فیــه، ویــرى أن مجــيء الــواو هنــا لــیس للجمــع بــین الجملتــین، بــل هــو أن 

یكـون مجـيء عمــر بسـبب زیــد، وهمـا فـي ذلــك كـالنظیرین والشــریكین، بحیـث إذا عــرف 

 السامع حال الأول عناه أن یعرف حال الثاني.

فالجرجــاني یــرى أن العطــف بــین الجمــل قــد فقــد دلالتــه النحویــة حــین عطفــت جملــة 

لى جملة لا محل لها، إذ أن العطف إشراك في الحكم، فإذا عطفـت جملـة علـى جملـة لا ع

محــل لهـــا، فـــإن العطـــف حینئـــذ لا یحقـــق دلالتــه النحویـــة بوصـــفه إشـــراك فـــي الحكـــم الـــذي 

یقتضیه الإعراب، وللخروج من هـذا الإشـكال عـوّل عبـد القـاهر علـى الدلالـة المعنویـة دون 

سـابقا إلـى أن الجملـة الاسـتئنافیة تحتـاج إلـى تأمـل فـي المعنـى الحكم الإعرابي، وقد أشارنا 

، مــن لفظًــاوالســیاق؛ لأن الجملــة اللاحقــة تكــون مقطوعــة عــن الجملــة الأولــى التــي ســبقتها 

منطلق أن العلاقة بـین الجمـل هـي علاقـة لفظیـة فقـط وهـذا الـذي یهمنـا أن نفصـله هنـا أي 

ویـة فـي المقـام الأول، وأن العلاقـة النحویـة أن نتبین أن العلاقة بـین الجمـل هـي علاقـة معن

مــا هــي إلا تبــع لتلــك العلاقــة، وعلیــه لابــد مــن التأكیــد أن هــذه الجمــل جمــل مفیــدة تــؤدي 

وظیفة بنفسها في السیاق، وأن السیاق لا یفقد هذه الجمل فائدتها وتمامهـا وعلیـه ینبغـي أن 

 لا یفقدها محلها الإعرابي. 

 ملة الاستئنافیة:ة إلى إعراب الجنظرة تقویمی

یعرف النحـاة الجملـة المسـتأنفة بأنهـا الجملـة التـي تقـدمها كـلام، فـإن كانـت منقطعـة 

عمـا قبلهـا كانــت ابتـداء محضــا، وإن تعلقـت بــه مـن حیـث المعنــى فإنهـا مســتأنفة فـي إطــار 

تعلیقها بما سبقها، ومما ینبغـي التأكیـد علیـه أن الجملـة المسـتأنفة هـي كـل جملـة خلـت مـن 

بلها، أما الجمل التي تسبقها واو فإن هذه الواو لا بد أن ینظر إلیها وفق معانیها التي واو ق
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تؤدیهــا كــالعطف والمعیــة وغیرهــا ممــا قــرره النحــاة، فالباحــث لا یــذهب مــذهب مــن یــرى أن 

هـــ) یــرى أن العطــف ٤٧١(ت  الجملــة الاســتئنافیة تســبقها واو وقــد بینــا ســابقا أن الجرجــاني

لالته النحویـة حـین تعطـف جملـة علـى جملـة لا محـل لهـا، إذ أن العطـف بین الجمل یفقد د

إشراك في الحكم، فإذا عطفت جملة على جملـة لا محـل لهـا، فـإن العطـف حینئـذ لا یحقـق 

، ویؤكــد بــدر الــدین بــن )١(دلالتـه النحویــة بوصــفه إشــراك فـي الحكــم الــذي یقتضــیه الإعـراب

ه ؛ لأنــنزلـت ممـا قبلهـا منزلـة العاریـة عنـه ) ذلـك حینمـا قـال: "فالجملـة متـى٦٨٦(ت  مالـك

أرید قطعها عنه أو إبدالها منه، أو منزلـة نفسـه لكمـال اتصـالها بـه لكونهـا موضـحة لـه، أو 

لـدخول الـواو، وكـذلك إذا لـم تكـن بینهـا وبـین الأولـى جهـة  موضعًامبینة، أو مؤكدة لم تكن 

دوي فـي كتابـه مـن بلاغـة القـرآن ، ویؤكده كذلك د. أحمـد بـ)٢(جامعة لكمال انقطاعها عنها"

بعدما تحدث عـن مغـالاة البلاغیـین فـي معرفـة الموضـع الـذي تصـلح لـه الـواو قـال: "وغلـوا 

فــي تقــدیر الموضــع الــذي تصــلح فیــه الــواو، والموضــع الــذي لا تصــلح فیــه، حتــى قصــر 

بعض علماء البلاغة على معرفة الفصل والوصـل، وقـد قصـروا حـدیثهم فـي ذلـك الموضـع 

لجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهذا لأن الجمل التي لها موضع من الإعـراب على ا

یكـون موضـع الـواو فیهــا واضـحا... وتفصـل الجملتـان إذا كــان بینهمـا امتـزاج معنـوي، كــأن 

تَرفع في الجملة الثانیة ما قد یُتوهم فـي الجملـة الأولـى مـن تجـاوز أو سـهو أو نسـیان، كمـا 

فتعریـف  )٣(M&   %  $  #'  ()    ,  +   *L : تجد ذلك في قوله تعالى

جزأي الجملة الأولى، والمجـيء بالاسـم الإشـارة للبعیـد، مـؤذن بوصـف هـذا الكتـاب بأنـه قـد 

نفـى  ،بلغ أسـمى درجـات الكمـال، ولمـا كـان ذلـك قـد یـوهم أن ثمـة مبالغـة فـي هـذا الوصـف

تأكیـدا  ،الغایـة مـن الكمـالهذا الوصف واتبـع ذلـك بقولـه: "لا ریـب فیـه" أي فـي بلوغـه تلـك 

                                                             
  ١٧٢ینظر دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )١(
  .٥٨اح في المعاني والبیان والبدیع، بدر الدین بن مالك، صالمصب )٢(
 ).٢سورة البقرة، الآیة ( )٣(
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 M +   * L، وقـد أورد الباحـث قـبلا أقـوال العلمـاء فـي )١(لما فهم من الجملة الأولى.."

لأَِن السامع إذا سَمِعَ مَا تَقَدم من صفات الثَّنَاءِ علیهم تَرَقَّبَ فَائدةَ  ؛وأنها استئناف لتمام ما قبلها

 مناه آنفا؛ علیه یكون للجملة المستأنفة صورتان:، وهذا الكلام یلتقي مع ما قد)٢(تلك الأَوصاف

أن  الباحـث ما جاءت مع الواو، وقد توسع النحاة فـي الكـلام عـن هـذه الجملـة، ولا یـرى. ١

الجملة الاستئنافیة المسبوقة بالواو أنها من باب الاسـتئناف، فهـذه الـواو قـد توجـه بأحـد 

 .)٣(المعاني كما هو مقرر عند النحاة

تقلة قصــد بهــا الاســتئناف، وهــذا موضــع توجیههــا واختلافهــا مــع النحــاة مــا جــاءت مســ. ٢

 الذین جعلوها جملة لا محل لها من الإعراب.

یمكن لنا القول إن ما قدمه النحاة في إطار الاستئناف والانقطاع لا یُثبت ما ذهب 

سـاقوها إلیه النحاة من أن الجمل الاستئنافیة لا محل لها مـن الإعـراب، ففـي الشـواهد التـي 

، فلـو نظرنـا أو حـالا، قـد تـأتي تفسـیرا لمـا قبلهـا، أو بیانـایتبین لنا أن الجملة الاستئنافیة 

وأنــه یجــري مجــرى  )٤(إلـى تعریــف النحــاة للبــدل بأنـه: "التــابع المقصــود بــالحكم بـلا واســطة"

ي التوكید في التحقیق والتشدید، أي أن المبدل یقوم مقام البدل في معنى واحد، أو أن یجـر 

مجرى الوصف في الإیضـاح والتخصـیص؛ لأنـك إذا قلـت: قـام أخـوك زیـد لـم یخـل بعـض 

مــن یســمع ذلــك مــن أن یكــون غیــر عــارف بالمــذكور مــن كلتــا جهتیــه اســمه أو قرابتــه، فقــد 

ا لا یكون یعلم اسمه ولا یعلم قرابته أو العكس، فـإذا جمعـت الاسـمین أفـدت بمجموعهـا بیانًـ

ث الشـكل علـى أربعـة أقسـام والـذي یهمنـا هنـا: بـدل جملـة ، وهو من حی)٥(بأحدهمایحصل 

                                                             
  .١٣٧،١٤٣، ص٢٠٠٥من بلاغة القران، د. أحمد أحمد بدوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  )١(
  .١/٥٥اشور،، التحریر والتنویر، ابن ع٣٧، والكشاف، الزمخشري، ص١/١١ینظر معاني القرآن للفراء،  )٢(
  .١/٤٦٣ینظر مغني اللبیب، ابن هشام،  )٣(
  .٤٤٢شذور الذهب، ابن هشام، ص )٤(
  .٢٧٥-٢٧٤ینظر توجیه اللمع شرح كتاب اللمع، ابن خباز، ص )٥(
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فـي حـین نـصَّ ابـن هشـام علـى أنـه  )،هـ٦٤٥(ت  من جملة، وقد أجاز هذا النوع الشلوبین

لم یثبت الجمهور وقوع عطف البیان والبدل جملة على الرغم من أن ابن هشام یقـر بوقـوع 

  .)١(عرابالجملة بدلا عند حدیثه عن الجمل التي لها محل من الإ

ـــوزع    ـــث ن ـــة الاســـتئنافیة وتقویمهـــا بحی ـــف مـــن الجمل ـــین الموق ـــا أن نب بعـــد هـــذا آن لن

  الجملة الاستئنافیة على قسمین على وفق الغرض البیاني أو النحوي، فتكون:

ـــاا: وهـــي الجملـــة تكـــون ا بیانیَّـــجملـــة مســـتأنفة اســـتئنافً . ١ لســـؤال مقـــدر مثـــل قـــول االله  جوابً

 ، ومنه قول الشاعر:)M     '  &  %  $   *  )  (L)٢ تعالى:

ــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــبلي ولكن   مـلـكـت

  

ــــــــى غــــــــاربي   ــــــــن زهــــــــد عل ــــــــاه م   ألق
  

  

  وقــــــــال إنــــــــي فــــــــي الهــــــــوى كــــــــاذب
  

ــــــــــــــم اللــــــــــــــه مـــــــــــــن الـكــــــــــــــاذب     انـتـق
  

انـتقم االله) لأنـه جعـل نفسـه كأنـه یجیـب سـائلا قـال لـه: فمـا تقـول فمـا (استأنف قوله 

  ، ومنه قول الشاعر:)٣(من الكاذباتهمك فیه أنك كاذب؟ فقال: أقول: انتقم االله 

ـــــــي فـــــــي غمـــــــرة   زعـــــــم العـــــــواذل أنن

  

  صـــــدقوا ولكـــــن غمرتـــــي لا تنجلـــــي  

  

ـــة  ویـــأتي هـــذا  ،)٤(صـــدقوا) اســـتئنافیة وهـــي جـــواب لســـؤال صـــدقوا أم كـــذبوا؟(فجمل

الاســـتئناف لأغــــراض بیانیـــة منهــــا، وهـــذه الجملــــة لا تعنینــــا فـــي هــــذا المقـــام، وقــــد تناولهــــا 

  المعاني عند حدیثهم عن الفصل والوصل بین الجمل.البلاغیون في إطار علم 

                                                             
  .٢/٥٢٦ینظر مغني اللبیب،  )١(
 ).٥٢سورة الحجر، الآیة ( )٢(
  .١٨٣دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص )٣(
  .٤٢اه الجمل، قباوة، صینظر إعراب الجمل وأشب )٤(
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ا: وهـــو مـــا ترتـــب علیـــه تغیـــر فـــي الموقـــع الإعرابـــي، ا نحوی�ـــجملـــة مســـتأنفة اســـتئنافً 

ویكــون القطــع بــین الجملــة الاســتئنافیة والتــي قبلهـــا قطــع فــي الظــاهر والشــكل فقــط، ومـــن 

  (  *  +       )"  #  $  %  &  '  !M: أمثلتـــــــه: قــــــــول االله تعــــــــالى

,-   0  /  .1  L)مــــن كلــــم االله: اســــتئناف، أو بــــدل مــــن موضــــع ، مــــنهم )١

، )٣(ME  D  CF  J  I  H         GK  L  ، وقولــــــه تعــــــالى:)٢()$  (

ــــــــــه جــــــــــل شــــــــــأنه: ̧  M¾  ½  ¼  »   º  ¹  وقول   ¶  µ  ́¿  L)٤( 

، ویــأتي هــذا الاســتئناف لأغــراض لغویــة )٥("والظــاهر أنــه خبــر مســتأنف عــن صــفة حــالهم"

  . )٦(ینها الباحث في الفصل الماضي فلینظرب

لـــذلك یـــرى الباحـــث أن الجملـــة المســـتأنفة اســـتئنافا نحویـــا لهـــا محـــل مـــن الإعـــراب، 

  وتوجه بأحد أمرین:

 : فــبعض الجمــل التــي قیــل إنهــا جمــل اســتئنافیة، قــدبــدل مــن الجملــة المســتأنفة أحــدهما:

ه لا یمنـع مـن أن تكـون تضمنت معنى البدل، وإن اختلفت عنه فـي بعـض الوجـوه، فإنـ

ــة تابعًــ ــابع مــن حــق الإعــراب لاً مســتقا هــذه الجمل البــدل یجــري مجــرى  ؛ لأنلهــا مــا للت

النعت في تكمیل متبوعه وتوضیحه وتخصیصه وتوكیده، ومعنـى قـول النحـاة: أنـه فـي 

حكم تنحیة الأول الذي هو المبـدل منـه، ووضـع البـدل مكانـه، فلـیس معنـى ذلـك إلغـاء 

                                                             
  ).٢٥٣سورة البقرة، الآیة ( )١(
  .٢٠١/ ١ینظر البیان في إعراب القرآن، العكبري،  )٢(
  ).٦٥سورة یونس، الآیة ( )٣(
 ).٤٣سورة الأعراف، الآیة ( )٤(
  .٤/٣٠١البحر المحیط، أبوحیان الأندلسي،  )٥(
  .٥٠ینظر الفصل الثاني (عرض آراء النحاة)، ص )٦(
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فائدته، بل على معنى أن البدل قـائم بنفسـه، وأنـه معتَمَـدُ الحـدیث، ولـیس البدل، وإزالة 

  .)١(مُبَینا للمبدل منه كتبیین النعت الذي هو من تمام المنعوت

وقد مر بنـا فیمـا سـبق أن للجملـة الاسـتئنافیة دورا فـي تجـدد المعنـى بأسـلوب القطـع 

القطـع تجـدد المعـاني لأغـراض بین النعت ومنوعتـه والبـدل والمبـدل منـه، ویكـون منشـأ هـذا 

بلاغیة، لذك لا ینبغي الاعتماد في هذا القطع على ظـاهر العبـارة بـل یحتـاج مـع ذلـك إلـى 

قـوة وإدراك وفهـم لأسـالیب العربیـة، ونظـر واحتكــام إلـى المعنـى، وهـذا الاسـتئناف هـو الــذي 

القطــع بــین ، فهــذا )٢(هـــ) فقــال: "ومــن الاســتئناف مــا قــد یخفــى"٧٦١( أشــار إلیــه ابــن هشــام

اعلـم أن النعـت إذا قطـع خـرج عـن : "الجمل مما عده العلماء جملة استئنافیة قال الخضري

، وشـرط )٣(كونه نعتا كما ذكـره ابـن هشـام وتكـون جملـة مسـتأنفة لا محـل لهـا مـن الإعـراب"

   بـدل الجملــة مـن الجملــة أن تكــون الثانیـة أوفــي بتأدیـة المعنــى المــراد، مثـل قــول االله تعــالى:

 MÊ    Î  Í  Ì  ËÏ    Ò    Ñ  ÐÓ   L)دلالــــــة الثانیــــــة هنــــــا  ،)٤

ــى نعــم االله مفصــلة بخــلاف الأولــى M  7    6  5    4  3  :، ونحــو قولــه تعــالى)٥(عل

  A  @      ?  >  =  <  ;    :  9  8L )فجملــــــــــــــة  )٦M    :  9

  ;L  ـــــق(هـــــي أوفـــــى مـــــن   هــــــ): ٥٣٨هـــــي بـــــدل منهـــــا، یقـــــول الزمخشـــــري(ت و  )یل

  دل من (یلق) لأنهما في معنى واحد، كقوله:"یضاعف ب

                                                             
  .٢/٢٦٣شرح المفصل، ابن یعیش،  ینظر )١(
  .١/٥٠١مغني اللبیب، )٢(
  .٢٧٠/ ١حاشیة الخضري على ألفیة ابن مالك، محمد الخضري،  )٣(
 ).١٣٣-١٣٢سورة الشعراء، الآیات ( )٤(
 .٥٥٧/ ٢ینظر مغني اللبیب،  )٥(
 ).٦٩- ٦٨سورة الفرقان، الآیات ( )٦(
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ــــــــي دیارنــــــــا ــــــــا ف ــــــــا تلمــــــــم بن ــــــــى تأتن   مت

  

  ا تأججـــــــا...، ا جـــــــزلا ونـــــــارُ تجـــــــد حطبًـــــــ  
  

  

ــــرأ بــــالرفع علــــى الاســــتئناف والحــــال" هـــــ): ٧٥٦، ویقــــول الســــمین الحلبــــي(ت )١(وق

یضــاعف)، و(یخلــد)، علــى أحــد وجهــین: إمــا علــى (أبــوبكر برفــع و  "(یضــاعف) قــرأ عــامر

، )٢(ما على الاستئناف، والباقون بـالجزم فیهمـا، بـدلا مـن الجـزاء، بـدل اشـتمال..."الحال، وإ 

وفي إعـراب القـرآن وبیانـه یقـول محـي الـدین الـدرویش: "فیضـاعف: بـدل مـن یلـق بـدل كـل 

، فــیلاحظ )٣(مـن كــل، أو بــدلا مطابقـا، قــال الخلیــل: لأن مضـاعفة العــذاب هــي لقـي الآثــام"

  یلق) في المعنى.(الجملة الأولى أن جملة (یضاعف) تقوم مقام 

  ومما ورد أمثلة كذلك على جواز إعراب الجملة المستأنفة بدلا:

ــــــــول االله تعــــــــالى:. ١ .     -(  *  +       ,  )"  #  $  %  &  '  !M  ق

  0  /L)منهم من كلم االله: اسـتئناف، أو بـدل مـن موضـع)٤ ، M $L  

ا لا موضـع : یجوز أن یكون مسـتأنفً M        +  *  ),L جاء في التبیان للعكبري: "

  .)٥(من موضع فضلنا" لاً له، ویجوز أن یكون بد

٢.  8 7   M?  >  =  <  ;  :@    I  H  G  F       E  D        C  B  A

W  V  U  T  S       R  Q  P  O    N  M  L  K  JX  

  e  d     c  b  a   ̀ _  ^  ]  \  [  Z    YL )٦( 

                                                             
  .٧٥٢الكشاف، الزمخشري، ص )١(
 .٨/٥٠٣ي علوم الكتاب المكنون، السمین الحلبي، الدر المصون ف )٢(
  .٥/٣٨١إعراب القران الكریم وبیانه، محي الدین الدرویش، مجلد )٣(
 ).٢٥٣سورة البقرة ، الآیة (  )٤(
 .٢٠١، ص١التبیان في إعراب القرآن، العكبري،القسم )٥(
 ).٢٢سورة یونس، الآیة ( )٦(



١٧٧ 

  : بـــــدل مــــن (ظنـــــوا) بــــدل اشـــــتمال، لمــــا بینهمـــــا مــــن الملابســـــة والـــــتلازم، (دعــــوا االله)

 .)١(أو استئناف مبنى على سؤال

٣. 8 7       M½  ¼  »   º   ¹¾     Ä  Ã            Â  Á  À  ¿       "  !

  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #L)٢(، 

 لاً ة: ویحتمل أن یكون (الذین) بد"الظاهر أن (الذین) مبتدأ خبره (زدناهم) قال ابن عطی

 . )٣(من الضمیر في (یفترون) و(زدناهم) فعل مستأنف وإخباره"

٤.  8 7     M  {   z  y  x  w   v  u  t  s  r

  |  }L )أنـتم لهـا واردون: بـدل مـن حصـب جهـنم، أو حـال مـن جهـنم، )٤ ،

 أو مستأنفة.

٥.  8 7M   D  C  B  AE    K  J   I  H  G  F

M  L  NO    S  R  Q   PT  L)لیدخلنهم: مستأنفة  ،)٥

  . )٦(أو بدل من (لیرزقنهم)

                                                             
  .٤٦٠ینظر الكشاف، الزمخشري، ص )١(
  ). ٨٨-٨٧رة النحل، الآیات (سو  )٢(
  .٥/٥٢٧البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي  )٣(
 ).٩٨سورة الأنبیاء، الآیة ( )٤(
 ).٥٩-٥٨سورة الحج، الآیات ( )٥(
  .٢/٧٦البیان في إعراب القرآن، العكبري  )٦(
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٦.  M 8 7*        )  (  '  &+    3     2  1  0  /  .   -  ,

8  7  6   5  49    =  <   ;  :L)إنا كنا مرسلین: مستأنفة، ، )١  

  . )٢( M   <   ;  :Lأو بدل من 

٧. 8 7   M    E   D  CL)وقال ابـن عطیـة: بـدل مـن (تلقـون) ناف، استئ )٣ ،

  .)٤(الإلقاء یكون سرًا وجهرًا، وقیل: خبر لمحذوف ؛ لأنوهو شبیه ببدل اشتمال

  ، وأن تكون مستأنفة.لاً فنلاحظ أن في الأمثلة السابقة، احتملت الجملة أن تكون بد

یمكــن  لیــه، فقــد یكــون للجملــة الاســتئنافیة وظیفــة نــوع مــن أنــواع الحــال، وعحــال ثانیهمــا: 

تصنیفها على أنهـا حالیـة تعلیلیـة فـي موضـع نصـب، وتوسـیع نظرتنـا للحـال یجعلنـا 

ــى حــال المقــام أو مــا یســمى بالحــال المطلقــة ، فــي )٥(نتعامــل مــع الجملــة الدالــة عل

، وأن لاً إطار أكثر موضوعیة، ففي كثیر مـن المواضـع تحتمـل الجملـة أن تكـون حـا

لحالیة وللاسـتئناف كثیـرة جـدًا فـي الجمـل الفعلیـة، تكون استئنافًا، والجمل المحتملة ل

  ولننظر الآیات الآتیة:

١ . M 8 7  E   D  C  B  A     @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

  H  G   FL )یرى الزمخشري: أن الواو واو الحال، والعامل في الحال )٦ ،

                                                             
 ).٥-٣سورة الدخان، الآیات ( )١(
 .٨/٣٣البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي  )٢(

 ).١الممتحنة، الآیة ( سورة )٣(
  .٨/٢٥٣البحر المحیط،  )٤(
ـــى إیـــراد خصوصـــیة فـــي التركیـــب. (علـــوم البلاغـــة، أحمـــد  )٥( الحـــال "المقـــام" هـــو الأمـــر الـــذي یـــدعو المـــتكلم إل

  )٣٦م، ص١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ٣المراغي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ). ٨٤سورة المائدة، الآیة ( )٦(
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  و أزلتها وقلت:ك ل؛ لأنمعنى الفعل العامل في (لا نؤمن)، ولكن مقیدًا بالحال الأولى

من (لا نؤمن) على  لاً و(ما لنا) و(نطمع) لم یكن كلامًا، ویجوز أن یكون (ونطمع) حا 

  .)١(أنم أنكروا على أنفسهم لأنهم لا یوحدون االله، ویطمعون مع ذلك أن یصبحوا الصالحین

وفــــي البحــــر المحــــیط: "(ونطمــــع): الأحســــن والأســــهل أن تكــــون اســــتئنافًا، والــــواو  

ة على جملة (وما لنا لا نـؤمن) (لا) عاطفـة علـى (نـؤمن) أو علـى (لا نـؤمن)، عاطفة جمل

  .)٢(و(لا) على أن تكون الواو الحال، ولم یذكر ابن عطیة غیر هذا الوجه"

٢.  M 8 7¾  ½  ¼  »   º  ¹  ̧   ¶  µ  ´¿  L)والظـــــــــــــاهر  )٣"

 M ¾  ½  ¼  »¿  L ، وفـــي البیـــان: ")٤(أنـــه خبـــر مســـتأنف عـــن صـــفة حـــالهم"

الجملـــة فـــي موضـــع الحـــال مـــن الضـــمیر المجـــرور بالإضـــافة، والعامـــل فیهـــا معنــــى 

  .)٥(الإضافة"

٣.  8 7    M¹  ¸  ¶          µ   ́  ³   ²  ±º  L )الظـــــــــــــــاهر أن قولـــــــــــــــه:  ،)٦

Mº  ¹  ¸L   استئناف، إخبـار عـن سـوء صـنیعهم وكـونهم أشـركوا مـع االله

للمبتـدأ ویعطـف  خبـرًاأن یقـدر مـا یقـع  ، وقـال الزمخشـري: "یجـوز)٧(یصـلح للألوهیـةما لا 

وتمثیله: أفمن هو بهذه الصفة لم یوحدوه وجعلوا له شركاء وهـو ، M¸Lعلیه 

                                                             
  .٣٠٦ري، صینظر الكشاف، الزمخش )١(
 .١/٤٥٦، وینظر البیان للعكبري، ٤/٨البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي،  )٢(
 ). ٤٣سورة الأعراف، الآیة ( )٣(
 .٤/٣٠١البحر المحیط،  )٤(
 .١/٥٦٩البیان في إعراب القرآن، العكبري،  )٥(
 ). ٣٣سورة الرعد، الآیة ( )٦(
  .٥/٣٨٥، والبحر المحیط، ١/٧٥٩ینظر السابق،  )٧(
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االله المستحق العبادة وحده، وفي هذا التوجیه إقامة الظاهر مقام المضـمر، أي وجعلـوا 

  .)١(له شركاء"

٤.  8 7   Mv  u   t  s  r  qw    |  {  z  y  xL)٢(، 

مــن الأرض  لاً الله: الظـاهر أنهــا مسـتأنفة، وقـال أبــو البقـاء: یجـوز أن تكــون حـا وبـرزوا

  .أي مقدرة )٣(و(قد) معه مزادة"

٥.  M 8 7      (  '  &  %  $  #  "  !L)یســومونكم: ،)٤ 

"یحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة وهي حكایة حال ماضیة، ویحتمل أن تكـون فـي 

  .)٥(موضع الحال"

٦.  M 8 7\  [    g  f  e    d  c  b  a   ̀ _  ^  ]

n  m   l  k  j  i  ho  L)جملـــة اســـتؤنف بهـــا الأخبـــار "ویكفـــرون: ، )٦

  .)٧(وهم یكفرون"أ:  قالوا)،(أو جملة حالیة العامل فیها  عنهم

٧. 8 7   M8  7  6  5   4  39  L)كذبوا بآیاتنا: تفسیر للدأب،  ،)٨

هم، فهي جواب سؤال مقدر، وجـوزوا أن تكـون حالیـة كأنه قیل: ما فعلوا وما فعل االله ب

 .)٩(وجوزوا أن یكون (الذین من قبلهم) مبتدأ خبر (كذبوا)

                                                             
 .٥٤١الكشاف، الزمخشري، ص )١(
 ). ٤٨سورة إبراهیم، الآیة ( )٢(
  .٥/٤٢٨البحر المحیط،  )٣(
 ).٤٩سورة البقرة، الآیة ( )٤(
  .١/٣٥١السابق،  )٥(
 ).٩١سورة البقرة، الآیة ( )٦(
  .١/٤٧٥البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي،  )٧(
 ).١١سورة آل عمران، الآیة ( )٨(
 .٢/٤٠٦، وینظر البحر المحیط، ١/٢٤٢عراب القرآن، العكبري، ینظر البیان في إ )٩(



١٨١ 

  ومن الجمل المحتملة للحالیة وللاستئناف في الجمل الاسمیة:

١.   M 8 7¨  §   ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡  �©  L)تحتمــل  )١

فـي المتعـة بالنسـبة إلـى یسـاره وإقتـاره وتحتمـل  الجملة أن تكون استئنافًا بینت حال المطلق

  .)٢(صاحبها الواو في (ومتعوهن) والرابط محذوف، أي منكم لاً أن تكون حا

٢ .M 8 7     5  4  3  2  1  0  /L)وهــــــــم معرضــــــــون: حالیــــــــة )٣ ،

التــولي هــو الإعــراض، أو مبنیــة، لكــون التــولي عــن الــداعي، والإعــراض  ؛ لأنمؤكــدة

  .)٤(لكون التولي بالبدن والإعراض بالقلب، أو هي جملة مستأنفةعما دعا إلیه، أو 

٣.  M 8 7  q  p  o  n  m    l     k  j  i  h  g  f

u    t  s  rv    L)یجوز أن تكون الجملة مستأنفة مضمنة  ، فیه آیات:)٥"

لمعنى البركة والهدى، أو حال أخرى، أو حال من الضمیر في العالمین، أو حال من 

  .)٦(ر في (مباركًا) وهو العامل فیها أو صفة لهدى"الضمی

  ونخلص مما سبق إلى أمور هي:

أن القطــع الــذي یحــدث فــي ســیاق الكــلام بــین الجمــل المســتأنفة والجملــة الســابقة علیهــا . ١

إنما هو قطع ظاهري لتمام الاتصال أو قطع شكلي لإزالة شبهة أو لبس لـیس مـع بقـاء 

غیــر مفیـد ولا یــرتبط بمـا ســبقه لا  كلامًـایتضـمن الــنص الاتصـال، وعلیــه فـلا یمكــن أن 

 من حیث المعنى ولا من حیث اللفظ.

                                                             
 ).٢٣٦سورة البقرة، الآیة ( )١(
  .  ٢/٢٣٤، البحر المحیط،  ١/١٨٩البیان في إعراب القرآن، العكبري،  ینظر )٢(
 ).٢٣سورة آل عمران، الآیة ( )٣(
  .٤٣٤/ ٢ینظر البحر المحیط،  )٤(
 ).٩٧-٩٦سورة آل عمران، الآیات ( )٥(
 .١/٢٨٠البیان في إعراب القرآن، العكبري،  )٦(



١٨٢ 

أن الجملـة المسـتأنفة هـي كـل جملـة خلـت مـن واو قبلهـا، أمـا الجمـل التـي تسـبقها واو؛ فــإن . ٢

 هذه الواو لا بد أن ینظر إلیها وفق معناها الذي یحققه السیاق من عطف أو بیان حال.

فقـد رأینـا فـي الأمثلـة السـابقة  ،اا لمـا قبلهـا، أو بیانًـالاسـتئنافیة قـد تـأتي تفسـیرً أن الجملة . ٣

 ، وأن تكون مستأنفة.لاً أنه في بعض المواضع احتملت الجملة أن تكون بد

أن الجملـة الاســتئنافیة قــد تـأتي حــالا، والجمــل المحتملــة للحالیـة وللاســتئناف كثیــرة جــدًا . ٤

ــة علیهــا مــن القــرآن الكــریم، وفــي مواضــع كثیــرة تحتمــل فــي الجمــل الفعلیــة أوردنــا أم ثل

 وأن تكون استئنافًا. لاً الجملة الاسمیة أن تكون حا

  

  

  

  

   



١٨٣ 

  المبحث الثاني

  الجملة الاعتراضیة

 أنهـــا الجملـــة التـــي تقـــع بـــین شـــیئین متلازمـــین عـــرّف النحـــاة الجملـــة الاعتراضـــیة: 

ــــین الفعــــل ومفعولــــه، أو بــــی( ن المبتــــدأ والخبــــر...) متعلقــــة بــــه كبــــین الفعــــل وفاعلــــه، أو ب

ذات علاقــة معنویــة) مفیــدة تأكیــدًا وتســدیدًا للكــلام الــذي اعترضــت بــین أجزائــه، ولا (معنــى

  .)١(تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة المقصودة

ونقف عند ما اشـترطه النحـاة للجملـة الاعتراضـیة: أن تكـون متعلقـة معنـى بـالكلام  

إنـا وإن  )٢(ا، وقـد بـین الباحـث سـابقاا وتركیبًـمنفصلة عنـه لفظًـتكون و  الذي اعترضت بینه،

ــه حاصــل   –ســلمنا أن الانفصــال بــین الجملــة المعترضــة وبــین الكــلام الــذي اعترضــت بین

فــإن العلاقــة بــین الجمــل هــي علاقــة معنویــة فــي المقــام الأول، وأن  –وهــذا مــا لا نســلم بــه 

وعلیـه لابـد مـن التأكیـد أن هـذه الجمـل جمـل  العلاقة النحویة مـا هـي إلا تبـع لتلـك العلاقـة،

مفیــدة تــؤدي وظیفــة بنفســها فــي الســیاق، وأن وقوعهــا معترضــة بــین متلازمــین لا یفقــد هــذه 

الجمل فائدتها وتمامهـا وعلیـه ینبغـي أن لا یفقـدها محلهـا الإعرابـي، كمـا أن هـذا الانفصـال 

السـیاق یكـون متصـلا فـي هو انفصال في الظاهر والشكل وإلا فالأصل أن كـل الكـلام فـي 

هــ) هـذا الأمـر ٥٣٨ت( اللفظ والمعنى أي ذو علاقة تركیبیة ومعنویة، وقد ذكر الزمخشـري

الــذي لا ینبغــي أن یُغفــل عنــه فــي هــذا الســیاق، حاصــله أن "الجمــل الاعتراضــیة لا بــد لهــا 

، وهــــذا یعنـــي: أن الجملــــة المعترضــــة لا تكــــون )٣(مـــن اتصــــال بمــــا وقعـــت معترضــــة فیــــه"

                                                             
  .٢/٢٥٣، وهمع الهوامع، السیوطي، ١٦١٣ینظر ارتشاف الضرب، أبو حیان الأندلسي، ص )١(
  .٥٦ینظر الفصل الثاني من البحث، مبحث الجملة الاعتراضیة، ص )٢(
  .٨١٦الكشاف، الزمخشري، ص )٣(



١٨٤ 

ة الصــلة عــن الســیاق الــذي وردت فیــه، بــل لا بــد لهــا أن تكــون علــى صــلة بــه مــن مقطوعــ

  جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو منهما معا. 

*   +  ,  -  .  /    M   5         4  3  2  1  0  فقولـــه تعـــالى:

67    =  <  ;  :    9        8L)تضـــمن جملـــة معترضـــة، هـــي قولـــه ســـبحانه: )١ ،

M         4  3 6   5 L .؛ والغــرض مــن هــذه الجملــة تأكیــد أن القــرآن مــن عنــد االله ســبحانه  

... وأكـد ذلـك  هـ): "اختصاص للإیمان بـالنزل علـى رسـول االله ٥٣٨(ت قال الزمخشري

ــه   :هـــ)٧٧٤، وقــال ابــن كثیــر (تM 6   5         4  3 Lبالجملــة المعترضــة التــي هــي قول

هــــ): ١٢٧٠. وقـــال الألوســـي (ت)٢(معترضـــة حســـنة"جملـــة  M 6   5         4  3 L"قولـــه: 

ــــه" ــــة فی ــــدة لحصــــر الحقی ــــر، مفی ــــدأ والخب ــــین المبت ــــة معترضــــة ب ــــن )٣("وهــــو جمل ــــال اب . وق

هـــ): "وزیــد فــي جانــب المــؤمنین التنویــه بشــأن القــرآن بالجملــة المعترضــة ١٣٩٣عاشــور(ت

ن كــان مــن جهــة وهــذه الجملــة جــاءت متصــلة بمــا قبلهــا إ )٤(M 6   5         4  3 Lقولــه: 

 اللفظ أو المعنى والسیاق.

وقد نص النحاة أن الجملة الاعتراضیة هـي جملـة المناسـبة للمقصـود، بحیـث تكـون 

، فهـل تقـوم الجملـة بهـذه الوظیفـة ولا یكـون لهـا )٥(كالتوكیـد لـه، أو التنبیـه علـى حـال مـن أحوالـه

لإعـراب أنهـا لـم تعـادل محل من الإعراب! ومما یؤهل هذه الجملـة لأن یكـون لهـا موضـع مـن ا

                                                             
  ).٢سورة محمد، الآیة ( )١(
  .٧/٣٠٦عظیم، ابن كثیر، تفسیر القرآن ال )٢(
روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني، محمــود الألوســي، دار إحیــاء التــراث العربــي، لبنــان،  )٣(

 .٢٦/٣٧بیروت، 
  .٢٦/٧٥التحریر والتنویر، ابن عاشور،  )٤(
  .١٦١٣ینظر ارتشاف الضرب، أبو حیان الأندلسي، ص )٥(



١٨٥ 

الحرف ولا ضمیر الفصل الذي یقوم بوظیفة منع اللبس، بل عدّ النحاة الفصل بالمفرد من قبیل 

الذي لا یدخل في باب الاعتراض فـ "وجود الجملة هنا ضروري لأداء المعنى  )١(الفصل النحوي

تمـام المعنـى الـذي ضـرورة ل –لا المفـرد  –بهذه الصورة، ومعنـى هـذا أن تكـون الجملـة هـا هنـا 

أراده المنشئ أو المتكلم. ولهذا كانت جملة الاعتراض أحق بموضع إعرابي، لا أن تسلب ذلك 

   .)٢(الموضع، إلا إن كان الاعتراض لغوا ومن ثم لا وجه لإعرابه"

وقفنا في الفصل الثاني على رأي النحاة في الجملة الاعتراضـیة ورأینـا أن الجمهـور 

الاعتراضــیة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، ومیــزوا بینهــا وبــین جملــة نصــوا علــى أن الجملــة 

هــ): "ویمیزهـا مـن الحالیـة امتنـاع قیـام مفـرد مقامهـا، وجـواز ٦٧٢الحال، قـال ابـن مالـك(ت 

هـ) الأمور ٧٦١، وعدد ابن هشام(ت )٣(اقترانها بالفاء، ولن، وحرف التنفیس وكونها طلبیة"

  :)٤(يالتي تمیز الاعتراضیة على الحالیة وه

 أن تكون غیر خبریة (أي أن تكون انشائیة)، كالأمریة، وكالدعائیة والقسمیة وغیرها. .١

 أن یجوز تصدیرها بدلیل استقبال: كالتنفیس، ولن، وكالشرط. .٢

 أن یجوز اقترانها بالفاء. .٣

  یجوز اقترانها بالواو مع تصدیرها بالمضارع المثبت. .٤

ـــر صـــحیح، فكثیـــر مـــن  أمـــا كـــون الاعتراضـــیة تخـــتص بالجملـــة غیـــر الخبریـــة فغی

الشواهد التي ساقها النحاة للجملة الاعتراضـیة یتضـح منهـا أن الاعتراضـیة قـد تـأتي خبریـة 

                                                             
  .١/١١٢رآن، تمام حسان، ینظر البیان في روائع الق )١(
 .١٩إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٢(
  .١١٣تسهیل الفوائد، ابن مالك، ص )٣(
  .٥٢٠-٢/٥١٦مغني اللبیب، ابن هشام،  )٤(



١٨٦ 

   M Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀÇ وغیـــر خبریـــة، مثــــال ذلـــك قـــول االله تعــــالى:

  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL )ـــــــة وقـــــــد وقعـــــــت )١ ـــــــة خبری ، (ولقـــــــد جـــــــاءهم)، جمل

عض النحاة أجـازوا مجـيء الأمـر والنهـي حـالا وخرجـوه ، كما أن ب)٢(اعتراضیة بین جملتین

  على أن اللفظ طلب والمعنى خبر، ومن هؤلاء النحاة:

ــة الأمــر حــالا، واســتدل علیــه بقــول أبــي الــدرداء: ٢٠٧(ت الفــراء. ١ هـــ): أجــاز وقــوع جمل

 .)٣("وَجَدْتُ النَّاسَ اخْبُرْ تَقْلِهْ"

 ة الدعاء وقعـت حـالا فـي قولـه تعـالى:هـ) في أمالیه أن جمل٥٤٢ت( ذكر ابن الشجري. ٢

 M q  p  o  n  m  l         k  j  i   h  gL )٥)(٤(. 

 نحو قول الشاعر:  ،هـ) وقوع جملة النهي حالا٦٣٧جوز محمد بن علي المحلي (. ٣

  اطلــــــــب ولا تضــــــــجر مــــــــن مطلــــــــب

  

ــــــــــــــــب أن یضــــــــــــــــجرا     فآفــــــــــــــــة الطال

  

  .)٦(للحال :ناهیة، والواو )لا(فـ 

الشـرط إذا  ؛ لأنشرط، فإنه یدل على الحال المقیدة المخصوصةوأما الاعتراض بال

جــاء علــى غیــر الترتیــب الطبیعــي لــه كــان الشــرط قیــدا، ومــن ثــم یفقــد دلالتــه علــى الشــرط 

، قــال )٧(بمعنــى اللــزوم، ولهــذا كانــت جملــة الشــرط الاعتراضــیة قیــدا ووقعــت موقــع الحــال

                                                             
 ). ٢٣سورة النجم، الآیة ( )١(
  .٨/١٦١البحر المحیط، )٢(
  .٨٥الاسالیب الانشائیة، عبدالسلام هارون، ص )٣(
 ).٢٤- ٢٣سورة الرعد، الآیات ( )٤(
  .٨٦الأسالیب الانشائیة، ص )٥(
  .٢/٢٤٨همع الهوامع، السیوطي، )٦(
  .٨٣ینظر إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٧(
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الا خلافا للمطرزي، نحو: أفعل هذا إن هـ): "ومن الخبریة الشرطیة ما یقع ح٩١١ت( السیوطي

، ومثال ذلك قولنا: أنت إن اجتهدت )١(جاء زید، فقیل بلزوم الواو وقیل لا تلزم، وعلیه ابن جني"

ناجح، ومن هذا قولنـا:  - مجتهدا –ناجح، فالمعنى: أنت في حال اجتهادك ناجح، وتقدیره أنت 

   .)٢(ا، بل الأفضل شاعرً اا أفضل، ولا نقول أفضل شاعرً إن أبا العلاء شاعرً 

أمــا اقترانهــا بالفــاء، فكمــا یقــول د. حســني عبــدالجلیل: "فــإن شــواهدها عنــدهم فیهـــا 

نظــر، فالمثــال الــذي ردده النحویــون لا اعتــراض فیــه لأنــه یحســن الســكوت علیــه مــع الجــزء 

 الأول من الجملة، والاعتراض فـي الحقیقـة لا بـد أن یكـون جـزؤه الأول طالبـا للجـزء الثـاني

 ومعنى، فقول الشاعر: لفظًا

ـــــــــــــم الـمـــــــــــــرء یـنـفـعـــــــــــــه –واعـلـــــــــــــم    فـعـل

  

ــــــــــدرا   ـــــــــــي كـــــــــــل مــــــــــا ق   أن ســـــــــــوف یـأت
  

لأن قولــه: واعلــم فعلــم المــرء ینفعــه، یمكــن أن یكــون: واعلــم أن ســوف یــأتي كــل مــا 

  .)٣(قدرا فعلم المرء ینفعه"

ع المثبــت، أمــا الأخیــر وهــو جــواز اقتــران الاعتراضــیة بــالواو مــع تصــدیرها بالمضــار 

وفي الحالیة یستغنى عن الواو، وعلتهم في ذلك هو أن المضارع دل بالموضـع علـى زمـان 

، والشــواهد التــي ســاقوها یتبــین منهــا أن هــذا الشــرط )٤(الحــال، فیســتغنى عــن الــواو الزمنیــة

تتفق فیه الاعتراضیة مع الحالیة، وأن ورود الـواو فـي الجملـة الاعتراضـیة إنمـا هـو لمغـایرة 

ملــة عمــا قبلهــا فــي المعنــى ممــا یعطــي للاعتــراض وظیفــة تركیبیــة تســهم فــي إعطــاء كــل ج

ـــعـــدً الجملـــة بُ  ـــة ا بلاغی� ـــذي أورده ابـــن هشـــام فـــي المغنـــي عـــن الجمل ا، ومـــن ذلـــك المثـــال ال

  ، كقوله:ةالاعتراضیة: "وقد وقعت الجملة المعترضة في مواضع أحدها بین الفعل ومرفوع

                                                             
  .٢/٢٤٣همع الهوامع،  )١(
 .٨٤ینظر إعراب النص،  )٢(
 .٨٥إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٣(
 .٦٥/ ٢ینظر شرح المفصل، ابن یعیش،  )٤(



١٨٨ 

ــــــــا –أظــــــــن  –شــــــــجاك    ربــــــــع الظاعنین

  

  )١(ولـــــــــــــــم تعبـــــــــــــــأ بعـــــــــــــــذل العاذلینـــــــــــــــا  
  

  

والملاحـظ أن الاعتـراض هنـا جــاء بفعـل مضـارع لـم یصــدر بـالواو وهـذا الشـرط هــو 

  شرط الجملة الحالیة التي تأتي فعلا مضارعا.

ــه  لاً والباحــث لا یــرى إشــكا  ــالواو حــالا تتفــق فی فــي إعــراب الاعتراضــیة المســبوقة ب

ـــواو، الاعتراضـــیة مـــع الحالیـــة علـــى عـــد الـــواو واو ا لحـــال، وقـــد اختلـــف النحـــاة فـــي هـــذه ال

ــد اتسمیاتها عنددت تعو ــلنحـ ــفمة، اـ ــن مم نهـ ــجعلهـ ــرف ا حـ ــمطـــف، وعـ ــن مم نهـ ــجعلهـ واو ا ـ

ـــجعلهن مم منهــــت، وقولا ـــبمــــداء، ورلابتواو اا ـ ـــلخــــود اا یعـ ـــي تســــفف لاـ ــــر ى غیــــلإمیتهما ـ

ــــس ــــن أمب، بـ ــــهمهـ ه وَّجهویه: "فِإنما وسیبل افي كتابه قت لتسمیاك احى بتلأویه وسیبأن ا ـ

ه ذة" في هـــــائفل: إذ طاـــــه قـــــكأنل، اـــــلحاه ـــــذي هـــــة فـــــائفم، وطنكـــــةً مـــــائفطنه یغشى أعلى 

ق علّ، و)٢(طٍــف وإنمـا هـي واو الابتـداء"عوَاو ا ــیجعلهِــرد أن یُـم لوا ـقتًوه ـا جعلَـفإَّنمل، لحاا

ـــــقذا لهول: "فقا، یهوسیبد عنداء لابتواو اجني على تسمیتها ن با ـــــسل اـ ـــــداء لابتواو ایه ویبـ ـ

ـــمن اــــكــــواو، إذ لاه ــــذهیعنـــي  ف ق، وو)٣(ــــر"خبدأ ومبتــــن ة مــــجملــــون یكأن بیله ــــها سدا بعـ

ـــذا اهد عنم لجاسود امحمور كتدلا ـــلـ ـــبقلقص نـ ـــوض غمولاحي ــــطلاصاه ـ ـــترعباـ ـــفجعل، هـ ه ـ

ـــــس ـــــن أببا مـ یه في وسیبد عنوض لغمر اهظید قو: "لفقاوي. لنحل التحلیافي دد لتعب اسباـ

لى إة ــــلالدلك التلة اــــلنحم افهف تلاــــخود افیق، اــــلتي یبتغیهالاحیة طلاصالالة دلطــراب اضا

ــــــدد تع  قلقًــــــاتمثیله ء فجاواو، لحالیة للایه معنى وضح سیبوّ یـــــــم فلوي... لنحـــــــل التحلیافي ـ

ــــــلحالیة محتملالالة ل د"تجعل لحااه ذائفة في هوط :له"وفق، جهر وغیل یحتم  :ه"ـــــــلوق، وةـ

نها بمعنى أ" على ،هراهظــي ــفــدل "ی ًــاقتوه ــا جعلـفإنمل، اـلحاه ـذي هـة فـائفل إذ طاـه قـكأن

                                                             
  .٢/٥٠٦مغني اللبیب،  )١(
  .١/٩٠الكتاب،  )٢(
م ١٩٩٣ –ه ١٤١٣، ٢ســــر صـــــناعة الإعــــراب، ابـــــن جنـــــي، تــــح: حســـــن هنــــداوي، دار القلـــــم، دمشـــــق، ط )٣(

٢/٦٤٥.  



١٨٩ 

داء لابتواو انما هي إ طـــــــــــف، و عواو یجعلها رد أن یم لو" :لهوق، ومّانیة)زلّافّیة ظـــــــــــرل(إذ ا

ة ـــــــلالدلاي ــــــفة اــــــلنحـــــــف اختلك الــــــذل، ةــــــة جملــــــیدافي بون لتكف، لاستئنال ایجعلها تحتم

ـــطلاصا ـــلتالاحیة ـ ـــي یبتغیهـ ــــم ثَّن مواو، ولاه ذیه لهوا سیبـ ــــددت اتعـ ــــجولأـ ــــه فـ ــــي تحلیلهـ ، اـ

كلامًــــا در لتي تتصالاستئنافیة ــــــواو الاا ــــــبهــــــد یره یـــــلعلــــــداء، ولابتواو اا ــــــنهأي ــــــمكـــــن فع

ـــا ـــل نه قیف أضام أث .عّما قبله منقطعً ـــفـ ـــذي هـ ـــواولاه ـ ـــنهإ :ـ ـــا للحـ ـــل أقیل، واـ ایضـ ـــً ا ـــــنه: إـ

ـــبمعن ، )١("اا جمعیــــه یحتملهــــفّإن، هــــجولأاه ــــذي هــــیه فویبــــسم لاــــكــــر ثأى ــــلا یخف(إذ) وى ـ

هـ) إلى أنها ظرف قال الفراء: "جعل الواو كأنها ظـرف للفعـل متصـلة ٢٠٧وذهب الفراء(ت

هــ) ٣١٦، وسـماها ابـن السـراج(ت)٣(هـ): "وهـذه واو الحـال"٣١١، وقال الزجاج(ت)٢(بالفعل"

  .)٤(واو الوقت

یجعـــل ورودهـــا فــي الجملـــة الحالیـــة وعدمـــه  واخــتلاف النحـــاة فـــي توجیـــه هــذه الـــواو

أكانت جملة الحال فعلیـة مضـارعة  -لیست شرطا أساسا في توجیه الجملة على أنها حال 

ولیســت اعتراضــا اســتنادا علــى أن الاعتراضــیة فــي المضــارع المثبــت  -مثبتــة أم غیــر ذلــك

توجیه الواو على خیر الحال یخـرج هـذه الـواو مـن  ؛ لأنوالحالیة بدون واو لابد لها من واو

ــى الاســتئناف أو العطــف ممــا قــد یترتــب علیــه تغیــر فــي المحــل الإعرابــي  حیــز الحالیــة إل

للجملـــة، كمـــا أن الفـــوارق التـــي ســـلف ذكرهـــا مـــا هـــي إلا وســـائل تغطـــي عـــددا مـــن الأمثلـــة 

منهــا داخـــلا ضـــمن الجملتــین أم لا، فـــي حـــین أن اللغویــة الشـــدیدة التنـــوع، وتمیــز مـــا كـــان 

الكلام لا ینحصر في صور هـذه الفـوارق فقـط فهـو أوسـع نطاقـا منهـا لهـذا بقـي العدیـد مـن 

  .التراكیب والأمثلة لیس فیها بیان فصل على أنها حال أم اعتراض

                                                             
  .١٠٢- ١٠١، ص٢٠٠٧، دار النمیر، دمشق ١تعدد الأوجه في التحلیل النحوي، د. محمود حسن الجاسم، ط )١(
  .١/٢٤٠معاني القرآن، الفراء،  )٢(
  .١/٤٨٠زجاج، معاني القرآن، ال )٣(
  .١/٢٦٥الأصول في النحو،  )٤(
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  نظرة تقویمیة إلى إعراب الجملة الاعتراضیة:

لـة الاعتراضــیة وبـین الجملـة الحالیـة لا مــن ممـا سـبق تبـین لنــا أن لا فـرق بـین الجم

حیث الشروط التـي تمیـز بعضـها عـن بعـض، ولا مـن حیـث الموقـع المكـاني؛ وعلیـه ینبغـي 

أن لا یكــون ثمــة فــرق بـــین الاعتراضــیة وبــین الحالیــة فـــي الموقــع الإعرابــي، والنــاظر فـــي 

فهــوم لا یــرد إلا مفهــوم الاعتــراض والمكــان الــذي یــرد فیــه یجــد أن هــذا الاعتــراض بهــذا الم

حالا مصدرا بالواو، فالاعتراض الحقیقي هـو: مـا جـاء بـین ركنـین أساسـین مجیئـا لا یصـح 

، وهـذا المفهــوم للاعتـراض یتفــق ومفهـومَ الحــال المؤكـدة التــي )١(فیـه تـأخیره مــع بقـاء دلالتــه

حـال ا ا، فعطوفًـتُذكر توكیدا لمعنى الخبر، وتوضیحا له، مثال ذلك قولك: زید أبـوك عطوفًـ

، فـلا یجـوز أن یقـال: عطوفـا زیـد أبـوك، )٢(أكدت بها معنى الأبوة، وهي صفة لازمة للأبوة

ـــ ـــة علـــى وصـــف ثابـــت مســـتفاد ولا زیـــد عطوفً ـــوك، فهـــي مؤكـــدة لمضـــمون الجملـــة ودال ا أب

  ، هذا في الحال المفرد، والحال قسمان:)٣(منها

الاسـمیة التـي لا عمـل حال مؤكدة: وحـدها تقریـر وتحقیـق لمضـمون الخبـر مـن الجملـة . ١

  .ا لا یجوز إظهارها من غیر تقید، ولا یكون عاملها إلا مقدرً لواحد منهما فیه مطلقً 

حال مقیدة: وهي التي تأتي لبیان الهیئـة التـي علیهـا الفاعـل والمفعـول عنـد تعلـق الفعـل . ٢

ترضـة تـارة به خاصة، والعامل فیها إما فعل وإما معنى فعل وقد قرر النحاة أن الجملـة المع

ــدة، وتــارة تكــون مشــدِّدة؛ لأنهــا إمــا ألا تــدل علــى معنــى زائــد علــى مــا دل علیــه  تكــون مؤكِّ

  .الكلام، بل دلت علیه فقط، فهي مؤكِّدة، وإما أن تدل علیه وعلى معنى زائد فهي مشدِّدة"

  مما تقدم یرى الباحث أن جملة الاعتراض لها محل من الإعراب، وهي على قسمین:

                                                             
  .٨٥ینظر إعراب النص، ص )١(
 .٢/٢٢ینظر شرح المفصل، ابن یعیش،  )٢(
  .٢٦٨ینظر شرح شذور الذهب، ابن هشام، ص )٣(
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حال مؤكدة لمعنى لة اعتراضیة مع الأداة وهي الواو، ویكون توجیهها على إنهـا جم الأول:

توكیـــد ، الثـــاني: جملـــة اعتراضـــیة بـــدون أداة: وهـــذه یكـــون توجیههـــا علـــى أنهـــا الخبـــر

 ، ولننظـر إلــى هـذه الأمثلـة مـن القـرآن الكـریم، ونـرى كیــفللجملـة قبلهـا أو بـدل منهـا

ین قائـل علـى أنهـا اعتـراض، وبـین قائـل علـى اختلف العلماء فـي توجیـه هـذه الآیـات بـ

أنهــــا حــــال، واخــــتلافهم فــــي توجیــــه هــــذه الآیــــات دلیــــل علــــى أنــــه لا یوجــــد فــــرق بــــین 

  الاعتراضیة والحالیة لا في الموقع المكاني ولا في الموقع الإعرابي:

١.   8 7   M  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿L)االله علیهمــــا":  ، "أنعــــم)١

بالجملـــة، وهـــذا علـــى الترتیـــب ثانیًـــا بالجـــار والمجـــرور، ثـــم  لاً أو صـــفة لـــرجلان، وصـــف 

الأكثـــر فـــي تقـــدیم المجـــرور أو الظـــروف علـــى الجملـــة، إذا وصـــفت بهمـــا، وجـــوزوا أن 

  .)٢(تكون الجملة حالیة على إضمار (قد)، وأن تكون اعتراضًا"

٢.   8 7   M  ²  ±  °    ¯    ®  ¬  «L)اعتــــــــراض،  :، "ولا یظلمــــــــون")٣  

  .)٤(أو حال

٣.  M 8 7    /  .  -  ,   +  *  )  (  '    &  %  $   #   "

0L)٦(، "وقد خلت النذر": حال من الفاعل، أو اعتراض)٥( .  

                                                             
 ).٢٣سورة المائدة، الآیة ( )١(
  .٣/٤٧٠، والبحر المحیط، أبو حیان، ١٤٣٠التبیان في إعراب القرآن، العكبري، )٢(
  ).٦٠رة مریم، الآیة (سو  )٣(
  .٦/١٩٠ینظر البحر المحیط، أبو حیان،  )٤(
  ). ٢١سورة الأحقاف، الآیة ( )٥(
  .٦٤-٨/٦٣ینظر البحر المحیط،  )٦(
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٤.  M 8 7a  `   _  ^  ]  \b  f   e  d  cg    k  j   i  hL)١(، 

  .)٢(جملة "لا إله إلا هو": اعتراض أو حال مؤكدة

٥.  8 7  M  H  G  F   E  D  C  B  K  J  IL )وأنت حل": قال الزمخشري)٣" ، 

هــ): إنهـا حالیـة ٧٤٥، وقـال أبـو حیـان()٤(هـ): اعتراضـیة فـي معنـى الاسـتقبال٥٣٨(ت 

 .)٥(تفید تعظیم المقسم به

  :مما تقدم نخلص إلى

لا فـرق بـین الجملــة الاعتراضـیة وبــین الجملـة الحالیـة لا مــن حیـث الشــروط التـي تمیــز . ١

من حیث الموقع المكـاني؛ وعلیـه ینبغـي أن لا یكـون ثمـة فـرق بعضها عن بعض، ولا 

 بین الاعتراضیة وبین الحالیة في الموقع الإعرابي.

یرى الباحث أن جملة الاعتراض لها محل من الإعراب ویكون توجیهها على إنها حـال . ٢

 )٦(وتوجه توكیدا أو بدلا إن كانت بدون إداة، إن كانت قبلها واو، ى الخبرمؤكدة لمعن

   

                                                             
 ).١٠٦سورة الأنعام، الآیة ( )١(
 .٤/٢٠١البحر المحیط،  )٢(
  ).٢-١سورة البلد، الآیات ( )٣(
  .١٢٠٣الكشاف، ص )٤(
  .٨/٤٦٩البحر المحیط،  )٥(
  ٨٥ینظر إعراب النص، حسني عبدالجلیل ص )٦(
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  المبحث الثالث

  الجملة التفسیریة

  التي ساقها النحاة للجملة التفسیریة أن لها قیدین: )١(لنا من التعریفات اتضح

: أن تكون كاشفة لحقیقة ما تلیها من الجمل فهـي إمـا أن توضّـح معنـى مبهمـا، أو لالقید الأو

ــــك  لاً تفصّــــل معنــــى مجمــــ ــ ٦٧٢ت (ورد قبلهــــا، قــــال ابــــن مال ــــ)هـــ ة : هــــي الجمل

ـــى ذلـــك" ـــر إل ـــه، ممّـــا یفتق ـــة مـــا تلی ـــان الأندلســـي)٢("الكاشـــفة لحقیق ـــال أبـــو حی  ، وق

): "وأمـــا جملـــة التفســـیر فهـــي الكاشـــفة لحقیقـــة مـــا تلیـــه ممـــا یفتقـــر إلـــى ٧٤٥ت(

هــ): "هـي ٧٦١ت( ، وقـال ابـن هشـام الأنصـاري)٣(الكشف، وتفسیر الجملة بمثلها"

ــه" ــال علــي)٤(الفضــلة الكاشــفة لحقیقــة مــا تلیـ ــة التــي  أبــو المكــارم: ، وق "هــي الجمل

، فالجملـة المفسـرة تقـوم بوظیفـة محـددة )٥(تكشـف غمـوض جملـة أخـرى سـابقة لهـا"

في السیاق تشبه البدل أو عطف البیان، فهي جملة مسـتقلة مبنـى ومعنـى، جـاءت 

لتفسر وتوضح غموض جملة سابقة لها، والحقیقة التي لابد من النظر إلیهـا بعـین 

ــة التفســیریة فــي الاهتمــام هــي أن ع ــة الجمل لمــاء البلاغــة كــانوا أكثــر إدراكــا لوظیف

  الســـیاق؛ فلـــو نظرنـــا إلـــى مـــا قالـــه علمـــاء البلاغـــة فـــي هـــذا الشـــأن لوجـــدنا أنهـــم 

"لــم یقصــروا تفســیرهم للموقــع علــى قالــب جامــد بــل یتصــل بدلالــة الجملــة وقیامهــا 

، قال بـدر الـدین بـن )٦(مقام البدل أو عطف البیان اللذین یتضمنان توكیدا للمتبوع"

                                                             
  ینظر الفصل الثاني من هذا البحث، الجملة التفسیریة، ص. )١(
 .١١٣تسهیل الفوائد، ابن مالك، ص )٢(
  .١٦١٦ارتشاف الضرب، أبو حیان الأندلسي،  )٣(
  .٢/٥٢١مغني اللبیب، ابن هشام،  )٤(
 .١٧٥مقومات الجملة العربیة، علي أبو المكارم، ص )٥(
  .١٠٠إعراب النص، حسني عبد الجلیل، ص )٦(
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ه أریــد ؛ لأنــ): "فالجملــة متــى نزلــت ممــا قبلهــا منزلــة العاریــة عنــه٦٨٦(ت  مالــك

قطعها عنه أو إبدالها منه، أو منزلة نفسه لكمال اتصـالها بـه لكونهـا موضـحة لـه، 

لــدخول الـواو، وكـذلك إذا لــم تكـن بینهـا وبــین  موضـعًاأو مبینـة، أو مؤكـدة لــم تكـن 

، ثـــم بعـــد مـــا عـــدد أحـــوال انتظـــام )١(كمـــال انقطاعهـــا عنهـــا"الأولـــى جهـــة جامعـــة ل

یكــون الكــلام الســابق غیــر واف بتمــام  "وأمــا المقتضــى للإبــدال: فــأن الكــلام یقــول:

ا أو ا أو غریبًــا فـي نفســه أو فضـیعً المـراد، والمقـام مقــام اعتنـاء بشـأنه لكونــه مطلوبًـ

): "أمــا كمــال ٧٣٩(ت ، وقــال الخطیــب القزوینــي)٢(ا أو نحــو ذلــك"ا أو لطیفًــعجیبًــ

 الاتصال فیكون لأمور ثلاثة:

  أن تكون الثانیة مؤكدة للأولى، والمقتضى للتوكید دفع توهم التجوز والغلط... الأول:

أن تكون الثانیة بدلا من الأولى، والمقتضـى للإبـدال كـون الأولـى غیـر وافیـة بتمـام  الثاني:

ا فـي نفسـه، نه لنكتة، ككونه مطلوبً المراد بخلاف الثانیة، والمقام یقتضي اعتناء بشأ

  ا، وهو ضربان:ا، أو لطیفً ا أو عجیبً أو فضیعً 

   ، كقولـــه تعـــالى:ةأن تنــزل الثانیـــة مـــن الأولــى منزلـــة بـــدل الـــبعض مــن متبوعـــ أحـــدهما:

 M  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊL)٣(  

    ، كقولــه تعــالى:ةن متبوعــأن تنــزل الثانیــة مــن الأولــى منزلــة بــدل الاشــتمال مــ وثانیهمــا:

M   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  sL 
)٥)(٤(.  

                                                             
 .٥٨المصباح في المعاني والبیان والبدیع، بدر الدین بن مالك، ص )١(
  .٦١السابق، ص )٢(
 )١٣٤-١٣٢سورة الشعراء، الآیات ( )٣(
 )٢١-٢٠سورة یس، الآیات ( )٤(
  .١٢٢الایضاح في علوم البلاغة، القزویني، ص )٥(
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أن تكــون فضــلة فــي الكــلام، ولــیس معنــى فضــلة أنــه یمكــن الاســتغناء  :القیــد الثــانيأمــا  

عنها، وإنمـا سـاق ابـن هشـام هـذا القیـد احتـرازا مـن دخـول جمـل أخـرى تقـع فـي 

 "وقـولي فــي الضـابط" الفضــلة شــام:نفســه ولكـن لهــا محـل یقــول ابـن ه الموضـع

فإنهـا خبـر فـي الحـال أو فـي  ،"احترزت به عن الجملـة المفسـرة لضـمیر الشـأن

في نحو: زید ضربته) فقد قیل إنها (الأصل وعن الجملة به في باب الاشتغال 

، والملاحـظ مـن هـذا القیـد: )١(تكون ذات محل... وهذا القید أهملوه ولا بـد منـه"

الضـوابط المعتمـدة فـي إعـراب الجمـل وعـدم إعرابهـا إلـى خروج ابن هشـام عـن 

ــــة و  إضــــافة ضــــابط آخــــر، مفــــاده وجــــوب انعــــدام القصــــدیة ــــة فــــي الجمل العمدی

ــم ؛ لأنالتفســیریة هــا إن كانــت كــذلك كــان الفهــم متوقفــا علیهــا، ولا نــدري لمــاذا ل

الاسـتئنافیة، وجـواب القسـم، وجـواب  :یشترط هذا القید فـي الجمـل الأخـرى مثـل

  . رغم أن الفائدة متوقفة علیهن بل ولا یحصل كلام إلا بهن..الشرط

، )٢(في الفصل السـابق علـى اخـتلاف النحـاة فـي إعـراب الجملـة التفسـیریة وقفناوقد 

فمــذهب الجمهــور أن هــذه الجملــة لا محــل لهــا، فــي حــین ذهــب الشــلوبین والســیوطي ومــن 

قیقـة الأمــر أن جمهـور النحــاة أنهــا علـى حســب مـا تفســره، وح )٣(وافقهمـا مـن المحــدثین إلـى

یربطون بین الإعراب المحلي ووظیفة التفسـیر، وذلـك حینمـا اشـترطوا كـون الجملـة المفسِّـرة 

لا محل لها من الإعراب، وكأن الجملة لأنها جملة لا موقع لها؛ لا لأنها تـؤدي وظیفـة فـي 

لا محـل لهـا مـن السیاق، فكیف تكون الجملة كاشفة لحقیقة ما قبلها، ثم تصـنف علـى أنهـا 

الإعـراب؟! فالمــانع مــن إعـراب هــذه الجملــة كمــا یـرى ابــن هشــام هـو أن الجمهــور لــم یثبــت 

                                                             
  .٢/٥٢٣المغني،  )١(
  .٥٦الفصل الثاني من هذا البحث، ص ینظر )٢(
 .٦٢ینظر السابق، ص )٣(
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، فالمانع إذن لیس لأن هـذه الجملـة لا تقـوم مقـام المفـرد كمـا )١(وقوع عطف البیان والبدل جملة

دلا صرح هو بل لأن الجمهور لم یثبت ذلك، على الرغم من أن ابن هشام یقر بوقوع الجملـة بـ

، ویبقى الإشكال هنا عند ابن هشام أنه إذا )٢(عند حدیثه عن الجمل التي لها محل من الإعراب

   لم تكن هذه الجملة مفسرة ولا عطف بیان ولا بدلا، فماذا یمكن أن تكون؟

والناظر إلى وظیفة التفسیر في الجملة فسیرى أن التفسیر وظیفة نحویة، ولا علاقة 

حلي، فالتفسـیر هـو عملیـة القصـد منهـا الإضـافة إلـى الـنص الأول جوهریة له بالإعراب الم

مــن جهـة أخـــرى، وعلیـه فهــو یشــمل  امـن جهــة، ثـم إعطــاء هــذا النــص معنــى أكثـر وضــوحً 

جمیع النصوص التي تحتاج إلى توضیح، فالجملة المفسِّرة تزیل ما في الجملة المفسَّرة من 

لمــراد، فوظیفتهــا إذن جــزء مــن وظیفــة غمــوض، ومــا یكتنفهــا مــن إشــكال، وتعــیّن المعنــى ا

التفســیر الكبــرى، ولكنهــا اختصــت بمیــزة عنــه، ذلــك أن الجملــة التفســیریة تكــون مــن إنشــاء 

المرسل نفسه، یضمِّنها كلامه حین یشعر أن المتلقـي بحاجـة إلـى إیضـاح لاسـتدامة عملیـة 

 االمعنویــة مشــروطً  المركــب الإســنادي المتّســم بالإفــادة :التواصــل، فـــ "الجملــة التفســیریة هــي

عـن اسـتغلاق دلالـة مفـردة  اسـواءٌ أكـان الإبهـام ناتجًـ ،فیها الإیضاح لمبهم في جملـة سـابقة

ــرة هــي المــرادف  ،مــا ــة المفسِّ ــة مجتمعــةً؛ وعلــى هــذا تكــون الجمل ــة الجمل أم عــن إبهــام دلال

فیتعاور بذلك  ،ةالمعنوي لما تفُسّره، إذ أنها تقتضي التعبیر عن مدلولٍ ما بصیاغة تعبیریة جدید

فهــل تقــوم الجملــة التفســیریة بهــذه  )٣(بقصــد كشــف المعنــى وإیضـاحه" ؛دالاّن علـى مــدلول واحــد

الوظیفـة ولا یكــون لهــا موقـع مــن الإعــراب، إلا إذا كـان وجودهــا فــي الكـلام لغــوا لا قیمــة لــه ولا 

  فائدة وهذا الذي لا یسلم به الباحث ولا یمكن حصوله بدلیل ما سبق بیانه.

    

                                                             
  .٥٢٦/ ٢ینظر المغني،  )١(
  .٥٥٦/ ٢ینظر السابق،  )٢(
  .١٢الجملة التفسیریة في القرآن الكریم، دراسة نحویة دلالیة، كریم سلیمان الحریثي، ص )٣(
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 نظرة تقویمیة إلى الجملة التفسیریة:

تبین لنا مما سبق أن للجملة التفسـیریة وظیفـة محـددة تقـوم بهـا فـي الكـلام وعلیـه لا 

بد أن یكون لها موقع إعرابي، وإلا كان ورودها في الكلام عبثا لا فائدة منه، وبـالنظر إلـى 

لنـــا القـــول أن الجملـــة هــذه الوظیفـــة التـــي تقـــوم بهــا هـــذه الجملـــة وبـــین وظیفـــة البــدل یمكـــن 

التفسیریة تقوم بوظیفة تشبه البدل، وقد اشترط النحـاة القـائلون بوقـوع الجملـة بـدلا أن تكـون 

ا مما أبدلت منه، بمعنى أن تكون في الجملة الواقعـة بـدلا خصوصـیة ا وتحدیدً أكثر وضوحً 

ن وجـود هـذه ، لهذا كا)١(دلالیة تمیزه من المبدل منه على وجود معنى مشترك یجمع بینهما

ا لتمام المعنى الذي أراده المتكلم، ولهذا السبب كانـت هـذه الجملـة أحـق الجملة هنا ضروریً 

بموضــع إعرابــي لا أن تســلب هــذا الموضــع فیكــون وجودهــا لغــوا لا وجــه لإعرابــه، كمــا أن 

"الجملــة التفســیریة لا تقیـــد بصــیغ نحویــة وبنـــى تركیبیــة خاصــة، إنمـــا ســندها الأســاس هـــو 

لذي من خلاله ینكشف دور البنیة النحویـة فـي توجیـه مسـار المعنـى وبلـوغ غایتـه، المعنى ا

وإذا أصبح المعنى هو الفیصل في میدان التباري للوصول إلیه، فإن هذا یؤدي إلى تداخل 

الوظـــائف بـــین أنـــواع الجمـــل وبخاصـــة التفســـیر الـــذي تتلاقـــى فیـــه المعـــاني بوصـــفه یمثـــل 

  .)٢(المرتكز الشكلي والمعنوي"

  سمت الجملة التفسیریة على قسمین:ق

ــنمط بمــا  .١ لجملــة التفســیریة المســبوقة بــأداة تفســیر: وتــرتبط الجملــة التفســیریة فــي هــذا ال

 )أَنْ ( :قبلها بأحد حروف التفسیر، وعدد الحروف التي أجمع علیهـا النحـاة اثنـان، همـا

) المفتوحــة الهمــ(و )إذا(، فــي حــین ذهــب بعضــهم إلــى عــدِّ )أَيْ (و زة المشــددة النــون أَنَّ

                                                             
  .١٣١ینظر معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، محمد فلفل، ص )١(
الجملــة التفســیریة بــین الاتجــاه الشــكلي والــوظیفي فــي الــنّص القرآنــي، رجــاء محســن حمــد، بحــث منشــور فــي  )٢(

 .  ٣م، ص٢٠١٣مجلة الكلیة الاسلامیة الجامعة / النجف الاشرف، 



١٩٨ 

، وهذا النـوع مـن الجمـل لا إشـكال فـي إعرابـه، فقـد جعـل النحـاة للجملـة الواقعـة )١(منها

أن) فــي الجملــة التفسـیریة جعلهــا البصــریون مصــدریة فیكــون مــا (بعـد الأداة موقعــا، فـــ 

قال  )٣(M  Ã    Â  Á     À  ¿L مثال قول االله تعالى:  )٢(بعدها بتأویل مصدر

، وأمــا (أي) فالاســـم )٤("وتحتمــل المصـــدریة بــأن یقــدر قبلهــا حـــرف الجــر" :ابــن هشــام

فمـا المـانع مـن جعـل  )٥(الواقع بعدها یعرب بدلا أو عطـف بیـان هكـذا نـص ابـن هشـام

الجملــة الواقعــة بعــد (أي) بــدلا بــالنظر إلــى الوظیفــة التــي یقــوم بهــا المفــرد فــي قولــك: 

 ا الجملة في نحو قول الشاعر:عندي عسجد أي ذهب وإلى الوظیفة التي تقوم به

  وترمیننــــي بــــالطرف أي أنــــت مــــذنب
  

  وتقلیننــــــــــــــي لكــــــــــــــن إیــــــــــــــاك لا أقلــــــــــــــي  
  

  

فجملة أنت مذنب تفسیر لما قبلها وضـح بهـا الشـاعر المـبهم الـذي كـان فـي الجملـة 

التـــابع المقصــــود بــــالحكم بــــلا " :الســـابقة وهــــذه هــــي وظیفـــة البــــدل كمــــا عرفـــه النحــــاة بأنــــه

، فالجملـــة )٧(ه الإیضـــاح ورفـــع الالتبـــاس، وإزالـــة التوســـع والمجـــاز، والغـــرض منـــ)٦("واســـطة

الواقعة بعد (أي) رفعت الالتباس ووضحت المعنى المراد. وهذان الحرفان هما اللذان اتفـق 

  النحاة على وقوعهما حرفي تفسیر لذلك اكتفینا بمناقشتهما.

ثـــاني مـــن الجمـــل الجملـــة التفســـیریة المجـــردة مـــن الأداة: یمثـــل هــــذا النـــوع القســـم ال

، أي إن الجملــة الاســـمیة أو الفعلیــة الــــتي تقــوم بوظیفـــة االمفسِّــرة، ویــرتبط بمـــا قبلــه ضـــمنیً 

التفسیر تكون خالیة من الأداة التي تربطهـا بالجملـة المفسَّـرة، ویُعتمــد فـي تحدیـد هـذا النـوع 

                                                             
  .٦٨ینظر الفصل الثاني من هذا البحث، مبحث الجملة التفسیریة، ص )١(
 .١/٤٧ینظر مغني اللبیب،  )٢(
 ).٢٧ون، الآیة (سورة المؤمن )٣(
 ١/٤٧السابق،  )٤(
  .١/١٠٦مغني اللبیب،  )٥(
 .٤١٢شذور الذهب، ابن هشام، ص )٦(
  .٢١٧ینظر أسرار العربیة، ص )٧(
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، مـــن الجمـــل علـــى المعنـــى، وقـــد یحتمـــل هـــذا النـــوع مـــن الجمـــل وجهـــا آخـــر مـــن الإعـــراب

ویختلف هذا النوع عن النـوع الأول المـرتبط بـأداة مـن حیـث إنَّ هـذا النـوع مـن الجمـل لـیس 

لــه مــن الشــروط والمحــددات التــي یمتلكهــا الأول؛ ممــا جعلــه محــل خــلاف بــین النحــاة، ومــا 

ذاك إلاّ نتیجـة التشــابه الظــاهري لهــذا القســم مــع غیـره مــن الجمــل إلــى درجــة التــداخل؛ ممــا 

ي توجیـــه الجملـــة الواحـــدة، فالجملـــة التـــي تحكـــم لهـــا طائفـــة مـــن النحـــاة جعلهـــم یختلفـــون فـــ

بالتفسیر، تحكم لها طـائف أخـرى بالبدلیـة أو الحالیـة أو المفعولیـة أو الاسـتئناف؛ ممـا یـدل 

علــى افتقـــار النحــاة لمعیـــار معــین یحتكمـــون إلیــه فـــي البــتّ بمواقـــع هــذا النـــوع مــن الجمـــل 

!  "  #  $  %  &  '  M  وإعرابه، مـن الشـواهد علـى ذلـك قولـه

,  +  *  )    (-    4  3  2  1   0  /  .L)١( 

 )٢(هــــ)٣١١موضـــع خـــلاف بـــین النحـــاة، إذ ذهـــب الزجـــاج(ت )یـــذبحون ابنـــاءكم(فــــ "جملـــة 

، إلى أنهـا جملـة تفسـیریة بینـت وفصّـلت )٤(هـ)٦٠٤(ت ، والرازي)٣(هـ)٥٣٨ت( والزمخشري

إذ إنَّ الــذبح والاســتحیاء مــن جملــة العــذاب،  ،ءَ الْعَــذَابِ"الاجمــال فــي قولــه: "یَسُــومُونَكُمْ سُــو 

 ،)٥()هـــ ٤٢٠ت(وهمـا أشــد أنواعـه وطــأةً علـى الــنفس الإنسـانیة، فــي حـین ذهــب الاسـكافي 

مـن  )٨(هــ)١٢٧٠، والآلوسي(ت)٧()هـ ٧٠٨ت(، وأبو حیان الغرناطي)٦(هـ)٦٧ت(والقرطبي 

                                                             
 ).٤٩سورة البقرة، الآیة ( )١(
  .١/١٣٠ینظر معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، )٢(
 .٧٦ینظر الكشاف، الزمخشري، ص )٣(
 .٣/٧٢ن الرازي، ینظر مفاتیح الغیب، فخر الدی )٤(
  .١/٢٣٠ینظر درة التنزیل وغرة التأویل، الخطیب الإسكافي،  )٥(
  .٢/٨٥ینظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  )٦(
 .٣٥١/ ١البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي،  )٧(
 .٢٥٣/ ١ینظر روح المعاني، الآلوسي،  )٨(
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ــة أیضًــ القــدماء، وصــاحب كتــاب النحــو القرآنــي مــن المحــدثین ، )١(اإلــى أنهــا تحتمــل البدلی

وعلـــى كـــلا الـــرأیین فـــإن هـــذه الجملـــة المتصـــدرة بالفعـــل  ،وعلیـــه فهـــي بـــدل بعـــض مـــن كـــل

المضــارع قــد أدت وظیفــة تفســیریة بیانیــة اتضــح مــن خلالهــا مــا أجمــل وأبهــم مــن أصــناف 

 .M (  '  & Lالعذاب في قوله 

ــ ا یتولــد عنــه أغــراض ومقاصــد ا بلاغی�ــإن التفســیر یمكــن النظــر إلیــه بوصــفه مفهومً

، وهذا المفهوم لابد له من الطـرق والأسـالیب التـي یـؤدى )٢(تخدم الجانب اللغوي في الكلام

بهـا، فالجملـة التفسـیریة المقترنـة بـالأداة انحصـرت وظیفتهـا فـي بیـان الكـلام المتقـدم علیهــا، 

ة أكثـر مـن جانـب في حین یمكن أن نلمـح فـي القسـم الثـاني وهـي الجمـل المجـردة مـن الأدا

 لاً ا ممـــا یمكننــا أن نضــم جمـــ، لــذلك تـــداخلت الوظــائف فــي الجمـــل الواقعــة تفســیرً )٣(دلالــي

وظـائف أخـرى، فبجانـب دورهـا الـوظیفي فـي بیـان و  ا بـین التفسـیرا مشـتركً ا وظیفیً تؤدي دورً 

المـــبهم المتقـــدم علیهـــا یـــرى الباحـــث أن الجملـــة التفســـیریة لهـــا محـــل مـــن الإعـــراب ویمكـــن 

  هها على بأحد أمرین: توجی

حیــث تقــوم الجملــة التفســیریة بإیضــاح المبــدل منــه،  ة:بــدل مــن الجملــة المفسَــر أحــدهما:

وتفســــیره بمــــا یزیــــل كــــل لــــبس أو تــــوهم قــــد یعتریــــه، ویــــرد البــــدل هنــــا جملــــة فیقــــوم 

بتخصـیص عــام أو تفصــیل مجمــل، وذلــك بشــرط أن تكــون الثانیــة والتــي هــي جملــة 

ود مــن الجملــة الأولــى، وهــذا الشــرط غالبــا مــا یتحقــق فــي البــدل أوفــي بتأدیــة المقصــ

  لوظیفتها التي تقوم بها في السیاق كما بیناها. نظرًاالجملة التفسیریة 

                                                             
  .٥٠٤ینظر النحو القرآني، جمیل أحمد ظفر، ص )١(
  .١٦٠ظر المنوال النحوي، عزالدین مجدوب، صین )٢(
  .٧٦-٧٣ینظر الفصل الثاني من هذا البحث، مبحث الجملة التفسیریة، ص )٣(
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 )١(M  *  )L ومن الشواهد على ذلك ما بینـاه مـن اخـتلاف العلمـاء فـي توجیـه 

بیانیــة اتضـح مــن إلـى قـولین: تفســیریة، وبدلیـة، ویبقـى أن هــذه الجملـة قــد أدت وظیفـة تفسـیریة 

)M    (  '  &L)٢  خلالها ما أجمل وأبهـم مـن أصـناف العـذاب فـي قولـه:
فتـداخلت  ،

  فیها وظیفتان للجمل التفسیر والبدلیة.

M     ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  ومن الشواهد أیضا قول االله تعالى:

  ¢  ¡  �L)ـــة ،)٣ تكـــون تفســـیریة تحتمـــل أن ، )٤(M  ¢  ¡  �     ~   }  |L  فالجمل

ن الجملة المتقدمة علیها أو بدل قامت بوظیفـة بیانیـة مهمـة مـن خـلال تحدیـد هویـة مـا لمضمو

، وعلى كلا الاحتمالین فإن الجملـة قـد أدت وظیفـة تكاملیـة )٥(صدق علیه اسم الاستفهام (من)"

  .)٦(لیهافي توجیه مسار المعنى وبلوغ غایته من خلال بیانها لما أبهم من الكلام المتقدم ع

M    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ا قول االله تعـالى:یضً أومن الشواهد 

   Ó  ÒL)ا لهــا، أو ففــي الآیــة وجهــان: أن تكــون الجملــة الثانیــة بیانــا للأولــى وتفســیرً ، )٧

  .)٨(أن (بأنعام) بدل من قوله (تعلمون) بإعادة العامل

  ومن الشواهد قول الشاعر:   

ـــــد ـــــیمن عن ـــــه ارحـــــل لا تق   ناأقـــــول ل

  

  وإلا فكــــن فــــي الســــر والجهــــر مســــلما  
  

  

                                                             
 ).٤٩سورة البقرة، الآیة ( )١(
 ).٤٩سورة البقرة، الآیة ( )٢(
 ).٢٢٢-٢٢١سورة الشعراء، الآیات ( )٣(
 ).٢٢٢سورة الشعراء، الآیة ( )٤(
  .٨ة بین الاتجاه الشكلي والوظیفي في النّص القرآني، رجاء محسن حمد، صینظر الجملة التفسیری )٥(
  .٩ینظر السابق، ص )٦(
 ).١٣٣-١٣٢سورة الشعراء، الآیات ( )٧(
  .٥٤٠-٨/٥٣٩، والدر المصون، السمین الحلبي، ٩٩٩ینظر التبیان في إعراب القرآن، العكبري، ص )٨(
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ارحــل) لأنــه أوفــي بتأدیــة الكراهیــة لإقامتــه بالمطابقــة، (عنــدنا) مــن  تقــیمنلا (أبــدل 

  .)١(من قوله ارحل بخلاف الأولى

ا بــین التفســیر ا مشــتركً ا إلــى أن الجملــة التفســیریة قــد تــؤدي دورً أشــرنا ســابقً  :حــال: ثانیهمــا

حب الحـال، وعلیـه فهـي تـأتي جملـة حالیـة، فهـي تشـبه وبیان الحالة التي علیها صـا

ــة ودلالیــة  ــة تركیبی ــة "إذ إن كــلا منهمــا یمثــل بنی الجملــة التفســیریة مــن حیــث الوظیف

تعمل علـى ترسـیخ المعنـى والإحاطـة بجوانبـه كافـة التـي یجسـدها المنطـوق وتتـوارى 

كـل وحــدة  خلـف العبـارات إلــى الأذهـان لغـة إیحائیــة فنیـة مقصـودة لــذاتها، حیـث إن

من وحداتها تفسر جانبـا للمتقـدم، وإجمـالا للتـالي المتبـوع ببیـان لاحـق، وذلـك لقصـد 

ــأثیر فــي نفــس المتلقــي، وإحاطتــه فــلا یتــرك حیــزا یشــغله" ، مــن )٢(تأكیــد المعــزى والت

  الشواهد على ذلك:

+  ,            *!  "  #   $  %  &  '  )  (M  قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى:  

3  2  1   0  /  .  -4  L)٣(
الأحسن في (یخرجهم) ألا یكون له ، 

، لاً ه خــرج مخــرج التفســیر للولایــة وجــوزا أن یكــون (یخــرجهم) حــا؛ لأنــموضــع مــن الإعــراب

یخرجونهم): یجوز أن یكـون حـالا، والعامـل فیـه (ثانیًا، و خبرًاوالعامل فیه (ولي) وأن یكون 

 .)٤(معنى الطاغوت

                                                             
  .٢/٥٥٧، ومغني اللبیب، ابن هشام، ٦١، ابن مالك، صینظر المصباح في المعاني والبیان والبدیع )١(
  .٥الجملة التفسیریة بین الاتجاه الشكلي والوظیفي في النّص القرآني، رجاء محسن حمد، ص )٢(
 ).٢٥٧سورة البقرة، الآیة ( )٣(
  .٢/٢٩٤، والبحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، ٢٠٦التبیان في إعراب القرآن، العكبري، ص )٤(
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 M 8 7  x  w  v  u  t      s  r  q  pL 

)١(
 

قیل: مستأنفة وقیل: حالیة. وقال الزمخشري: صفة للمستضعفین. والذي  :لا یستطیعون)(

یظهر أنها مفسرة لقوله: (المستضعفین) لأنها في معنى: الذین استضعفوا، فجاء بیانًا 

، وقد تكون الجملة أدت وظیفتین بیان حال )٢(الاستضعاف یكون بوجوه ؛ لأنوتفسیرًا لذلك

 ان وتفسیر هذا الاستضعاف.المستضعف مع بی

 M 8 78  7  6    5  4  3  29    ?  >  =  <  ;  :

   A   @L)یجره إلیه): یرى جمهور النحاة أنها حال واختلفوا أهي حال موسى أم ( )٣

، "والذي یبدو أن هذه الجملة قد أدت وظیفة )٤(من الرأس أم من أخیه وهو ضعیف

جوانب الغموض الذي یكتنف النص المتقدم  مزدوجة في السیاق إذ عملت على إزالة

علیها من جهة لأن وجوه الأخذ كثیرة، فبُین بأحد محتملاته وبیان حال من أخذ من جهة 

في كفهم عن اجتثاث الدین من أصله  –ظنا من موسى  –أخرى بكون هارون قد قصر 

وحدة متكاملة بعبادتهم العجل، فتضافرت دلالة الحال والتفسیر في وظیفتهما معا لیؤلفا 

 .)٥(تعمل على توجیه المسار نحو المقصود"

 8 7  M  w  v  u  tx    ¡  �  ~  }  |   {  z  y

¥  ¤  £   ¢¦  ª  ©   ̈  §«        ±  °  ¯  ®  ¬L )٦( 

                                                             
 ).٩٨ة النساء، الآیة (سور  )١(
  .٣/٣٤٩ینظر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي،  )٢(
  ).١٥٠سورة الأعراف، الآیة ( )٣(
  .٥/٤٦٦، والدر المصون، السمین الحلبي، ٥٩٥ینظر التبیان للعكبري ص )٤(
 .٥الجملة التفسیریة بین الاتجاه الشكلي والوظیفي في النّص القرآني، رجاء محسن حمد، ص )٥(
 ).٢سورة الحشر، الآیة ( )٦(
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، وجـاء )١(للرعـب"  ا"یجـوز أن یكـون حـالا، وأن یكـون تفسـیرً  هــ):٦١٦(یخربون): قال العكبري(

ا للإخبـار بـه، وأن یكـون حـالا مـن ه: "یخربون": یجوز أن یكـون مسـتأنفً في الدر المصون: "قول

، فجملــة یخربــون )٢(ا للرعــب فــلا محــل لــه""یخربــون" تفســیرً  ویجــوز أن یكــون ضــمیر قلــوبهم...

بیــوتهم: تفصــیل وإیضــاح للمجمــل المتقــدم وتخصــیص لــه فالرعــب یشــمل فعــل التخریــب الــذي 

عـن ذلـك فقـد أفصـحت الجملـة عـن حـالهم بعـد كشف عن حجم الخوف الـذي اعتـراهم، فضـلا 

 .)٣(إصابتهم بهذا الرعب بكونهم مخربین لبیوتهم

 : ونخلص مما سبق إلى أن

الجملـة التفسـیریة: هـي جملـة مسـتقلة مبنـى ومعنـى، جـاءت لتفسـر وتوضـح غمـوض جملـة  .١

 سابقة لها، لذلك كان لها وظیفة محددة في السیاق.

یفة نحویة، ولا علاقة جوهریة له بالإعراب المحليّ، فالتفسـیر وظیفة التفسیر في الجملة وظ. ٢

هو عملیة القصد منها الإضافة إلى النص الأول مـن جهـة، ثـم إعطـاء هـذا النــص معنـىً 

من جهة أخـرى، لذا فلا وجه للربط بینه وبین الموقع الإعرابي، فلا یمكن أن  اأكثر وضوحً 

یكون لها موقع من الإعراب، وإلا إذا كان وجودهـا تقوم الجملة التفسیریة بهذه الوظیفة ولا 

 في الكلام لغوا لا قیمة له ولا فائدة. 

الجملة التفسیریة المسبوقة بالأداة لا إشكال في إعرابها، فقد جعل النحاة للجملة الواقعة بعد . ٣

 ا كما بینه الباحث.الأداة موقعً 

 نظـرًاة الواقعـة تفسـیرا فیهـا علـى البدلیـة، و توجـه الجملـ: الجملة التفسـیریة المجـردة مـن الأداة. ٤

ــلتــداخل الوظــائف فــي هــذه الجملــة یمكننــا أن نضــم جمــلا تــؤدي دورً  ا بــین ا مشــتركً ا وظیفیً

 یمكن أن تؤدي الجملة إلى جانب التفسیر دور الحالیة. ،وظائف أخرى، لذلكو  التفسیر

                                                             
  .١٢١٥التبیان في إعراب القرآن، العكبري، ص )١(
 .٢٧٨/ ١٠الدر المصون، السمین الحلبي، )٢(
  .٦ینظر الجملة التفسیریة بین الاتجاه الشكلي والوظیفي في النص القرآني، رجاء محسن حمد، ص )٣(
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  المبحث الرابع

 جملة جواب القسم وجملة جواب الشرط 

 ة جواب القسم:جمل :لاً أو 

درج جمهور النحاة علـى تصـنیف جملـة القسـم ضـمن الجمـل التـي لا محـل لهـا مـن 

تفیـد إمكانیـة وجـود  )١(الإعراب، وقد أورد الباحث في الفصل السـابق إشـارات بعـض النحـاة

بیـان الأسـباب التـي و  محل إعرابي لجملة القسـم؛ فكـان لابـد لنـا مـن تحلیـل لتلـك الإشـارات،

  .لى هذا القولحملت العلماء ع

، وأكـد هـذا الأمـر )٢(هـ) أن جواب القسم عـوض عـن الخبـر٣٩٢(ت یرى ابن جني 

ك لـم تقصـد الإخبـار ؛ لأنـهــ) حین قال: "لـو قلـت أقسـم، وسـكت لـم یجـز٦٣٤ابن یعیش(ت

بــالحلف فقــط، وإنمــا أردت أن تخبــر بــأمر آخــر وهــو قولــك: لأفعلــن، وأكدتــه بقولــك: أحلــف 

أن جملة القسم تكون في مقام العمدة التي لا یمكن الاستغناء عنهـا،  ، یفهم من هذا)٣(باالله"

، )٤(هـــ): "الرفــع موضــوع لمــا لا یســتغنى الكــلام عنــه"٤٧١(ت یقــول عبــد القــاهر الجرجــاني

فجملة جواب القسم تأتي متممة للمعنى فهي جملة یتم بها المعنى كالخبر، وهـي عمـدة فـي 

ة مؤسسة فقولنا: باالله لأنجحن، تقدیره: قسمي بـاالله موضعها فمن حقها الرفع، كما أنها جمل

  . )٥(لأنجحن، فجملة القسم في موضع رفع مسند إلیه وجملة الجواب في موضع رفع مسند

   

                                                             
  .٨١ینظر الفصل الثاني من هذا البحث، مبحث جملة القسم، ص )١(
 ٤٨٤ینظر اللمع، ابن جني، ص )٢(
  .٩/٩٩شرح المفصل، ابن یعیش،  )٣(
 .٢٦٣شرح الجمل، الجرجاني،  )٤(
 .٢٠ینظر إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٥(
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  ولابد هنا من أن نقف وقفتین:

النحـاة قـد نظـروا إلـى جملـة القسـم بوصـفها جملـة لا تقـوم مقـام المفـرد، فـلا یمكــن  أن الأولـى: 

ــة لا یمكــن التســلیم لهــا بالكلیــةتأویلهــا بمفــرد،  لأن  ؛وقاعــدة التأویــل هــذه قاعــدة تعلیمی

وظیفة المفرد في الجملـة مرتبطـة ارتباطـا وثیقـا بالحـدث فـي تركیـب الجملـة، ولا یمكـن 

قیاس إعراب الجملة على المفرد، فالذي یبین محل الجملـة مـن الإعـراب لـیس التأویـل 

ي یفسر النظام اللغوي الذي قامت الجملـة من عدمه، وإنما هو في حقیقة الإعراب الذ

على أساسه، كما أن النحاة لم یعرفـوا المفـرد الـذي یقصـدونه فـي بـاب إعـراب الجمـل، 

ومن خلال الشواهد التي ساقوها في هذا الباب یتبین لنا أن المفرد المقصود هو الكلمة 

ــ)٦٣٤قـال ابـن یعـیش (ت )١(التي تؤل باسم نكرة وقعـت صـفة "اعلـم أن كـل جملـة  :هـ

فهي واقعة موقع المفرد، ولها موضع ذلك المفرد من الإعراب، فإذا قلت: مررت برجل 

، وقال أیضا: "واعلم أنـه لا ینعـت )٢(یضرب، فقولك: (یضرب) في موضع (ضارب)"

بالجملة معرفة، لو قلت: هذا أبوه قائم، على أن تجعله صفة لم تجز، فإن جعلته حالا 

، )٣(الجملـة نكـرة، فـلا تقـع صـفة لمعرفـة" ؛ لأنرفـة بالجملـةجاز، وإنما لم توصـف المع

ولا فـرق  خبـرًا، أو ا، أو حـالاً ومعنى ذلك أن الجملة تؤول باسم مفـرد نكـرة، فتكـون نعتـً

مــا دام أن الجملــة تقبــل أن تــؤول بنكــرة، فـــتصلح للإعــراب،  )٤(فــي ذلــك بــین أي جملــة

ي السـیاق، وهـي وظیفـة محـددة ومن المؤكد هنا أن جملة جواب القسم تؤدي وظیفـة فـ

فـون جملـة جـواب القســم تعریفـا یتصـل بتلـك الوظیفــة،  أمكـن للنحـاة أن یصـفوها ثــم یُعرِّ

ویقوم علیها، شأنهم في ذلك شأنهم في أي موضع إعرابي، فقـد عرفوهـا بالجملـة التـي 

                                                             
  .٣٥ینظر السابق، ص )١(
  .٣/٥٤شرح المفصل، ابن یعیش،  )٢(
  .٣/٥٤السابق،  )٣(
  .٣٦ینظر إعراب النص، ص )٤(



٢٠٧ 

، بمعنى أن ورودها في الجملة ركن أساسي في )١(یجاب بها القسم الصریح أو المؤول

ركیب؛ لأن المتكلم لـم یقصـد الإخبـار بـالحلف فقـط، وإنمـا أراد أن یخبـر بـأمر آخـر الت

ــد مســتقل بنفســه  )٢(وهــو قولــه: لأفعلــن، وأكــده بقــول: أحلــف بــاالله، كمــا أنهــا كــلام مفی

یربطها بجملة القسم حرف رابط، یربط أحداهما بالأخرى، وقد ذكر النحاة روابط جملة 

، وعلــى هــذا یتفــق عمــل جملــة )٣(إن والام ومــا ولا القسـم بــالجواب أربعــة أحــرف وهــي:

هــ) جملـة الخبـر ٣٩٢القسـم مـع تعریـف النحـاة للخبـر جملـة، فقـد عـرف ابـن جنـي (ت

بقوله بعدما ذكر أنـواع الخبـر: "وأمـا الجملـة فهـي كـل كـلام مفیـد مسـتقل بنفسـه، وهـي 

لكل واحدة ضربین: جملة مركبة من مبتدأ وخبر، وجملة مركبة من فعل وفاعل، ولابد 

  .)٤(عن المبتدأ من ضمیر یعود إلیه منها" خبرًامن هاتین الجملتین إذا وقعت 

لابــد لنــا أن ننظــر إلــى الــتلازم التركیبــي بــین جملــة القســم وجملــة الجــواب مــن خــلال  الثانیــة: 

النظر إلى الروابط المعنویة بینهما وبما أن الإعراب یمثل محورا ركیزة أساسیة للإنبـاء 

نوع من أنواع الـتلازم بـین الطـرفین كـان لابـد مـن النظـر إلـى المعنـى الـذي عن تحقق 

تحدثه جملة جواب القسم في السیاق، وهذا الأمر هو الذي حمـل مجموعـة مـن النحـاة 

على النظر إلى جملة جـواب القسـم والـدور الـذي تقـوم بـه فـي سـیاق الجملـة، أي أنهـم 

القسم، لذلك تجد أن نحویا كــ مكـي  نظروا إلى الجانب المعنوي من ورود جملة جواب

;               >  =  M    :هـ) نظر إلـى المعنـى الـذي یؤدیـه القسـم فـي قولـه تعـالى٤٣٧(

?  >@  L )حیــث قــال: "والــلام لام القســم فهــي جــواب كتــب لأنــه بمعنــى ، )٥

                                                             
  .٨٨وأشباه الجمل، قباوة، صینظر إعراب الجمل  )١(
  .١٠٨ینظر اللمع، ابن جني، ص )٢(
  .٤٨٠ینظر السابق، ص )٣(
  .١٠٨السابق، ص )٤(
 ).٥٤سورة الأنعام، الآیة ( )٥(
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"لیجمعـنكم" بـدل مـن الرحمـة، فـلا یوقـف  ...أوجب ذلك على نفسه ففیه معنى القسـم

لرحمة، ومعنى البدل أن (اللام) بمعنى (أن)، فـالمعنى: الرحمـة: لیجمعـنكم، على ا

، فعدَّ جملة جـواب القسـم بـدلا أدت معنـى )١(أي كتب ربكم على نفسه أن یجمعكم"

جوهریا في السیاق؛ إذ إنها وضَّحت المقصود من القسم وأزالت الالتباس الـذي قـد 

جــواب القســـم هــو الـــذي حمـــل  یحــدث، والنظـــر إلــى المعنـــى الــذي تقـــوم بــه جملـــة

وحسني عبـد الجلیـل علـى  )٣(، وفاضل السامرائي)٢(هـ) في حاشیته١٢٠٦الصبان(

ــة مفیــدة مســتقلة  ــة القســم لهــا محــل مــن الإعــراب، فقــد عــدوها جمل القــول: أن جمل

قائمة بذاتها بدلیل حاجتها إلى رابـط یربطهـا مـع جملـة القسـم، ومـن ثـم فهـي بعیـدة 

یث نقصانه المعنوي عن الاسم وعن الفعل، وسواء أكان عن مماثلة الحرف من ح

لأن الجملــة  ؛القسـم جملــة فعلیـة أو جملــة اسـمیة فهــو فــي محـل رفــع علـى الابتــداء

  هنــــــا فــــــي مقــــــام المفــــــرد لحاجتهــــــا إلــــــى تمــــــام الفائــــــدة بالإســــــناد ولــــــیس بالســــــبك 

  .)٤(أو التركیب

  نظرة تقویمیة إلى إعراب جملة جواب القسم:

 إسـنادًالوب القسم بجملتیه جملـة الجـواب وجملـة القسـم نجـد أن بینهمـا إذا تأملنا أس 

حقیقة أو حكما، بحیث أن كلتا الجملتـین تفیـد المخاطـب فائـدة تامـة یصـح السـكوت علیهـا، 

وأن وجــود جملــة منهمــا دون الأخــرى مــن شــأنه أن یفقــد الجملــة المعنــى الــذي یریــد المــتكلم 

ة لا تستقل بنفسها حتى تتبع بما یقسم علیه، كمـا أن إیصاله إلى ذهن المتلقي، فالقسم جمل

 هــ):٣٧٧(ت قـال أبـو علـي الفارسـي ،جملة جواب الشرط لا تفیـد حتـى ینضـم إلیهـا الجـزاء

                                                             
  .١٩٧١-١٩٧٠الهدایة إلى بلوغ النهایة، مكي بن أبي طالب القیسي، ص )١(
  .  ٢/٣٠ینظر حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك،  )٢(
  .١٩٣ینظر الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، فاضل السامرائي، ص )٣(
  .١١١ینظر إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٤(
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"فأما الاسم والفعل إذا ائتلفا، وكذلك الاسم والاسم فلـم أعلمهمـا غیـر مسـتقلین، ولا مفتقـرین 

ألا ترى أن الفعل والفاعل فـي الشـرط لا  .إلى غیرهما إلا في موضعین وهما الجزاء والقسم

یستغنى بهما، ولا یخلو من أن تضم الجملـة التـي هـي الخبـر إلیـه، ولهـذا المعنـى حسـن أن 

 لاً مستقا تعمل جملة الشرط مع الحرف الداخل علیه في الجزاء وكذلك القسم لا یكون كلامً 

كر لیؤكـد بـه خبـر آخـر دون أن تضم إلیـه المقسـم علیـه والقسـم؛ لأنـه ضـرب مـن الخبـر یـذ

جــاء علــى جهــة مــا تكــون علیــه الأخبــار فكمــا أن الجمــل التــي هــي أخبــار تكــون مــن الفعــل 

، )١(والمبتـــدأ والخبـــر، كـــذلك كانـــت الجملـــة التـــي هـــي قســـم علـــى هـــذین الـــوجهین" ،والفاعــل

"إن الشـرط بدخولـه علـى جملـة مـا  :ویقول د. مازن المبارك في كلامه على أسلوب الشـرط

ناقصـــة المعنـــى حتـــى تســـتكمل متبوعاتهـــا كمـــا فـــي الأســـالیب المعروفـــة فـــي الاســـم یجعلهــا 

ــتم معنــاه إلا بصــلته ــه،  ،الموصــول الــذي لا ی وكمــا فــي القســم الــذي لا یــتم معنــاه إلا بجواب

ویوضح د. محمد فلفل أن الأصل في إعراب الجملة عند سیبویه  )٢(وكذلك أسلوب الشرط"

لى هذا قامت قاعدة إعراب الجملة في الأصـل: "وإذا كـان فهم المعنى المراد من الجملة وع

فیمـا تقـدم یوضـح بجـلاء أن إعـراب الجملـة عنــد سـیبویه إجـراء عملـي ملمـوس یسـوغ تنــاول 

هذا الجانب عنده بالدرس والتحلیل فإن لهذا الاجراء دواعـي دلالیـة وصـناعیة حملـت عیـه، 

ففي  )٣(عنى المراد بالتركیب اللغوي"فأما الدواعي الدلالیة فتتمثل بالحرص على توضیح الم

هــذا الــنص یتضــح لنــا أن الضــوابط الدلالیــة والصــناعیة هــي المحــرك الــرئیس عنــد ســیبویه 

عند سیبویه في  -كما یوضح الدكتور محمد فلفل  -لأي تحلیل نحوي، ویتضح ذلك جلیا 

  .)٤(توجیه المركب الإسنادي الوجهة التي توضح المعنى المراد

                                                             
  .١٢٢المسائل العسكریة، أبو علي الفارسي، ص )١(
 .٦٤المباحث المرضیة المتعلقة بـ"من الشرطیة"، ابن هشام الأنصاري، ص )٢(
  .٨٤سیبویه، محمد فلفل، ص معالم التفكیر في الجملة عند )٣(
  .٨٥ینظر السابق، ص )٤(
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م ومقــرر لــدى النحــاة أن الإسـناد عملیــة ذهنیــة تــربط طرفــي الجملــة، وكمـا هــو معلــو 

وهو أساس في كل جملة، بحیث إذا خلیت منه أي جملة فقدت المعنى، فهو قرینـة معنویـة 

نسبة إحدى الكلمتـین : "تفید تحدید المعنى النحوي في الجملة، جاء في تعریف الإسناد بأنه

المخاطــب فائــدة تامــة، أي مــن شــأنه أن یقصــد حقیقــة أو حكمــا إلــى الأخــرى، بحیــث تفیــد 

إفــادة المخاطــب فائــدة یحســن الســكوت علیهــا، أي لــو ســكت المــتكلم لــم یكــن لأهــل العــرف 

مجــال تخطئتـــه ونســـبته إلــى القصـــور فـــي بــاب الإفـــادة، وإن كـــان بعــد محتاجـــا إلـــى شـــيء 

ــة بســبب ــه، والزمــان والمكــان ونحوهمــا، فــدخل فــي الخبــر إســناد الجمل وقوعهــا  كــالمفعول ب

موقع المفرد، وإن كانت غیر مفیدة فائدة تامة لكن من شـأنها أن یقصـد بهـا الإفـادة، إذا لـم 

ونحن نلاحـظ أن جملـة القسـم وجوابـه معـا یحققـان هـذا الإسـناد  .)١(تكن واقعة موقع المفرد"

التـــام بـــذكر ركنـــي الإســـناد جملـــة القســـم وجوابـــه، فجملـــة القســـم تحتـــاج مـــن حیـــث المعنـــى 

ب إلــى جملـة الجــواب احتیـاج الاســم الموصــول إلـى صــلته واحتیـاج الموصــوف إلــى والتركیـ

لأن القســـم مثلـــه مـــن الأســـالیب اللغویـــة القائمـــة علـــى  ؛صـــفته واحتیـــاج الشـــرط إلـــى جوابـــه

  .التلازم بین شیئین

ممـا تقــدم یـرى الباحــث أن القـول: أن جملــة جـواب القســم لا محـل لهــا مـن الإعــراب 

الجملـــة یكـــون لهـــا محـــل إعرابـــي إذا كانـــت مؤهلـــة بطبیعتهـــا  الصـــواب؛ لأن یجانـــبقـــول 

، فتقـع عمـدة كمـا فـي جملـة الجـواب هـذه أو فضـلة كمـا للموقعیـة، أي أن تسـند ویسـند إلیهـا

ا، ولـم تسـلب ا إعرابیًـفي جمل أخرى، وما دامت الجملة مفیدة وصالحة بنفسها للوقوع موقعًـ

ا، ولا شـك أن جـواب القسـم فـي جملـة القسـم تمام فائدتها فـي التركیـب فـإن لهـا محـلا إعرابیـ

الكلام عنه كما أشار ابـن یعـیش وغیـره، علیـه  نىفي مقام العمدة، وهو في موضع لا یستغ

یرى الباحث أن جملة جواب القسم لها محـل مـن الإعـراب وتوجـه علـى أنهـا فـي محـل رفـع 

                                                             
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، تح: رفیق العجـم، علـي دحـروج، مكتبـة لبنـان، سـنة  )١(

  .١٩٨، ص١٩٩٦، ١النشر، ط
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ة هنـا فـي مقـام على الخبـر لجملـة القسـم التـي هـي فـي محـل رفـع علـى الابتـداء" لأن الجملـ

  .)١(المفرد لحاجتها إلى تمام الفائدة بالإسناد ولیس بالسبك والتركیب"

  :خبرًاومما ورد أمثلة على وقوع جملة الجواب 

هـ) إلى هذا القول حین أعرب لتؤمنن: أنه ساد مسد جـواب القسـم ٥٣٨(ت  الزمخشريُ . ١

  .)٢(الشرطوالشرط جمیعا على أساس أن اللام في لتؤمنن متضمنة للقسم و 

M  n  m  l  k  في قوله تعالى: خبرًاهـ) جواب القسم ٦١٦أعرب العكبري( .٢ 

  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q    p  o

}  |     {~     L 

جاء في إملاء ما مَنَّ به الرحمن: "یقرأ بكسر اللام؛  ،)٣(

  وفیما یتعلق به وجهان: 

  اف تقدیره: لرعایة ما آتیتكم. ؛ أي لهذا المعنى، وفیه حذف مضأخذ أحدهما:

ه مصدر؛ أي توثقنا علیهم لذلك، و(ما) بمعنى الـذي، ؛ لأنبالمیثاق یتعلقأن  :والثاني

أو نكرة موصوفة، والعائد محـذوف. ومـن كتـاب: حـال مـن المحـذوف، أو مـن 

    :الذي. ویقرأ بالفتح وتخفیف (ما) وفیها وجهان

رفــع بالابتــداء، والــلام لام الابتــداء دخلــت أنَّ (مــا) بمعنــى الــذي، وموضــعها  :أحــدهما 

   .لتوكید معنى القسم

  

                                                             
  .١١١إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )١(
  .١٧٩ینظر الكشاف، الزمخشري، ص )٢(
  ).٨١الآیة ( سورة آل عمران، )٣(
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    :وفي الخبر وجهان

  من كتاب وحكمة، أي الذي أوتِیتموه من الكتاب، والنكرة هنا كالمعرفة.  أحدهما:

لأن أخــذ  ؛الخبـر لتــؤمننّ بــه، والهـاء عائــدة علــى المبتــدأ، والـلام جــواب القســم والثــاني:

  . )١(المیثاق قسم في المعنى"

لأن  ؛هـ) على العكبري في إعرابه السابق فمردود٧٦١وأما اعتراض ابن هشام (ت 

ـــال: خبـــرًاابـــن هشـــام منـــع إعـــراب جملـــة جـــواب القســـم    لا لشـــي ســـوى لأنهـــا جملـــة، فقـــد ق

، وأنـه لا موضـعًالأخـذ المیثـاق یقتضـي أن لـه  جوابًـامع تقدیره إیاه  خبرًا"إن جعل "لتؤمنن" 

. فــابن )٢("خبـرًالقسـم محـذوف، ویقـدر الجملتـین  جوابًـاحقـه أن یقـدره موضـع لـه، وإنمـا كـان 

لأنها جملة ولیس لأنها لم تقم مقام المفرد كمـا أقـره هـو  خبرًاهشام منع وقوع جملة الجواب 

فـي بـاب إعـراب الجمـل، ثــم لمـاذا اللجـوء لتقـدیر الخبـر، مــادام أن الخبـر موجـود فـي جملــة 

  جواب القسم وبها یتم المعنى.

  :خلص مما سبق إلىن

أن جملــة جــواب القســم تــؤدي وظیفــة فــي الســیاق، وهــي وظیفــة محــددة أمكــن للنحــاة أن . ١

فوا جملة جواب القسم تعریفا یتصل بتلك الوظیفة، ویقوم علیهـا، شـأنهم  یصفوها ثم یُعرِّ

في ذلك شأنهم في أي موضع إعرابي، لذلك كان ورودها في الجملة ركن أساسـي فـي 

المـتكلم لـم یقصـد الإخبـار بــالحلف فقـط، وإنمـا أراد أن یخبـر بـأمر آخــر  التركیـب؛ لأن

 وهو قوله: لأفعلن.

أن جملــة جــواب القســم لهــا محــل مــن الإعــراب، فهــي جملــة مفیــدة مســتقلة قائمــة بــذاتها . ٢

بدلیل حاجتها إلى رابط یربطها مع جملـة القسـم؛ لأن جملـة القسـم وجوابـه معـا یحققـان 

                                                             
  .٣٧٦-٣٧٥إملاء ما من به الرحمن، العكبري، ص )١(
  .٢/٥٣٣مغني اللبیب، ابن هشام، )٢(



٢١٣ 

ة القسم تحتاج من حیث المعنى والتركیب إلى جملة الجـواب احتیـاج ا، فجملا تامً إسنادً 

 ؛الاسم الموصول إلى صلته واحتیاج الموصوف إلى صفته واحتیاج الشرط إلى جوابه

 .لأن القسم مثله من الأسالیب اللغویة القائمة على التلازم بین شیئین

فــي محــل رفــع علــى أن جملــة جــواب القســم لهــا محــل مــن الإعــراب، وتوجــه علــى أنهــا . ٣

جملــة الجــواب مفیــدة  ؛ لأنالخبــر لجملــة القســم التــي هــي فــي محــل رفــع علــى الابتــداء

 وصالحة بنفسها للوقوع موقعا إعرابیا، ولم تسلب تمام فائدتها في التركیب.

  ا: جملة جواب الشرط:ثانیً 

المقرر عند جمهور النحاة أنه إذا كان جواب الشرط لأداة شرط غیـر جازمـة، وهـي 

، أو جواب الشرط لأداة جازمة غیر مقرونة بالفاء ولا إذا الفجائیة؛ فلا محل )إذا ،لولا ،لو(

للجملـة مـن الإعـراب، فالشــرطان اللـذان وضـعهما النحـاة لتأویــل جملـة الشـرط بمفـرد فیكــون 

  لها محل من الإعراب هما:

 .أن تكون أداة الشرط جازمة. ١

ئیــة، وانعــدام أحـد الشــرطین لا یجعـل للجملــة محــلا وأن تكـون مقترنــة بالفـاء أو إذا الفجا .٢

من الإعراب، والمغزى من ذلك هو المحافظة على عمل أداة الشرط المتمثل فـي جـزم 

إن الجملــة الثانیــة فــي محــل جـــزم  :جملتــین، فــإذا كانــت الجملــة لا تصــلح لـــذلك قــالوا

وإذا لمـا وجـد، جواب الشرط، وتكون الفاء قد عملت عملها وهو الجزم الـذي لـولا الفـاء 

وإذا خلا الجواب الذي لم یجزم لفظه من الفاء وإذا، نحو : "هـ)٧٦١یقول ابن هشام(ت

"إن قام زید قام عمـرو" فمحـل الجـزم محكـوم للفعـل لا للجملـة وكـذا القـول فـي الشـرط، 

قیــل: ولهــذا جــاز نحــو: "إن قــام ویقعــد أخــواك" علــى إعمــال الأول ولــو كــان محــل الجــزم 



٢١٤ 

، فجمهور النحاة یرون أن الجـزم )١(لزم العطف على الجملة قبل أن تكتمل"للجملة بأسرها 

بمعنــى أن الجملــة إذا  - للفعـل وحــده إذا خـلا مــن الفـاء وإذا، وإذا لــم یخـل فالمحــل للجملـة 

 خلت من الفاء وإذا الفجائیة لا یكون لها محل من الإعراب، وهنا لنا وقفتان:

خبـر الجـزاء)، لـذلك أجـاز سـیبویه: (الشـرط مصـطلح هــ) لجـواب ١٨٠اختـار سـیبویه ( الأولى:

ه فـي معنـى الجـزاء، فـدخلت الفـاء فـي خبـره، كمـا دخلـت فـي ؛ لأنـ"الذي یـأتي فلـه درهـم

̄    °  ±  M  ²  خبـر الجـزاء ومـن ذلـك قولـه عـز وجــل:    ®  ¬

   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧    ¶  µ  ́   ³L 
ومــــن  ،)٢(

وكـــل رجـــل جـــاء فلـــه درهمـــان لأن معنـــى ذلـــك قـــولهم كـــل رجـــل یأتیـــك فهـــو صـــالح 

وتضـمن الجملـة للجـزاء لا یمنـع مـن إعـراب مـا هـو فـي موضـع  ،)٣(الحدیث الجزاء"

ا، والــذي یتضــح هنــا أن اختیــار ســیبویه لمصــطلح خبــر الجــزاء أصــدق الجــواب خبــرً 

دلالــة مــن جــواب الشــرط؛ لأنــه یجمـع بــین الوظیفــة فــي الجملــة والموقــع الأصــلي فـي ال

، "ومما أشار فیـه سـیبویه إلـى مجـيء الخبـر جملـة )٤(أو في موضع الخبرا بوصفه خبرً 

شرطیة قوله: "أعبداالله إن تره تضربه" "ونلاحظ هنا أن المثال الذي أورده سیبویه لجملة 

أنه لا فرق لدیه بین جملة الشرط شرط لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائیة مما یشیر إلى 

  .)٥(ما یقع في موضع الخبرسواء اقترنت أم لم تقترن فكلاه

إذن لا فرق بین جملة الشرط سواء اقترنت أو لم تقترن وهذا الـذي علیـه الباحـث إذ 

كیف یكون الفعل في محل جزم وهو غیر مقترن بالفاء، ولا یكون للجملة محل، وإن سـلمنا 

                                                             
  .٥٥٢/ ٢مغني اللبیب،  )١(
 ).٢٧٤سورة البقرة، الآیة ( )٢(
  .١/١٤٠الكتاب، سیبویه،  )٣(
  .١٣٥ینظر إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٤(
  .٩٨بویه، محمد فلفل، صینظر معالم التفكیر في الجملة عند سی )٥(



٢١٥ 

إن  بالأول، فلا یمكـن أن نسـلم بالثـاني؛ لأن الفعـل هـو العنصـر الأساسـي فیهـا، فـإذا قلـت:

قام زید، قام عمرو، فیكون فعل (قام) الثاني في محل جزم بالنظر إلیه وحـده، ولا محـل لـه 

ا للجملــة المقترنــة بالفــاء فــي نحــو: مــن ا إعرابی�ــبــالنظر إلیــه وهــو جملــة، ومــن یقــدر موضــعً 

یجتهد فإنه سینجح، نسى أنه بهذا القول قـد صـنف الفعـل الـذي جعلـوا الجملـة فـي موضـعه 

ن الإعراب، فكل فعل لابد له مـن فاعـل فوجـود الفعـل مـن غیـر فاعـل محـال؛ لا محل له م

  . )١(وعلیه فإن فالموضع للفعل والفاعل معا

ــى أنهــا تركیــب إســنادي، یتكــون مــن مســند  إن جملــة الشــرط ینبغــي النظــر إلیهــا عل

ومســـند إلیـــه؛ وعلیـــه فـــلا التفریـــق بینهمـــا بـــالقول: إن الجـــزم یقـــع علـــى الفعـــل فقـــط لا علـــى 

، فالإســناد الشــرطي ضــرب مــن الإســناد الخبــري، ففــي الجملــة الشــرطیة نلاحــظ )٢(جملــةال

إسناد الشرط إلى الجزاء "فإذا قلنا من یجتهـد یـنجح، فإننـا نكـون قـد أسـندنا النجـاح إلـى مـن 

ا، أي أننــــا علقنــــا النجــــاح بالاجتهــــاد، وبمــــن یجتهــــد... أمــــا إذا قلنــــا: ا شــــرطیً یجتهـــد اســــنادً 

  لالته على الشرط من وجهین:المجتهد نجح فقد د

خلو الجملة من أداة الشرط ومن فعل الشرط، والثاني: مجيء الجـواب فعـلا ماضـیا  الأول:

، إن جملـة جـواب الشـرط )٣(متعلقا باسم وجملة الجواب تقع موقع الخبر فـي الشـرط"

"فأمــا الاســم  :هـــ)٣٧٧(ت قــال أبــو علــي الفارسـي ،لا تفیـد حتــى ینضــم إلیهــا الجـزاء

ولا مفتقـرین إلـى  ،وكذلك الاسم والاسم فلـم أعلمهمـا غیـر مسـتقلین ،ل إذا ائتلفاوالفع

ألا ترى أن الفعل والفاعل في الشـرط  .غیرهما إلا في موضعین وهما الجزاء والقسم

ولهـذا المعنـى  ،ولا یخلو من أن تضم الجملة التـي هـي الخبـر إلیـه ،لا یستغنى بهما

                                                             
  .١٣٤ینظر إعراب النص، ص )١(
، وتیســیر النحــو التعلیمــي، شــوقي ضــیف، ٦١ینظــر فــي النحــو العربــي، نقــد وتوجیــه، مهــدي المخزومــي، ص )٢(

  .١٩٤-١٩٣ص
  .١٣٤إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٣(



٢١٦ 

الـداخل علیـه فـي الجـزاء وكـذلك القســم لا حسـن أن تعمـل جملـة الشـرط مـع الحـرف 

لأنـه ضـرب مـن الخبـر  ؛دون أن تضم إلیه المقسم علیه والقسم لاً مستقا یكون كلامً 

یــذكر لیؤكــد بــه خبــر آخــر جــاء علــى جهــة مــا تكــون علیــه الأخبــار فكمــا أن الجمــل 

كذلك كانت الجملـة التـي  ،والمبتدأ والخبر ،التي هي أخبار تكون من الفعل والفاعل

  .)١(هي قسم على هذین الوجهین"

: لــو نظرنــا إلـى الجملــة الشــرطیة فــإن دخــول أداة الشــرط علیهــا یســلبها تمــام فائــدتها الثانیــة

وتصبح محتاجة إلى الجواب الذي تتم به فائدتها، فإذا قلنا مثلا: نجـح الطالـب نجـد 

اة الشـرط أن الجملـة هنـا مكتفیـة بنفسـها، أمـا إذا قلنـا: إن یـنجح الطالـب، نجـد أن أد

ــذلك فالنحــاة لا یعــدون  ــى الجــواب، ول ــة تمامهــا وجعلتهــا محتاجــة إل قــد ســلبت الجمل

الإفادة، فقد ذكرها ابن  جملة الشرط الخالیة من الجواب جملة تامة بل جملة ناقصة

"ولهــذا تســـمعهم یقولــون جملـــة  :هـــ) وذكـــر معهــا جمـــل أخــرى بقولـــه٧٦١ت( هشــام

یقـول و  ،)٢(فلـیس بكـلام" اكـل ذلـك لـیس مفیـدً و  ،جملة الصلة ،جملة الجواب ،الشرط

لا –دون الجملة الجوابیـة  –عباس حسن: "مما یجب ملاحظته أن الجملة الشرطیة 

یصح تسمیتها جملة إلا حسب أصلها السابق قبل دخول الأداة الشرطیة علیها، أما 

ــة، إذ لا یكــون لهــا حكــم مســتقل بالســلب  بعــد مجــيء الأداة الشــرط فــلا تســمى جمل

لإیجـاب تنفـرد بـه، ویقتصـر علیهـا، فلــیس لهـا كیـان مسـتقل، فهـي لهـذا لا تســمى وبا

ــة، بــل لا تســمى  ــاجمل ــاج مــن )٣(بحســب وضــعها الجدیــد" كلامً ــة الشــرط تحت ، فجمل

ـــة الجـــواب احتیـــاج الاســـم الموصـــول إلـــى صـــلته واحتیـــاج  ـــى إلـــى جمل حیـــث المعن

لهــا مــن الأســالیب الموصــوف إلــى صــفته واحتیــاج القســم إلــى جوابــه؛ لأن الشــرط مث

                                                             
  .١٢٢المسائل العسكریة، أبو علي الفارسي، ص )١(
  .٢/٤٩٠ام، ابن هش مغني اللبیب، )٢(
  .٤/٤٤٤عباس حسن، النحو الوافي،  )٣(



٢١٧ 

اللغویة القائمة علـى الـتلازم بـین شـیئین یقـول د. مـازن المبـارك: "إن الجملـة قـد تـتم 

ویقــول  )١(بركنیهــا ولمــا یــتم معناهــا لاحتیــاج أحـد ركنیهــا إلــى مــا یكمــل معنــاه" اتركیبًـ

.. وكمــا یتوقــف تمــام ."إن الموصــول یحتــاج إلــى صــلته وبهــا یكتمــل المعنــى :اأیضًــ

كر الصلة كذلك یتوقف تمام المعنى في أسلوب الشرط على مـا یلـزم المعنى على ذ

فالذي علیه النحاة أن جواب الشرط في الجملـة الشـرطیة  )٢(عن الشرط وهو الجزاء"

ركــن أساســي؛ لأنــه مــتمم للمعنــى ومطلــوب لجملــة الشــرط؛ وعلیــه كــان لابــد لنــا أن 

هـو المبتـدأ المكـون ننظر إلى جواب الشرط علـى أسـاس أنـه مسـند إلـى مسـند إلیـه و 

، فیكـــون وجـــود )٣(مـــن أداة الشـــرط وجملـــة الشـــرط والإســـناد مقیـــد بالإســـناد الشـــرطي

جملة الجواب في الجملة عمدة لأنها جملة تتم بها الفائـدة كـالخبر، فهـي جملـة تامـة 

   .من حیث الفائدة، ومتممة للمعنى فمن حقها الرفع

  نظرة تقویمیة إلى إعراب جملة جواب الشرط:

ا مــن ســبق یــرى الباحــث أنــه لابــد مــن النظــر إلــى جملــة الجــواب بوصــفها جــزءً ممــا 

السیاق، أو النص، وبها یتم المعنى لحاجة جملة الشرط إلى ما یتم به المعنـى، لـذلك وكمـا 

بینــا ســابقا أنــه ینبغــي النظــر إلــى جملــة جــواب الشــرط بوصــفها جملــة تامــة المعنــى مســتقلة 

ن لهـــا محـــل مـــن الإعـــراب لا أن تســـلب ذلـــك الحـــق بنفســـها؛ لـــذلك كـــان مـــن حقهـــا أن یكـــو 

بدعوى أنها لا تحل محل المفـرد؛ لأن التأویـل إلـى مفـرد فـي إعـراب جملـة لا یعنـي التأویـل 

إلى اسم، فلو أولنا جملة الجواب إلى اسم لوقع علیـه الجـزم وهـذا لا یصـح؛ لأن الجـزم مـن 

نـــدما قــالوا بـــإعراب جملـــة خــواص الأفعـــال، ولــذلك نجـــد أن النحــاة قـــد وقعــوا فـــي إشــكال ع

جواب الشرط المقترنة بالفاء وإذا الفجائیة؛ لأن خلو الجملة من هذین الرابطین جعـل جملـة 

                                                             
  .٥٧المباحث المرضیة، ابن هشام، ص )١(
  .٥٨/ ١السابق،  )٢(
 .٤٣ینظر إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )٣(
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الجواب تفقد المحل من الإعراب وهو وقـوع الجـزم علیهـا، فجـواب الشـرط لابـد لـه مـن رابـط 

الـرابط  ا جـزم، وجعـل هـذا الجـزم هـویربطـه بالجملـة الكبـرى أي الشـرطیة فـإذا كـان مضـارعً 

الــذي یــربط بــین الجملتــین، جملــة فعــل الشــرط، وجملــة الجــواب، وإن كــان غیــر ذلــك جــيء 

بالفـــاء و(إذا) للخـــروج مـــن الإشـــكال الـــذي وقـــع فیـــه النحـــاة القـــائلین بـــإعراب جملـــة الشـــرط 

المقترنة، ویفهم من ذلك أن مجيء الفاء و(إذا) یجب أن یكون البدیل الـذي یـؤدي الوظیفـة 

، والظـاهر أن لاً ا أو محـها الأداة عنـدما كـان الجـواب فعـلا یقبـل الجـزم لفظًـالتي كانت تؤدی

هذه الوظیفة هي الربط بین الجملتین؛ لأنه لابد من رابط بین الجملتین حتى یتحقق الشـرط 

ــدما لا تكــون مجزومــة؛  بمعنــاه الحقیقــي؛ فجملــة جــواب الشــرط تخــرج عــن دائــرة الشــرط عن

ئنــا بالفــاء، وإذا، وقــد بــین الباحــث فیمــا ســبق أعــلاه أن لا ولكــي نعیــدها إلــى هــذه الــدائرة ج

فرق بین بین جملة الشرط سواء اقترنت أو لم تقترن، فكما یكون للجملة المقترنة محل كان 

لابد أن یكون للجملة غیر المقترنة محل أیضـا، وخلاصـة هـذا الكـلام أنـه لا معنـى للتأویـل 

المحافظة على عمل أداة الشرط المتمثل بجزم إلى مفرد في هذا السیاق، ولكن المعنى هو 

قیل: الجملـة فـي محـل جـزم، و  جملتین فلما كانت الجملة لا تصلح لذلك جيء بالفاء أو إذا

  ولذلك ما یقال في إعراب جملة الجواب المقترنة یقال في غیر المقترنة. 

هــا وقــد أشــرنا فیمــا ســبق أن جملــة الجــواب عمــدة فــي موقعهــا؛ لأن الجملــة یكــون ل 

محل إعرابي إذا كانت مؤهلة بطبیعتها للموقعیة، أي أن تسند ویسند إلیها، فتقع عمـدة كمـا 

ــا،  ــة مفیــدة وصــالحة بنفســها للوقــوع موقعــا إعرابی فــي جملــة الجــواب هــذه، ومــا دامــت الجمل

وهــي لهــذا عمــدة أو  ،وعلیــه یقــوم المعنــى فــي الســیاق، فإنهــا جملــة تــتم بهــا الفائــدة كــالخبر

، فمـن حقهـا إذن الرفـع؛ وعلـى هـذا فـإن لهـا محـلا إعرابیـا، لـذلك یـرى الباحـث نظیـر للعمـدة

ــة الشــرط فــي موقــع المســند إلیــه، وجملــة  ــة جــواب الشــرط لهــا محــل إعرابــي، فجمل أن جمل

الجواب في موقـع المسـند، فتركـب جملـة الجـواب مـع جملـة الشـرط تركیـب إسـناد، وتسـتحق 



٢١٩ 

ن هـــذا التنــاظر فـــي بنــاء أنمـــاط مــن الجملـــة الرفــع علــى الخبـــر قــال حســـني عبــدالجلیل: "إ

الاسمیة وبناء جملة الشرط یؤكد أن جملة الشرط: الأداة والفعل هما معـا المسـند إلیـه، وأن 

جملة الجواب هي المسند، فالشرط طالب للجـواب وهمـا عمـدتان ومـن حـق العمـد أن تكـون 

ي بعض المواضع فإننـا ف خبرًافي موضع الرفع فإذا كان من المتعذر اعتبار جواب الشرط 

  .)١(نعتبرها سادة مسد الخبر ودالة علیه كما أشرنا من قبل"

  وهو جواب لشرط: خبرًاومن أمثلة ما أعرب 

، قـــــــال )٢(M  d  c  b  a  `  _   ^  ]  \L قـــــــول االله تعـــــــالى:. ١

هـــــ): "مــــن: شـــرط فــــي موضــــع رفــــع بالابتـــداء. وقولــــه: "فــــإن االله ســــریع ٤٣٧ت(مكـــي

لفـاء جـواب الشـرط، والعائـد علـى المبتـدأ مـن خبـره محـذوف، تقـدیره: الحساب" خبره، وا

): "وقیـل الخبـر هـو الجـواب، والتقـدیر: ٦١٦، وقال العكبـري (ت )٣(سریع الحساب له"

  .)٤(سریع الحساب له"

M  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   A  قــول االله تعــالى:. ٢

  R   Q  P  O  N  M  LL)القـرآن  جـاء فـي مشـكل إعـراب ،)٥

الكریم: "قوله: "من ثقلت موازینه" من شرط اسم تام في موضع رفع بالابتداء، " فهـو": 

ومـــن اســــم ي إعـــراب القــــرآن الكـــریم وبیانـــه: "، وجـــاء فـــ)٦(الخبـــر، ومثلـــه "مـــن خفــــت"

موصــــول مبتــــدأ، وجملــــة ثقلــــت موازینــــه صــــلة لمــــن لا محــــل، والفــــاء رابطــــة لمــــا فــــي 

                                                             
  .١٤٤إعراب النص، حسني عبدالجلیل، ص )١(
  ).١٩سورة آل عمران، الآیة ( )٢(
  .١٥٣مشكل إعراب القرآن الكریم، مكي القیسي، ص )٣(
  .٢٤٨التبیان في إعراب القرآن، العكبري، ص )٤(
  ).٩-٦سورة القارعة، الآیات ( )٥(
  .٨٣٨مشكل إعراب القرآن الكریم، مكي القیسي، ص )٦(
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دأ ثان، وفي عیشة خبره، وراضیة صفة، والمبتدأ الموصول من معنى الشرط، وهو مبت

  .)١(من)"( (في عیشة) خبر الأول الثاني(هو) وخبره

 ،)٢(M  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  wL قـــــول االله تعـــــالى:. ٣

هـــ): "فأمــا مــن أعطــي: مــن: رفــع بالابتــداء، فسنیســره: الخبــر، وهــو ٤٣٧قـال مكــي(ت 

 .)٣(شرط وجوابه، ومثله وأما من بخل"

 :الرد على من قال أن جملتي الشرط هي الخبر، وجملتي الشرط والجواب هي الخبر  

وأمــا القــول القائــل: أن جملتــي الشــرط والجــواب همــا الخبــر، فیــرى الباحــث أن هــذا 

القول قول عجیب؛ لأنه یجعل من الجملتـین جملـة واحـدة، وهـو منـاقض لمـا اصـطلح علیـه 

ا إلیه، ثم هو مناقض لأصولهم في أن الجملة ا ومسندً جمهور النحاة من كون الجملة مسندً 

ذات المحل یجب أن تكون صالحة لإحلال المفرد محلهـا، وأي مفـرد یصـح أن یحـل مكـان 

M  9     8  7     6  5  الشرط وجوابه في وقت واحد، فلو نظرنا إلى قـول االله تعـالى:

;  :<    A  @   ?  >     =L)یــد لــه فیهــا، وإن قولنــا: ، تقــدیره المقتــرف حســنة مز )٤

   مــــن یجتهــــد یــــنجح، تقــــدیره: المجتهــــد نــــاجح، وصــــاحب كتــــاب المباحــــث المرضــــیة یقــــول:

"ونحن لا نرى هذا التقدیر"، والباحث كذلك لا یرى هذا التقـدیر صـحیحا؛ لأنـه یلغـي معنـى 

الشرط وهـو مـراد أصـلا، فـأي الكلمتـین: مزیـد، ونـاجح، نـاب منـاب الجملتـین، ثـم إذا كانـت 

لــة جـــواب الشــرط مقترنـــة بالفـــاء وإذا الفجائیــة فـــي محــل جـــزم كمـــا یقــول بـــذلك جمهـــور جم

النحاة، فكیف تكون كذلك وتكون في الوقت نفسـه داخلـة مـع أختهـا جملـة الشـرط فـي محـل 

                                                             
  .٨/٣٩٤إعراب القرآن الكریم وبیانه، محي الدین الدرویش،  )١(
  ).٧-٥سورة اللیل، الآیات ( )٢(
  .٨٢٢، صمشكل إعراب القرآن الكریم، مكي القیسي )٣(
  ).٢٣سورة الشورى، الآیة ( )٤(
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ــة ــوا الشــرط )١(رفــع علــى الخبری ، قــال د. المبــارك: "وهكــذا یتضــح ممــا ســبق أن الــذین جعل

ا اصـــطلح علیـــه جلـــة النحـــویین وجمهـــورهم مـــن معنـــى والجـــواب معـــا همـــا الخبـــر خـــالفوا مـــ

الجملة وجاؤوا بما لا نظیر له فـي النحـو وهـم لـم یـذهبوا هـذا المـذهب إلا لأن الشـرط وحـده 

مـع أن كـلا مـن الشـرط والجـواب جملـة  خبـرًالا یتم المعنى فشدوا إلیه جوابه وجعلوا الجمیع 

إحــــداهما علـــى الأخـــرى ولمـــا كانتــــا مســـتقلة قائمـــة بنفســـها، ولــــولا أداة الشـــرط لمـــا ترتبـــت 

متلازمتین، وهما متلازمتان معنى، ولیس ما یمنع أن یكون لكل منهما محل مـن الإعـراب، 

وتلازمهمـا كـتلازم المبتـدأ والخبـر وكـتلازم الموصـول وصـلته وهـو تـلازم معنـوي لا یقتضـي 

مركبین في الجملة التلازم في الإعراب، ودخول أداة الشرط لا یفك العلاقة الإسنادیة بین ال

الواحــدة؛ وإنمــا یجعــل بــین الجملتــین أو الوحــدتین علاقــة تــلازم معنــوي، أي أن أداة الشــرط 

تدخل لتدل على أن معنـى الجـواب هـو معنـى مسـتقل أصـلا بنفسـه لا یتحقـق إلا إذا تحقـق 

  . )٢(معنى آخر مستقل بنفسه أیضا في الأصل وهو معنى الشرط"

قبـل دخـول الشـرط  خبـرًارط هي الخبر بحجة أنها كانـت وأما القائلون: إن جملة الش

  علیها فمردود بأمرین:

أن الجملة وحـدة لغویـة أو تركیـب مفیـد یحسـن السـكوت علیـه، ولمـا كـان جـواب الشـرط  .١

هـــو الـــذي یـــتم المعنـــى كـــان هـــو الخبـــر؛ لأن المعنـــى هـــو الـــذي یـــدور علیـــه الإعـــراب 

ة حقائق الإعراب، والوقوف على تصرف إذ بمعرف -"فقدیما قیل: الاعراب فرع المعنى

حركاته وسكناته یسلم اللسان، ویصح الكلام، وتعرف أكثـر المعـاني، ویحصـل المـراد، 

ــ ــذلك كــان علــى المعــرب أن یفهــم معنــى مــا یریــد إعرابــه مفــردا كــان، أو مركبً ا، قبــل ل

ــ ــه ا؛ لأنــه بمعرفــة المعنــى یحســن التو ا ســلیمً الإعــراب، حتــى یتســنى لــه إعرابــه إعرابً جی

                                                             
  .٥٤-٥٣ینظر المباحث المرضیة المتعلقة بـ"من الشرطیة"، ابن هشام الأنصاري، ص )١(
  .٥٦السابق: ص )٢(
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ویصح الإعراب وإذا استغل المعنى، واستبهم المراد منه صعب فهمه، واشـكل اعرابـه، 

ـــى شـــیئً  ـــى، وأبـــاه الاعـــراب، ا واحـــدً واذا تجـــاذب الاعـــراب والمعن ا بـــأن دعـــا الیـــه المعن

 فالمعول علیـه هـو المعنـى، ویـؤول الاعـراب لصـحته، واسـتقامته، مثـال ذلـك: قولـه تعـالى:

 M      F  E  D    CG          J      I  HK  L )حیث إن المعنى یقتضي أن یتعلق  ،)١

على أن یكون المعنى: انه على رجعه فـي ذلـك الیـوم  "رجع"بالمصدر وهو  "یوم"الظرف: 

  .)٢(لقادر. ولكن الاعراب یمنعه لعدم جواز الفصل بین المصدر ومعموله بأجنبي"

الجملـــة، فكمـــا إن دخـــول إن  أن دخـــول الأدوات والحـــروف علـــى الجملـــة یخـــل بتركیـــب .٢

وأخواتها وأداة القسم على الجملة یخل بتركیبها فكذلك دخول أداة الشروط سواء أكانت 

حروفـا أو أســماء متضــمنة معنــى الحــروف یخــل بالعلاقــة الإســنادیة فــي الجملــة؛ لأننــه 

 یجعل حصول الثانیة من حیث المعنى والتركیب متوقفا على حصول الأولى.

  إلى أمور هي: نخلص مما سبق 

لا فرق بین جملة الشرط سواء اقترنت أو لم تقترن إذ كیف یكون الفعل في محل جزم وهو . ١

 غیر مقترن بالفاء أو إذا ولا یكون للجملة محل، فالصحیح أن لكلیهما محل من الإعراب.

إن دخـــول أداة الشـــرط علـــى جملـــة الشـــرط یســـلبها تمـــام فائـــدتها وتصـــبح محتاجـــة إلـــى . ٢

الذي تتم به فائـدتها، فـإذا قلنـا مـثلا: نجـح الطالـب نجـد أن الجملـة هنـا مكتفیـة  الجواب

بنفسـها، أمــا إذا قلنــا: إن یـنجح الطالــب، نجــد أن أداة الشــرط قـد ســلبت الجملــة تمامهــا 

 وجعلتها محتاجة إلى الجواب.

                                                             
  ).٩-٨سورة الطارق، الآیات ( )١(
ـــة، القـــاهرة، ط )٢( ـــة الكلیـــات الأزهری ـــوم العربیـــة، محمـــد محمـــد ســـالم محیســـن، مكتب ـــراءات وأثرهـــا فـــي عل -١الق

 .٢/١٩٣م، ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤



٢٢٣ 

أن جملـــة الجـــواب عمـــدة فـــي موقعهـــا؛ لأن الجملـــة یكـــون لهـــا محـــل إعرابـــي إذا كانـــت . ٣

لة بطبیعتها للموقعیة، أي أن تسند ویسند إلیها، فتقع عمدة كما في جملة الجواب هذه، مؤه

ومــا دامــت الجملــة مفیــدة وصــالحة بنفســها للوقــوع موقعــا إعرابیــا، وعلیــه یقــوم المعنــى فــي 

السیاق، فإنها جملة تتم بها الفائدة كالخبر؛ وعلیه یكون لجملة جواب الشرط محل إعرابي، 

موقع المسند إلیه، وجملة الجواب في موقع المسند، فتركب جملة الجواب  فجملة الشرط في

 مع جملة الشرط تركیب إسناد، وتستحق الرفع على الخبر.

  

  

  

   



٢٢٤ 

  المبحث الخامس

 جملة صلة الموصول 

  أن  )١(لاحظنــــا فیمــــا ســــبق بیانــــه فــــي الفصــــل الماضــــي فــــي مبحــــث جملــــة الصــــلة

قد أدركوا أن الموصولات كلمات شدیدة  -ه ومن خلال دراستهم للموصول وصلت - النحاة

الإبهام، رغم كونها معرفة عندهم؛ ومن ثم فهي تحتاج إلى ما یزیـل عنهـا هـذا الإبهـام وهـو 

، ومــن هنــا فقــد قــرر النحــاة أن وظیفــة جملــة الصــلة هــو وصــف )٢(مــا تؤدیــه جملــة الصــلة

دام الموصول مع "ومعنى ذلك أن ما كان یحول دون وصف المعرفة یزول باستخ المعرفة،

، وعلى هذا اقتضى أن یتقدم الموصول وتتأخر جملـة الصـلة، كمـا اقتضـى أن لا )٣(صلته"

هــ): "ولا یجـوز الفصـل ٣٩٢یفصل بین الموصول وصلته فاصل أجنبي قـال ابـن جنـي(ت 

ــم یجــز  بــین الصــلتة والموصــول بــالأجنبي، ولــو قلــت ضــربت التــي ســوطا أخوهــا جعفــر، ل

، وإن كـان بعـض النحـاة رصـد )٤(أجنبـي بـین الصـلة والموصـول" لأنك فصلت بالسوط وهو

حــالات یجــوز فیهــا الفصــل بینهمــا كالفصــل بجملــة القســم، وجملــة النــداء بعــد المخاطــب، 

والجملــة المعترضــة، وجملــة الحــال، ولكــنهم یــرون أن هــذا الفصــل لا یكــون إلا فــي الشــعر 

لموصول وصلته كالكلمة الواحدة، ؛ لذلك نجد أن بعض النحاة یرى أن ا)٥(ویخرّج للضرورة

"فإنمــا الصــلة والموصــول  هـــ):٢٨٥لا یمكــن أن یســتقل الموصــول بنفســه، قــال المبــرد(ت 

؛ )٦(كاسم واحد لا یتقدم بعضه بعضا فهذا القول الصحیح الذي لا یجوز فـي القیـاس غیـره"

                                                             
 .١٠٥ینظر الفصل الثاني من هذا البحث، مبحث جملة الصلة، ص )١(
  .١٩ینظر الصلة في الجملة العربیة، عبداللطیف مطیع محمد، ص )٢(
  .٢١السابق، ص )٣(
 .١٩٠-١٨٩اللمع، ابن جني، ص )٤(
  .١/٢٧٨ینظر همع الهوامع، السیوطي،  )٥(
 .٣/١٩٢المقتضب، المبرد،  )٦(



٢٢٥ 

 اريوعلــــى هـــــذا بنــــا النحـــــاة تعلــــیلهم بنـــــاء الأســــماء الموصـــــولة، یقــــول أبـــــو بركــــات الأنبـــــ

  فإن قیل لما بنیت الأسماء الصلات؟ قیل لوجهین:: "هـ)٥٧٧(ت

ــة كلمــة واحــدة، صــارت بمنزلــة  أحــدهما: أن الصــلة لمــا كانــت مــع الموصــول بمنزل

  .)١(بعض الكلمة، وبعض الكلمة مبني"

ولأن جملـــة الصـــلة تكـــون مـــع اســـم الموصـــول كالوحـــدة الواحـــدة، فـــلا یجـــوز لاســـم 

ه، ولا یسـتثنى منـه قبـل أن یســتوفي الصـلة التـي یجــب ألا الموصـول أن یتبـع، أو یخبـر عنــ

تتقـــدم هـــي، أو أي مـــن أجزائهـــا علیـــه؛ لـــذا یـــرى الباحـــث فـــي ظنـــه أن جمهـــور النحـــاة مـــن 

ــدماء والمحــدثین قــد وقعــوا فــي إشــكال كبیــر حــین عــدوا جملــة الصــلة لا محــل لهــا مــن  الق

م الموصـول وصـلته بمنزلـة یقـرون أن الاسـ -)٢(وكمـا رأینـا مـن أقـوال -الإعراب، مـع أنهـم 

الاسم الواحد، أو بمنزلة اسم مفرد، أو كأنهما شيء واحـد، وبعضـهم مـن أول الصـلة بمفـرد 

، وعلیــه )٣(مشـتق ومصـدر إلــى غیـر ذلـك مــن التسـمیات علـى مــا هـو مبسـوط فــي مؤلفـاتهم

كـــان ینبغـــي النظـــر إلـــى جملـــة الصـــلة مـــع الاســـم الموصـــول كأنهمـــا شـــيء واحـــد لا ینفـــك 

ن الآخــر فمــا یقــع مــن إعــراب یقــع علــى الكــل لأنهمــا كالكلمــة الواحــدة، قــال ابــن أحــدهما عــ

هــ): "معنـى الموصـول أن لا یـتم بنفسـه ویفتقـر إلـى كـلام بعـده أو قبلـه لیـتم ٦٣٤(ت یعیش

به اسما فإذا تم بعـده كـان حكمـه حكـم سـائر الأسـماء التامـة ویجـوز أن یقـع فـاعلا ومفعـولا 

قال شوقي ضیف: "وضـعت جملـة الصـلة فـي الجمـل التـي و  ،)٤("خبرًاومضافا إلیه ومبتدأ و 

لا محــل لهــا مــن الإعــراب وهــو وضــع غیــر دقیــق منطقیــا لأن الاســم الموصــول فــي مثــل: 

ــاه، ولا یــتم إلا مــع ذكــر صــلته فهــي تلزمــه لــزوم  )أقبــل الــذي حاضــرنا أمــس( لا یفهــم معن

                                                             
  .٢٦٥أسرار العربیة، أبو البركات الأنباري، ص )١(
  .١٠٩ینظر الفصل الثاني، ص )٢(
  .٢٤ینظر صلة الموصول لیست جملة، أ.د سعید الزبیدي، ص )٣(
 .٣/١٣٩شرح المفصل، ابن یعیش،  )٤(



٢٢٦ 

ــة الجمــل التــي لهــا المبتــدأ مــن الخبــر والنعــت للمنعــوت، وكــان ینبغــي أن توضــع فــي ط ائف

  .)١(محل من الإعراب هو نفس محل الاسم الموصول"

إن الموصــول یحتــاج إلــى صــلته وبهــا یكتمــل المعنــى، لمــا بینهمــا مــن شــدة الــتلازم  

والارتبـاط، فـلا یقعـان منفصـلین فـي التركیـب، ولا یوجـد فاصـل بینهمـا، حتـى إن المصـطلح 

یـة واحـدة، وقـد قـرر النحـاة أن الـتلازم بــین اللغـوي الـذي یطلـق علیهمـا مـأخوذ مـن مـادة لغو 

ــا جــدا لدرجــة أن جملــة الصــلة جــيء بهــا لتزیــل إبهــام الموصــول، وبســبب هــذا  الأثنــین قوی

التلازم یكره الفصل بینهما، ویعـد الفصـل بینهمـا مـن قبیـل الفصـل القبـیح غیـر المطـرد قـال 

ــــو ٣٩٢(ت  ابــــن جنــــي ــــة فكلمــــا ازداد الجــــزءان اتصــــالا ق ــــى الجمل ي قــــبح الفصــــل ): "وعل

، فقیمة التلازم التركیبي تتحدد في أنه یسهم في الحكـم علـى التركیـب بأنـه أصـبح )٢(بینهما"

ــد أن تتعلــق  ــه، وكــذلك یقــیس البلاغیــون فصــاحة الكــلام، فــلا ب یــؤدي المضــمون المــراد من

 الجرجـــــاني ، یقـــــول)٣(معـــــاني الكلمـــــات بعضـــــها بـــــبعض، ویكـــــون بعضـــــها بســـــبب بعـــــض

مر أنا لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكـلام الـذي هـ): "وجملة الأ٤٧١(ت

؛ لـــذلك كـــان تقیـــد )٤(هـــي فیـــه. ولكنـــا نوجبهـــا لهـــا صـــلة بغیرهـــا، ومعلقـــا معناهـــا بمـــا یلیهـــا"

النحـویین لحـلات الفصـل بـین الموصـول وصـلته منطلـق مـن حرصـهم علـى دلالـة التركیـب 

مــل مــدلولا بعینــه فهــو مفتقــر دائمــا إلــى النحـوي؛ لأن الموصــول وكمــا رأینــا اســم مــبهم لا یح

جملة الصلة التي تكسـبه الدلالـة علـى المعنـى، ویشـكل معهـا وحـدة واحـدة تمثـل أحـد ركنـي 

هـــذا الـــذي تعـــرف (الجملـــة، ویـــتمم مـــع ركنیهـــا الآخـــر المعنـــى، ویفیـــد الحكـــم، ففـــي قولنـــا: 

الــذي): اســم (البطحــاء وطأتــه) یعــرب النحویــون (هــذا): اســم إشــارة فــي محــل رفــع مبتــدأ، و

                                                             
  .١٩٣تیسیر النحو، شوقي ضیف، ص )١(
  .٢/٣٩٧الخصائص، ابن جني،  )٢(
  .٦-٥ي ومنهجیة التفكیر النحوي، د. جودة مبروك محمد، صینظر، ظاهرة التلازم التركیب )٣(
  .٤٠٢دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني، ص )٤(



٢٢٧ 

ــا عنــد هــذا الحــد، ولــیس  ــة تامــة تركیبی موصــول فــي محــل رفــع خبــر، وهــم یــرون أن الجمل

هــذا الــذي)؟ بالتأكیــد إنهــا جملــة مفتقــرة إلــى (الأمــر كــذلك، فمــا الدلالــة التــي تحملهــا جملــة 

الدلالة بسبب انفصام قرینة التلازم بین الموصول وصلته؛ لـذلك یـرى الباحـث أن مـا ذهـب 

هــ) هـو الصـواب، إذ ٩٠٥هــ) فیمـا نسـبه إلیـه الأزهـري (ت٦١٦(ت البقـاء العكبـريإلیه أبو 

، بـل یعـرب مـع خبـرًاالـذي) وحـده (ذهب إلى أن المحل للموصول وصـلته معـا، فـلا یعـرب 

صلته في محل رفع خبر، كما هـو الشـأن مـع الموصـول الحرفـي، فهـم یؤولـون مصـدرا مـع 

  . )١(صدر المؤول محلا إعرابیاالموصول الحرفي وصلته بحیث یحتل هذا الم

وممـــا ســـبق یـــرى الباحـــث أن جملـــة الصـــلة مـــع موصـــولها جملـــة واحـــدة هـــي جملـــة 

وصـفیة لهـا وظیفتهـا فــي الكـلام، ومـن ثــم فهـي لا تنفصـل عـن موصــولها وهـي لـذلك جملــة 

فرعیة لا تستقل بمعنى، ویمكن القول أن هذا الرأي هو أقرب إلى واقـع الاسـتعمال اللغـوي، 

ي ضیف: "وضعت جملة الصلة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهو وضع قال شوق

لا یفهم معناه، ولا  )أقبل الذي حاضرنا أمس(غیر دقیق منطقیا لأن الاسم الموصول في مثل: 

یـتم إلا مــع ذكــر صــلته فهــي تلزمــه لــزوم المبتــدأ مــن الخبــر والنعــت للمنعــوت، وكــان ینبغــي أن 

  .)٢(تي لها محل من الإعراب هو نفس محل الاسم الموصول"توضع في طائفة الجمل ال

 نظرة تقویمیة إلى إعراب جملة الصلة:

یرى بعض النحاة أن جملة الصلة لا یصح أن تقع صفة للموصـول علـى رغـم أنهـا 

تزیل إبهام الاسم الموصـول؛ لأن الموصـول معـارف اتفاقـا، والجمـل نكـرات، والنكـرة لا تقـع 

هـــ): "وأمــا الصــلة فقــال بعضــهم إنهــا معربــة ٦٨٦(ت لاســتراباذيصــفات المعــارف، یقــول ا

                                                             
ینظر موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، خالـد الأزهـري، تـح: عبـدالكریم مجاهـد، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت،  )١(

  .٥٥م، ص٢٠٠٦-هـ١،١٤٢٧لبنان، ط
  .١٩٣تیسیر النحو، شوقي ضیف، ص )٢(



٢٢٨ 

بإعراب الاسم الموصول اعتقادا منه أنها صفة الموصول لتبینها له كما في الجمل الواقعـة 

الموصــول معــارف اتفاقــا مــنهم والجمــل لا تقــع صــفات  ؛ لأنصــفة للنكــرات ولــیس بشــيء

ـــة)١(المعـــارف" ـــه الصـــواب لأن جمل ـــأتي صـــفة للموصـــول  ، وهـــذا الكـــلام یجانب الصـــلة لا ت

مباشرة بل یتوصل بسبب الموصول إلى وصف المعرفـة فلمـا كانـت الجملـة نكـرة والنكـرة لا 

یمكــن أن یوصــف بهــا المعرفــة جــيء بالاســم الموصــول لیتوصــل بــه إلــى وصــف المعــارف 

هــ): "إن الـذي ٦٣٤بالنكرة ثم جعلت هذه الجملة صفة للاسم الموصول، قال ابن یعیش(ت

تـــه ممـــا فیـــه لام إنمـــا دخـــل توصـــلا إلـــى وصـــف المعـــارف بالجمـــل، وذلـــك أن الجمـــل وأخو 

أرادوا أن یكـون فـي المعـارف مثــل ذلـك فلـم یسـغ أن تقــول: مـررت بزیـد أبـوه كــریم،  ،نكـرات

ه ثبــت أن الجمــل نكــرات والنكــرة لا تكــون وصــفا للمعرفــة، ولــم ؛ لأنــوأنــت تریــد النعــت لزیــد

ملـــة لأن هـــذه الـــلام مـــن خـــواص الأســـماء، والجملـــة لا یكـــن إدخـــال لام التعریـــف علـــى الج

ــة فجــاءوا حینئــذ بالــذي متوصــلة بهــا إلــى وصــف  تخــتص بالأســماء بــل تكــون اســمیة وفعلی

المعـرف بالجمــل فجعلــوا الجمــل التــي كانــت صــفة للنكــرة صــفة للــذي وهــو الصــفة فــي تمــام 

ف الجملــة وتصــبح ، وعلــى هــذا فــإن الـذي وغیــره مــن الموصــولات تقـوم بهمــة تعریــ)٢(اللفـظ"

هي والجملة في مقام المفرد، وحیث إن الاسم الموصول من الأسماء الناقصـة التـي تحتـاج 

  ا.ا مفردً ا اسمً إلى تمام فإن جملة الصلة تحقق لها التمام فتكونان معً 

وعنـــد تتبعنــــا آراء النحـــاة فــــي مصـــطلح جملــــة الصـــلة وجــــدنا أن مـــنهم مــــن یطلــــق 

ا بـین ا واضـحً جملة الصلة ممـا یشـي بـأن هنـاك تشـابهً  جملة الصفة) لدلالة على(مصطلح 

) ٢٠٧(ت جملة الصلة وجملة الصفة من حیث التركیب والمعنى، ومن هؤلاء النحاة الفـراء

ـــي مـــا ســـبق ـــا ف ـــى ثـــلاث معـــان  )٣(فقـــد رأین ـــة عل ـــراء اســـتخدم مصـــطلح الصـــلة لدلال أن الف

                                                             
  .٢/٣٩شرح الكافیة، الرضى،  )١(
  .١٤١/ ٣شرح المفصل، ابن یعیش،  )٢(
  .١٠٠ینظر الفصل الثاني، ص )٣(



٢٢٩ 

، )١(اها صــلة النكــرةاصــطلاحیة هــي: الحــرف الزائــد، وجملــة الصــلة، وجملــة الصــفة إذ ســم

ــه قــال ابــن یعــیش هـــ): "وإنمــا یكــون لــه موضــع مــن الإعــراب إذا تــم بصــلة. ٦٣٤(ت ومثل

والصـــواب عنـــدي أن الإعـــراب للاســـم الموصـــول، ومجـــرى الصـــلة مـــن الموصـــول مجـــرى 

الصــفة مــن الموصــوف فكمــا لا یتوقــف إعــراب الموصــوف علــى تمامــه بالصــفة كــذلك لا 

، إلا أن ابـن یعـیش فـرق بـین الجملتـین أن )٢(مـه بالصـلة"یتوقف إعراب الموصول علـى تما

وقـد  )٣(الجملة الصفة لها موضع لأنها تقع موقع المفـرد وجملـة الصـفة لا تقـع موقـع المفـرد

ــذین منعــوا تأویــل  ــه؛ لأن النحــاة ال بــین الباحــث ســابقا أن هــذا الفــرق لا یمكــن الاســتناد علی

ــة الصــلة بمفــرد نظــروا إلیهــا وحــدها منفصــلة عــن الموصــول، فــي حــین أنــه لا یمكــن  جمل

فحینئذ یمكن لنا أن نعربهـا  واحدًاا النظر إلیها إلا مسبوكة مع الموصول بحیث یكونان شیئً 

صفة للموصول لأنها تكون قد عملت عمل الصفة من بیان إبهام الاسم الواقع قبلهـا، ومـن 

  .هؤلاء النحاة

دلولا بعینــه فهــو مفتقــر دائمــا اســم مــبهم لا یحمــل مــ -وكمــا رأینــا  -ولأن الموصـول 

إلــى جملــة الصــلة التــي تكســبه الدلالــة علــى المعنــى، ویشــكل معهــا وحــدة واحــدة تمثــل أحــد 

أو فــاعلا،  خبــرًاركنــي الجملــة؛ لــذلك یمكــن أن نعــرب جملــة الصــلة مــع موصــولها مبتــدأ أو 

مـع فما یقع على الموصول من إعراب یقع على الصلة لأن الصلة مع الموصول بها یتمم 

ركنیهــا الآخــر المعنــى، ویفیــد الحكــم، ففــي قولنــا: جــاء الــذي أكرمتــه، لا یمكــن نعــرب الــذي 

فاعلا وجملة الصلة بعده لا محل لها لأن الذي هنا مفتقرة إلى الدلالة بسبب انفصام قرینة 

  التلازم بین الموصول وصلته.

                                                             
  .١١٦ینظر إعراب الجمل التي لیست بذات المحل الفراء أنموذجا، عبدالحلیم عبداالله، ص )١(
  .٣/١٣٩شرح المفصل،  )٢(
  ینظر السابق. )٣(



٢٣٠ 

ـــة إن الجملـــة وحـــدة لغویـــة أو تركیـــب مفیـــد یحســـن الســـكوت علیـــه، ولمـــا كـــان  جمل

الصلة مـع الموصـول هـي التـي یـتم المعنـى كانـت هـي وموصـولها الخبـر؛ لأن المعنـى هـو 

إذ بمعرفـة حقـائق الإعـراب،  -الذي یدور علیه الإعراب، فقدیما قیل: الاعراب فـرع المعنـى

والوقــــوف علــــى تصــــرف حركاتــــه وســــكناته یســــلم اللســــان، ویصــــح الكــــلام، وتعــــرف أكثــــر 

كــان علــى المعــرب أن یفهــم معنــى مــا یریــد إعرابــه مفــردا  المعــاني، ویحصــل المــراد، لــذلك

كــان، أو مركبــا، قبــل الإعــراب، حتــى یتســنى لــه إعرابــه إعرابــا ســلیما؛ لأنــه بمعرفــة المعنــى 

یحســن التوجیـــه ویصــح الإعـــراب وإذا اســـتغل المعنــى، واســـتبهم المـــراد منــه صـــعب فهمـــه، 

ولا یفهـــم المـــراد منـــه إلا مـــع لا یتضـــح معنـــاه  –كمـــا رأینـــا  –واشـــكل اعرابـــه، والموصـــول 

صـلته؛ لـذلك لـم یكـن وجودهــا لغـوا لا فائـدة منـه، بـل علیهــا یتوقـف فهـم المـراد ولهـذا كانــت 

  جملة الصلة أحق بموضع إعرابي لا أن تسلب ذلك الموقع.

  ومما ورد أمثلة على أن الموصول وصلته یؤول بمفرد:

١. 8 7     M  e     d  c  b  a  ̀   _  ̂L)ــــــــــــــــــال ، )١ ــــــــــــــــــراءق   الف

ـــــه:٢٠٧(ت  ــ): "وقول ̀  M  e     d  c  b  a  هــــ   _  ̂L ، تمامـــــا

علـــى المحســـن... وإن شـــئت جعلـــت (الـــذي) علـــى معنـــى (مـــا) تریـــد: تمامـــا علـــى مـــا 

  هــــ):٣١١(ت قـــال الزجـــاجو  ،)٢(أحســـن موســـى، فیكـــون المعنـــى: تمامـــا علـــى إحســـانه"

عنى: تماما مـن االله على الذي أحسن) یكون على (تماما على المحسن)، والم("ومعنى 

هــ): "مـن رفـع (أحسـن) أضـمر (هـو) ٥٣٧(ت ، وقـال مكـي القیسـي)٣(على المحسنین"

ابتــداء و(أحســن) خبــره، والجملــة صــلة (الــذي)، ومــن فتحــه جعلــه فعــلا ماضــیا، صــلة 

                                                             
 ).١٥٤سورة الأنعام، الآیة ( )١(
  .٣٦٥/ ١القرآن، الفراء،  معاني )٢(
  .٢/٣٠٦معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  )٣(



٢٣١ 

 (الذي) وفیه ضمیر یعود علـى (الـذي) تقـدیره: تمامـا علـى المحسـن، وقـال الزمخشـري

ــــذي أحســــن، علــــى مــــن كــــان محســــنً  هـــــ): "تمامــــا للكرامــــة٥٣٨(ت ا والنعمــــة، علــــى ال

صـلة الموصـول لیسـت جملـة) (، وقد ذكر الدكتور: سعید الزبیدي في بحثه )١(ا"صالحً 

(الـذي أحسـن) أي  ما یربوا على عشـرة أقـوال فـي تفسـیر الآیـة كلهـم اتفقـوا علـى تفسـیر

  .)٢(على المحسن

٢ . M 8 77  6   58  L)ـــهــــ) تع٢٠٧(ت  قـــال الفـــراء )٣ ا علـــى هـــذه لیقً

  هــــــــــ): ٥٣٨(ت ، وقـــــــــال الزمخشــــــــري)٤(الآیــــــــة: "یریــــــــد كخوضـــــــــهم الــــــــذي خاضــــــــوا"

  .)٥("كالفوج الذي خاضوا، وكالخوض الذي خاضوه"

٣ . M 8 7  %  $  #   "  !L)أو  هـــــــ):٥٣٨(ت  قـــــال الزمخشــــــري ،)٦ ..."

 هـــ): "أي ذلــك٧٥٦ت( ، وقــال الســمین الحلبــي)٧(ذلــك التبشــیر الــذي یبشــر االله عبــاده"

 .)٨(تبشیر االله عباده..."

ممـــا تقـــدم یـــرى الباحـــث أن جملـــة الصـــلة لهـــا محـــل إعرابـــي فـــیمكن أن تعـــرب مـــع 

  هـ) على ما بیناه.٦١٦(ت الموصول أحد ركني الجملة كما ذهب إلى ذلك العكبري

   

                                                             
  .٣٥٣الكشاف، الزمخشري،  )١(
  .٤١-٢٦ینظر صلة الموصول لیست جملة، أ.د سعید الزبیدي، ص )٢(
 ).٦٩سورة التوبة، الآیة ( )٣(
  .١/٤٤٦معاني القرآن للفراء،  )٤(
  .٤١-٢٦ل لیست جملة، سعید الزبیدي، ص، وینظر صلة الموصو ٤٤١الكشاف، الزمخشري، ص )٥(
 ).٢٣سورة الشورى، الآیة ( )٦(
  .٩٧٦الكشاف، ص )٧(
  .٣/٢٢١الدر المصون، السمین الحلبي،  )٨(
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  نخلص مما سبق إلى أمرین:

ا ا واحـدً یئً لا یمكن النظر إلى جملـة الصـلة إلا مسـبوكة مـع الموصـول بحیـث یكونـان شـ. ١

 فحینئذ یمكن لنا أن یكون لها موقع من الإعراب.

الاســم الموصــول اســم مــبهم لا یحمــل مــدلولا بعینــه فهــو مفتقــر دائمــا إلــى جملــة الصــلة . ٢

التي تكسبه الدلالـة علـى المعنـى، ویشـكل معهـا وحـدة واحـدة تمثـل أحـد ركنـي الجملـة؛ 

ــة الصــلة مــع موصــولها مبتــدأ  ــرً لــذلك یمكــن أن نعــرب جمل ، فمــا یقــع ا أو فــاعلاً أو خب

علــى الموصــول مــن إعــراب یقــع علــى الصــلة لأن الصــلة مــع الموصــول بهــا یــتمم مــع 

  ركنیها الآخر المعنى، ویفید الحكم.

  :بعد هذا التحلیل والنقد والبیان في هذا الفصل خلص الباحث إلى عدة أمور هي

ا نظــرة نحویــة، وإنمــا ینظــر لهــا یــرى الباحــث أن الجملــة الابتدائیــة لا ینبغــي النظــر إلیهــ. ١

  ا.أو خبرً  نظرة بلاغیة من كونها إنشاءً 

أن القطــع الــذي یحــدث فــي ســیاق الكــلام بــین الجملــة المســتأنفة والجملــة الســابقة علیهــا . ٢

هــو قطــع ظــاهري شــكلي، لــذا ینظــر إلــى الجملــة الســابقة علــى أنهــا بــدل أو حــال مــن 

 الإعراب.الجملة السابقة علیها، فیكون لها محل من 

لا فــرق بــین الجملــة الاعتراضــیة والجملــة الحالیــة لا مــن حیــث الشــروط التــي أوجـــدها . ٣

النحـــاة للتمیـــز بینهمـــا فیخرجـــوا بـــذلك مـــن الأشـــكال، ولا مـــن حیـــث الموقـــع الإعرابـــي، 

 فتعرب الجملة الاعتراضیة على ذلك حالا مؤكدة لمعنى الخبر.

ة فـي السـیاق هـي وظیفـة نحویـة، ولا علاقـة لهـا الوظیفة التـي تقـوم بهـا الجملـة التفسـیری. ٤

بالإعراب المحلي؛ لأن القصد من الجملة التفسیریة هو الإضافة إلـى الكـلام مـن جهـة 

ثم إعطاء النص معنى أكثر وضوحا، فتقوم الجملة التفسیریة بهذه الوظیفة ویكون لهـا 

 .على أنها بدل من الجملة المفسَرةموقع من الإعراب، وتوجه 



٢٣٣ 

ا لــة جــواب القســم جملــة مفیــدة مســتقلة قائمــة بــذاتها، وتشــكل مــع جملــة القســم إســنادً جم. ٥

ا، بدلیل حاجتها إلى رابط یربطها مـع جملـة القسـم، وعلـى ذلـك یكـون لجملـة جـواب تامً 

القسم محلا إعرابیا؛ فتوجه على أنها في محل رفع على الخبر لجملـة القسـم التـي هـي 

 في محل رفع على الابتداء.

فــرق بــین جملــة الشــرط ســواء اقترنــت أم لــم تقتــرن، وعلیــه یكــون لجملــة القســم موقــع  لا. ٦

إعرابي؛ لأن دخول أداة الشرط على جملة الشرط یسلبها تمام فائدتها وتصبح محتاجة 

إلى الجـواب الـذي بـه تـتم فائـدتها، فتكـون جملـة الجـواب عمـدة فـي موقعهـا فتعـرب فـي 

 محل رفع على الخبر.

الموصــول مــع جملــة الصــلة وحــدة واحــدة تمثــل أحــد ركنــي الجملــة؛ لــذلك یشــكل الاســم . ٧

ــرً  ــة الصــلة مــع موصــولها مبتــدأ أو خب ، فمــا یقــع علــى لاً ا أو فــاعیمكــن أن نعــرب جمل

الموصول من إعراب یقع علـى الصـلة لأن الصـلة مـع الموصـول بهـا یـتمم مـع ركنیهـا 

 الآخر المعنى، ویفید الحكم.

  

   



٢٣٤ 

  

وقـد سـعى فیـه الباحـث  –والحمـد الله  –البحـث إلـى نهایتـه  وبعد هذا، فهـا قـد وصـل

إلى الكشف عن المحل الذي تقع فیه الجمل التي یسمیها النحاة لا محل لها من الإعـراب، 

في ذلك على الكشف عن العلاقـة التـي تـربط هـذه الجمـل بالسـیاق الـواردة فیـه، مـن  معتمدًا

ه الجمــل، ومســتندا علـــى مــا أسســـه خــلال الكشــف عـــن الوظــائف اللغویــة التـــي تؤدیهــا هـــذ

النحویــون القــدماء مــن أســس وقواعــد، وعلــى آراء المحــدثین واجتهــادات التــي كانــت تســعى 

ا إلى تخلیص اللغة ممـا قـد یشـوبها مـن صـعوبات، فقـام بجمـع تلـك الآراء مؤلفـا بینهـا، دائمً 

ومعـــاني  ا لهـــا، وقـــد بـــان للباحـــث أهمیـــة الجملـــة فـــي الســـیاق ومـــا تحملـــه مـــن دلالاتمرتبًـــ

یســتطیع مــن خلالهــا المــتكلم أن یوصــل مــا یریــده إلــى ذهــن المتلقــي؛ لــذا یــرى الباحــث أن 

الدراســة اللغویــة الحقیقــة لابــد أن تنطلــق مــن الجملــة؛ لأن الجملــة هــي التــي تســبر حقیقــة 

الــنظم، وتبــیّن كیفیــة رصــفه، وصــور تألیفــه، فهــي تمثــل ذلــك الشــكل المصــغر لكیــان واســع 

نصران همـا: المسـند والمسـند إلیـه؛ لـذا یـدعو الباحـث إلـى الاهتمـام بـتعلم التعقید، أساسه ع

الجملــة دراســة وتحلــیلا، وأمــا مــا یتعلــق بالمحطــات التــي وقفــت عنــدها الدراســة فهــذه أهــم 

  النتائج التي توصل إلیها الباحث من هذا البحث:

ولا یكــون  أن إعــراب الجمــل ضــروري لفهــم الكــلام ونظمــه، وبیــان ترابطــه وســر جمالــه،. ١

ذلك إلا بمعرفة مواقع الجمل، وطرائـق تألیفهـا وتناسـبها، ولا سـبیل إلـى معرفـة ذلـك إلا 

بمعرفة إعرابها وهي في السیاق، إذ یحكم إعراب الجملة العلاقـات الدلالیـة بینهـا وبـین 

  ما یكتنفها من كلام؛ لذا لا یمكن القول بإلغائه.

  



٢٣٥ 

مــل بــدعوى التیسـیر؛ لأن مكمــن الصــعوبة فــي لا یمكـن إلغــاء الإعــراب المحلـي فــي الج. ٢

إعراب الجمل لیس فـي تعـین المحـل الإعرابـي مـن رفـع ونصـب وجـر؛ وإنمـا فـي تعـین 

الوظیفــة الإعرابیــة للجملــة مــن فاعلیــة ومفعولیــة وغیرهــا مــن الوظــائف الأخــرى، والــذي 

رابـي؛ یهتدي إلى تعین الوظیفـة الإعرابیـة للجملـة غالبـا مـا یوفـق فـي تعـین المحـل الإع

لكون الأمور تصبح واضحة له بعد ذلك، فإن قـال: إن الجملـة مفعـول بـه یسـهل علیـه 

ــه دائمــا منصــوب، وهكــذا الأمــر فــي  القــول إنهــا فــي محــل نصــب كــون أن المفعــول ب

  الجمل الأخرى.

یــذهب الباحــث مــذهب الجمهــور فــي عــد الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب ســبع . ٣

تبعــه، والجمــل التــي لهــا محــل ســبع جمــل أیضــا كمــا  جمــل كمــا ذهــب ابــن هشــام ومــن

نص الجمهور، وما ذكره بعضهم من جمل في هذا الباب یعد من باب التفصیل الـذي 

  یحسن فیه الإجمال.

  بمناقشة الأساس الذي اعتمده النحویون للحكم على الجمل بعدم الإعراب تبین:. ٤

ر بــالمفرد لهــا محــل مــن الإعــراب أن مقولــة النحــاة التــي مفادهــا أن الجمــل التــي تقــد.  أ

ومــا لــم یصــح تقــدیره بــالمفرد لا محــل لــه مــن الإعــراب، لا تصــمد دائمــا أمــام النقــد، 

جمــل لهــا محــل مــن الإعــراب ومــع ذلــك لا یصــح تأویلهــا بــالمفرد، ومــن ذلــك  فهنــاك

  جملة خبر ضمیر الشأن.

للمفــرد، فــإن  لــیس مــن الضــروري أن تكــون الدلالــة الموقعیــة للجملــة مطابقــة تمامــا . ب

للجملة طبیعتها التي تختلف عن طبیعة المفردات مثلما تختلف المفردات فیهـا، وإذا 

ا فإن القیاس بین المفردات والجمل یجب أن كان القیاس في إعراب المفردات تقریبیً 

  ا.یكون تقریبیً 



٢٣٦ 

مفـرد فـي أن قاعدة التأویل هـذه قاعـدة تعلیمیـة لا یمكـن التسـلیم لهـا كلیـا؛ لأن وظیفـة ال ج.

الجملة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالحدث في تركیب الجملة، ولا یمكن قیاس إعـراب الجملـة 

على المفرد، فالذي یبـین محـل الجملـة مـن الإعـراب لـیس التأویـل مـن عدمـه، وإنمـا هـو 

  في حقیقة الإعراب الذي یفسر النظام اللغوي الذي قامت الجملة على أساسه.

ه الجمل السبع للإعراب لم یكن محل اتفاق بین النحاة؛ فبتتبـع أن القول بعدم محلیة هذ. ٥

الآراء تبــین أن مجموعــة مــن النحــویین القــدماء أو المحــدثین ذهبــوا إلــى محلیــة بعــض 

  هذه الجمل للإعراب.

یــرى الباحــث أن الجملــة الابتدائیــة لا ینبغــي النظــر إلیهــا نظــرة نحویــة، وإنمــا ینظــر لهــا  .٦

  .خبرًانشاء أو نظرة بلاغیة من كونها إ

أن القطــع الــذي یحــدث فــي ســیاق الكــلام بــین الجملــة المســتأنفة والجملــة الســابقة علیهــا . ٧

هــو قطــع ظــاهري شــكلي، لــذا ینظــر إلــى الجملــة الســابقة علــى أنهــا بــدل أو حــال مــن 

  الجملة السابقة علیها، فیكون لها محل من الإعراب.

الیــة لا مــن حیــث الشــروط التــي أوجـــدها لا فــرق بــین الجملــة الاعتراضــیة والجملــة الح. ٨

النحـــاة للتمیـــز بینهمـــا فیخرجـــوا بـــذلك مـــن الأشـــكال، ولا مـــن حیـــث الموقـــع الإعرابـــي، 

  فتعرب الجملة الاعتراضیة على ذلك حالا مؤكدة لمعنى الخبر.

الوظیفة التـي تقـوم بهـا الجملـة التفسـیریة فـي السـیاق هـي وظیفـة نحویـة، ولا علاقـة لهـا . ٩

لمحلي من عدمه؛ لأن القصد من الجملة التفسیریة هو الإضافة إلى الكلام بالإعراب ا

من جهة ثم إعطاء النص معنـى أكثـر وضـوحا، فتقـوم الجملـة التفسـیریة بهـذه الوظیفـة 

  .على أنها بدل من الجملة المفسَرةویكون لها موقع من الإعراب، وتوجه 



٢٣٧ 

ا ا، وتشـكل مـع جملـة القسـم إسـنادً جملة جـواب القسـم جملـة مفیـدة مسـتقلة قائمـة بـذاته. ١٠

ا، بدلیل حاجتها إلى رابط یربطها مـع جملـة القسـم، وعلـى ذلـك یكـون لجملـة جـواب تامً 

القسم محلا إعرابیا؛ فتوجه على أنها في محل رفع على الخبر لجملـة القسـم التـي هـي 

  في محل رفع على الابتداء.

ن، وعلیـه یكـون لجملـة القسـم موقـع لا فرق بین جملـة الشـرط سـواء اقترنـت أم لـم تقتـر  .١١

إعرابي؛ لأن دخول أداة الشرط على جملة الشرط یسلبها تمام فائدتها وتصبح محتاجة 

إلى الجـواب الـذي بـه تـتم فائـدتها، فتكـون جملـة الجـواب عمـدة فـي موقعهـا فتعـرب فـي 

  محل رفع على الخبر.

ركنـي الجملـة؛ لـذلك  یشكل الاسم الموصـول مـع جملـة الصـلة وحـدة واحـدة تمثـل أحـد .١٢

ــة الصــلة مــع موصــولها مبتــدأ أو  ــرًایمكــن أن نعــرب جمل أو فــاعلا، فمــا یقــع علــى  خب

الموصول من إعراب یقع علـى الصـلة لأن الصـلة مـع الموصـول بهـا یـتمم مـع ركنیهـا 

  الآخر المعنى، ویفید الحكم.

مسـاعدا لبیـان اعتمد الباحث في مسألة الجملة على بیان وظیفتها؛ فإن كان الإعراب  .١٣

  وظیفة الجملة فأهلا به، وإلا فلا مرحبا به ولا یعتمد علیه. 

  ا.وآخرً  لاً أو والحمد الله 

  

  

  

  



٢٣٨ 

  قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر والمراجع:لاً أو 

أســرار العربیــة، أبــو البركــات الأنبــاري، تــح: بركــات یوســف هبــود، دار الأرقــم، بیــروت،  .١

 م.١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١ط

 ،٥ط الخــــانجي، نشــــائیة فــــي النحــــو العربــــي، عبدالســــلام هــــارون، مكتبــــةالأســــالیب الإ .٢

٢٠٠١. 

، أسلوب الشرط في بخـلاء الجـاحظ، قمریـة الكندیـة، دار كنـوز المعرفـة العلمیـة، الأردن .٣

 م.٢٠١٤، ١ط

 –ارتشــاف الضــرب، أبــو حیــان الأندلســي، تــح: رجــب عثمــان محمــد، مكتبــة الخــانجي  .٤

 م.١٩٩٨ - هـ ١٤١٨، ١ط القاهرة،

زهیة في علـم الحـروف، علـي بـن محمـد الهـروي، تـح: عبـد المعـین الملـوحي، مجمـع الأ .٥

 .٢م، ط١٩٩٣هـ/١٤١٣دمشق - اللغة العربیة

الأشباه والنظائر، جلال الدین السیوطي، تح: غازي مختار طلیمات، مطبوعات مجمـع  .٦

 م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧اللغة العربیة دمشق، 

 .٥لبنان، ط - سلام هارون، بیروتالأصمعیات، الأصمعي، ت: أحمد شاكر، عبدال .٧

أصـول النحـو، محمــد بـن سـهل بــن السـراج، تـح: عبدالحســین الفتلـي، مؤسسـة الرســالة،  .٨

 م.١٩٩٦- هـ١٤١٧، ٣بیروت، ط

 م.١٩٨٥ - إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم، ابن خالویه، دار ومكتبة الهلال .٩

، ٥حلــب، ط - ربــي، ســوریاإعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، فخرالــدین قبــاوة، دار القلــم الع .١٠

 م.١٩٨٩ هـ،١٤٠٩



٢٣٩ 

- ١ســـوریا، ط - إعـــراب الجمـــل وأشـــباه الجمـــل، شـــوقي المعـــري، دار الحـــارث، دمشـــق .١١

 م.١٩٩٧

، ١الإعراب عن قواعد الإعراب، ابن هشام، تح: حسین جلیل علوان، تموزة، دمشق، ط .١٢

 م.٢٠١٢

ابن كثیر للطباعة إعراب القرآن الكریم وبیانه، محیي الدین الدرویش، دار الیمامة ودار  .١٣

 .٨والنشر، دمشق، ط

ـــنص، دراســـة فـــي إعـــراب الجمـــل التـــي لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب، حســـني  .١٤ إعـــراب ال

 .١عبدالجلیل، دار الصحوة، مصر، ط

ــاء دراســة فــي نظریــة النحــو العربــي، جمیــل علــوش، المؤسســة الجامعیــة  .١٥ الإعــراب والبن

 م.١٩٩٧ - ـ ه١٤١٧، ١بیروت، ط –للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان 

ــه الــرحمن مــن وجــوه الإعــراب والقــراءات فــي جمیــع القــرآن، أبــو البقــاء  .١٦ إمــلاء مــا مــن ب

 العكبري، ط دار الكتب العلمیة، بیروت.

أنوار الربیع في أنواع البدیع، علي بن معصوم المدني، تح: شاكر هادي شكر، مطبعة  .١٧

 .م١٩٦٩ - ١٣٨٩، ١النعمان، النجف الأشرف، ط

ألفیـــة ابـــن مالـــك، تـــح: محمـــد محیـــي الـــدین عبدالحمیـــد، المكتبـــة أوضـــح المســـالك إلـــى  .١٨

 م.٢٠٠٤بیروت، ط –العصریة، صیدا 

 م.١٩٦٩ - هـ ١٣٨٩، ١الإیضاح، أبو علي الفارسي، تح: حسن شاذلي فرهود، ط .١٩

الإیضاح في علـوم البلاغـة، الخطیـب القزوینـي، تـح: إبـراهیم شـمس الـدین، دار الكتـب  .٢٠

 م.٢٠٠٣- هـ١٤٢٤العلمیة بیروت،

الشـیخ علـي محمـد و  البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، تح: عادل أحمد عبـد الموجـود .٢١

 م.١٩٩٣- هـ ١٤١٣، ١معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط



٢٤٠ 

البرهان في علوم القـرآن، بـدر الـدین الزركشـي، تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، ط دار  .٢٢

 التراث، القاهرة.

ي الفارسي، تح: یحیى مراد، دار الكتب العلمیة، البغدادیات (المسائل المشكلة)، أبو عل .٢٣

 هـ.١٤٢٤- م٢٠٠٣، ١بیروت، ط –لبنان 

بناء الجملة العربیـة، محمـد حماسـة عبـداللطیف، دار غریـب للطباعـة والنشـر والتوزیـع،  .٢٤

 .٢٠٠٣ط

بنـاء الجملــة فــي الحـدیث النبــوي الشــریف فـي الصــحیحین، عــودة خلیـل أبــو عــودة، دار  .٢٥

 . ١٩٩٠- البشیر

 م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، ١القاهرة، ط - في روائع القران، تمام حسان، عالم الكتبالبیان  .٢٦

التبیان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري، تح: علي محمد البجـاوي، مطبعـة عیسـى  .٢٧

 البابي الحلبي وشركاه.

 .٦القاهرة، ط –تجدید النحو، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر  .٢٨

ـــة والتحفـــة الســـنیة شـــرح المقدمـــة الآجر  .٢٩ ـــد، المكتب ـــد الحمی ـــة، محمـــد محـــي الـــدین عب ومی

 العصریة.

: ١التراكیـــب الاســـنادیة (الجمـــل الظرفیـــة والشـــرطیة والوصـــفیة)، علـــي أبـــو المكـــارم ط  .٣٠

 م. ٢٠٠٧مؤسسة المختار، القاهرة 

تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد، بــن مالــك، تــح: محمــد كامــل بركــات، ط دار الكاتــب  .٣١

 م.١٩٦٧هـ ١٣٨٧العربي،

 .٢، ط١٩٩٨ق النحوي، عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، التطبی .٣٢

التعریفات، علي بن محمد الجرجاني، تح: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر  .٣٣

 القاهرة.–مصر  - والتصدیر



٢٤١ 

تفســـیر التحریـــر والتنـــویر، محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، الـــدار التونســـیة للنشـــر، تـــونس  .٣٤

 م.١٨٨٤

ـــح: خلیـــل مـــأمون شـــیحا، دار المعرفـــة بیـــروت، طتفســـیر الك .٣٥ ، ٢شـــاف، الزمخشـــري، ت

 م.٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

ــ: ســامي بـــن محمـــد الســـلامة، دار طیبـــة للنشـــر  .٣٦ تفســیر القـــرآن العظـــیم، ابـــن كثیـــر، تحــ

 م.١٩٩٩- هـ ١٤٢٠، ٢السعودیة، ط - والتوزیع

مشـق د - ، دار النمیـر١تعدد الأوجه في التحلیـل النحـوي، د. محمـود حسـن الجاسـم، ط .٣٧

٢٠٠٧. 

توجیــه اللمــع، أحمــد بــن الحســین بــن الخبــاز، تــح: فــایز زكــي محمــد دیــاب، دار الســلام  .٣٨

 .٢٠٠٧هـ ١٤٢٨، ٢الإسكندریة، ط- للطباعة والنشر، مصر

، ١تیســـیر النحــــو التعلیمــــي قـــدیما وحــــدیثا، شــــوقي ضـــیف، دار المعــــارف، القــــاهرة، ط .٣٩

 م.١٩٨٦

عبدالمحسـن التركــي ومحمـد رضــوان  الجـامع لأحكـام القــرآن، القرطبـي، تـح: عبــداالله بـن .٤٠

 م.٢٠٠٦- هـ ١٤٢٧، ١عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 م.٢٠٠٠، ١الجامع لإعراب القران، أمین عبدالرزاق الشوا، مكتبة الغزالي بیروت، ط .٤١

 م ٢٠٠٧، ١الجملة الاسمیة، علي أبو المكارم، مؤسسة المختار، القاهرة، ط .٤٢

، ٢عمـان، ط –فاضـل السـامرائي، دار الفكـر، الأردن  الجملة العربیـة تألیفهـا وأقسـامها، .٤٣

 م.٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٧

ـــة العربیـــة مكوناتهـــا .٤٤ ـــراهیم عبـــادة، مكتبـــة الآداب - أنواعهـــا - الجمل  - تحلیلهـــا، محمـــد إب

 .٢٠٠١- ٢القاهرة، ط

الجملة العربیة في دراسات المحدثین، حسین علي فرحان العقیلـي، دار الكتـب العلمیـة،  .٤٥

 بیروت. –لبنان 



٢٤٢ 

 م.٢٠٠٧، ١ط ،ة الفعلیة، علي أبو المكارم، مؤسسة المختار، القاهرةالجمل .٤٦

 - الجملة في الدرس العربي الحدیث، مسعود الحدیدي، دار كنوز المعرفة للطبع والتوزیع .٤٧

 .٢٠١٦- هـ١٤٣٧، ١الأردن، ط - عمان

الجملة في القرآن الكریم صورها وتوجهها البیاني، رابح أبو معزة، دار ومؤسسـة رسـلان  .٤٨

 م.١،٢٠١٤دمشق، ط –اعة والنشر والتوزیع، سوریا للطب

الجملة المعترضة في القرآن الكریم مواضعها ودلالتها، سامي عطـا حسـن، دار الفرقـان  .٤٩

 هـ.١٤٣٣، ١ط،هـ١٤٣٣الأردن، 

الكویـت، - الجملة النحویة نشأة وتطورا وإعرابا، فتحي عبد الفتاح الـدجني، مكتبـة الفـلاح .٥٠

 م.١٩٨٧ - هـ١٤٠٨، ٢ط

 - الداني في الحروف والمعاني، الحسن بن قاسم المـرادي، تـح: فخرالـدین قبـاوه الجنى   .٥١

 م.١٩٩٢، ١لبنان، ط –محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م.١٩٧٨- بیروت - حاشیة الخضري على ألفیة ابن مالك، محمد الخضري، دار الفكر .٥٢

، ١الفكـر، بیــروت، طحاشـیة الصـبان علـى شـرح الأشـموني علـى ألفیـة ابـن مالـك، دار  .٥٣

 م.١٩٩٩ - ١٤١٩

، حلـــب ســـوریا، Adi Verlagحقیقـــة الإعـــلال والإعـــراب، راســـم الطحـــان، الناشـــر:  .٥٤

 م.١٩٩٠ - هـ ١،١٤١١ط

ــ ١٤١٨، ٤خزانــة الأدب، البغـــدادي، ت: عبدالســلام هـــارون، مكتبــة الخـــانجي، ط .٥٥  - هــ

 .٢/٦٥،م١٩٩٧

ــتح عثمــان بــن جنــي، تــح: محمــد علــي النجــار، ا .٥٦  - لمكتبــة العلمیــةالخصــائص، أبــو الف

 م.١٩٥٢ - هـ ١٣٧١، ٢القاهرة، ط

 م.٢٠٠٠الخلاصة النحویة، تمام حسان، ط: عالم الكتب مصر  .٥٧



٢٤٣ 

 - دراسات نقدیة في النحو العربي، عبـدالرحمن أیـوب مؤسسـة المصـباح للنشـر والتوزیـع .٥٨

 م.١٩٧٥الكویت،

، ١، طالسعودیة - دراسات في الإعراب، الشیخ عبدالهادي الفضلي، تهامة للنشر، جدة .٥٩

 م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٥

درة التنزیل وغرة التأویل، الخطیب الإسكافي، تحقیق: محمد مصطفى آیـدن، جامعـة أم  .٦٠

) معهــد البحــوث ٣٠القــرى، وزارة التعلــیم العــالي سلســلة الرســائل العلمیــة الموصــى بهــا (

 م. ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢العلمیة مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

ب المكنون، أحمد بـن یوسف(السـمین الحلبـي)، تـح: أحمـد الدر المصون في علوم الكتا .٦١

 محمد الخراط، ط دار القلم، دمشق.

دلائل الإعجاز، الجرجاني، تح: الشـیخ محمـد عبـده والشـیخ: محمـد محمـود الشـنقیطي،  .٦٢

 م.١٩٩٨ - هـ ١٤٠٩، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 –الكتــب العلمیــة دیــوان امــرئ القــیس، امــرئ القــیس، تــح: مصــطفى عبدالشــافي، دار  .٦٣

 م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، ٥بیروت، ط

 م.١٩٨٨، ٢الرد على النحاة، مقدمة شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، ط .٦٤

، ١رســالة فــي جمــل الإعــراب، الحســن بــن قاســم المــرادي، تــح: ســهیر محمــد خلیفــة، ط .٦٥

 م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

لبیـان، أحمـد بـن رسالتان في النحو الحلل في الكلام علـى الجمـل، والتبیـان فـي عطـف ا .٦٦

الریــاض، –محمــد الأصــبحي العنــابي، تــح: إبــراهیم بــن محمــد أبوعبــاة، مكتبــة العبیكــان 

 م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ١ط

روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني، محمــود الألوســي، دار إحیــاء  .٦٧

 لبنان، بیروت. –التراث العربي 



٢٤٤ 

ه ١٤١٣، ٢ي، دار القلم، دمشق، طسر صناعة الإعراب، ابن جني، تح: حسن هنداو  .٦٨

 م.١٩٩٣ –

شذور الذهب، ابن هشام، تح: محمد محي الدین عبدالحمید، المكتبة العصریة، بیروت،  .٦٩

 م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

ـــد، أمیـــر .٧٠ ـــح: محمـــد محیـــي الـــدین عبدالحمی ، ١٤قـــم، لإیـــران، ط - شـــرح ابـــن عقیـــل، ت

 م.١٩٦٤- هـ ١٣٨٤

تح: د. حسن محمد الحفظـي، جامعـة شرح الرضي على الكافیة، الرضى الأستراباذي،  .٧١

 السعودیة. - عمادة البحث العلمي - الإمام محمد بن سعود

 -هـ ١٤١٤، ١شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، المكتبة العصریة، بیروت، ط .٧٢

 م.١٩٩٤

شـرح الشـواهد الشـعریة لأمهـات الكتـب النحویــة، محمـد حسـن شُـراب، مؤسسـة الرســالة،  .٧٣

 م.٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٧، ١بیروت، ط

شرح قواعد الإعراب لابن هشام، محمد بن مصطفى القوجوي، تح: إسماعیل إسماعیل  .٧٤

 م.١٩٩٧مروة، دار الفكر دمشق 

 .١٩٩٣- شرح المعلقات السبع، الزوزني، تحقیق ونشر: الدار العالمیة،  .٧٥

ـــه ،شـــرح المفصـــل .٧٦ ـــدم ل ـــن یعـــیش، ق ـــة، بیـــروت :اب ـــب العلمی ـــل یعقـــوب، دار الكت - إیمی

 م.٢٠٠١- هـ١٤٢٢، ١لبنان،ط

، ١دبـي، دار القلـم، ط –الشرط والاستفهام في الأسالیب العربیة، سمیر شـریف سـتیتیة  .٧٧

 م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٦

الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، تح: أحمد حسن بسبج، دار الكتب العلمیة بیروت،  .٧٨

 م.١٩٩٧- ١ط



٢٤٥ 

 - عمـان - الصلة في الجملـة العربیـة، د. عبـداللطیف محمـد، دار جریـر للنشـر والتوزیـع .٧٩

 م.٢٠٠٧- هـ ١٤٢٨، ١الأردن، ط

دار غریـب، القـاهرة  ،العلامة الإعرابیة بین القدیم والحدیث، محمد حماسة عبد اللطیف .٨٠

 م. ٢٠٠١

 م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، ٣علوم البلاغة، أحمد المراغي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط .٨١

 م.١٩٨٣، ٣الفعل زمانه وأبنیته، إبراهیم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط .٨٢

، ١، دار القلـم/ الكویـت، طعبد الوارث سـعید - دراسة نقدیة - في إصلاح النحو العربي .٨٣

 م.١٩٨٥

لبنــان،  - فــي النحــو العربــي نقــد وتوجیــه، مهــدي المخزومــي، دار الرائــد العربــي، بیــروت .٨٤

 م.١٩٨٦- هـ٢،١٤٠٦ط

هریـة، القراءات وأثرها في علوم العربیة، محمد محمـد سـالم محیسـن، مكتبـة الكلیـات الأز  .٨٥

 م.١٩٨٤هـ، ١٤٠٤- ١القاهرة، ط

 .١٩٨٨، ٣ط ،الكتاب، سیبویه، ت: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة .٨٦

محمـد أبـو الفضـل  - كتاب الصناعتین: أبو هلال العسكري، تح: علـي محمـد البجـاوي  .٨٧

 .١٩٥٢ – ١٣٧١، ١إبراهیم، عیسى البابي الحلبي،ط

علــي  - علــي التهــانوي، تــح: رفیــق العجــم كشــاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم، محمــد  .٨٨

 .١٩٩٦، ١سنة النشر، ط - دحروج، مكتبة لبنان

الكلیات، أبـو البقـاء الكفـوي، تـح: عـدنان درویـش، محمـد المنصـوري، مؤسسـة الرسـالة،  .٨٩

 .١٠٦ص

، ١أبـو البقـاء العكبـري، تـح: د. عبـد الإلـه النبهـان، طوالإعـراب، اللباب في علل البنـاء  .٩٠

 دمشق. - دار الفكر



٢٤٦ 

لمباحث المرضیة المتعلقة بـ"من الشرطیة"، ابن هشـام الأنصـاري، تـح: مـازن المبـارك، ا .٩١

 .١٩٨٧ ،١ط ،بیروت –دار ابن كثیر، دمشق 

المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر، ابـن الأثیـر، تـح: أحمـد الحـوفي وبـدوي بطانـة،  .٩٢

 دار النهضة للطباعة والنشر، مصر.

نحلــة، دار النهضــة العربیــة للطباعــة والنشــر،  مــدخل فــي دراســة الجملــة، محمــود أحمــد .٩٣

 م.١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨بیروت، 

 .٣مذكرات في قواعد اللغة العربیة، سعید الأفغاني، جامعة دمشق، ط .٩٤

تـح: محمـد الشـاطر أحمـد محمـد،  - لأبـي علـي الفارسـي ات فـي النحـوالمسائل العسكری .٩٥

 م.١٩٨٢- هـ١،١٤٠٣القاهرة، ط - مطبعة المدني، مصر

، مكي القیسي، تح: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، لبنان لقرآن مشكل إعراب ا .٩٦

 م.١٩٩٨٤ - هـ ١٤٠٥، ٢بیروت، ط –

ــدالجلیل،  .٩٧ المصــباح فــي المعــاني والبیــان والبــدیع، بــدر الــدین بــن مالــك، تــح: حســني عب

 م.١٩٨٩مكتبة الآداب بمصر، 

ـــدو فلفـــل، دار العظمـــا .٩٨ ـــد ســـیبویه، محمـــد عب ـــة عن ـــي الجمل ـــر ف  - ء، ســـوریامعـــالم التفكی

 .١م، ط٢٠٠٩- دمشق

المصــطلح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى أواخــر القــرن الثالــث الهجــري، عــوض القــوزي،  .٩٩

 م.١٩٨١ - هـ ١٤٠١جامعة الریاض، –عمادة شؤون المكتبات 

معــــاني الحــــروف، أبــــو الحســــن الرمــــاني، تــــح: عرفــــان بــــن ســــلیم الدمشــــقي، المكتبــــة  .١٠٠

 م.٢٠٠٥، ١العصریة، بیروت، ط

  .١٩٩٥للفراء، تح: أحمد یوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، القاهرة  معاني القران، .١٠١

 - معاني القران وإعرابه، أبو إسحق الزجـاج، ت: عبـدالجلیل عبـده شـلبي، عـالم الكتـب .١٠٢

 .١٩٩٨ - ١بیروت، ط



٢٤٧ 

عمان، –معاني النحو، فاضل السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن  .١٠٣

 م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١ط

المصــطلحات النحویــة، محمــد نجیــب الأســدي، مؤسســة الرســالة، دار الفرقــان،  معجــم .١٠٤

 م.١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥، ١بیروت، ط

محمـــد علـــي حمـــد االله، مكتبـــة ســـید و  مغنـــي اللبیـــب، ابـــن هشـــام، تـــح: مـــازن المبـــارك .١٠٥

 م.١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢، ٥الشهداء، ط

ــ١٤٠١ - ١مفـــاتیح الغیـــب، فخـــر الـــدین الـــرازي، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر، ط .١٠٦  - هــ

 م.١٩٨١

مفتـاح العلـوم: یوسـف بـن أبـي بكـر السـكاكي، تـح: نعـیم زرزور، دار الكتـب العلمیــة،  .١٠٧

 .١٩٨٧م –هـ ١٤٠٧بیروت، 

القــاهرة  - المقتضـب، المبــرد، تــح: محمــد عبـدالخالق عظیمــة، وزارة الأوقــاف المصــریة .١٠٨

 م.١٩٩٤- ١٤١٥

والنشــــــر مقومــــــات الجملــــــة العربیــــــة، د. علــــــي أبــــــو المكــــــارم، دار غریــــــب للطباعــــــة  .١٠٩

 م.٢٠٠٦القاهرة،

من أسرار الجمل الاستئنافیة، أیمن عبدالرزاق الشوا، دار الغوثـاني للدراسـات القرآنیـة،  .١١٠

 م.٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ ١سوریة، ط- دمشق

 م.٢٠٠٣، ٨القاهرة، ط - من أسرار اللغة، إبراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة .١١١

، أ.د ســعید الزبیــدي، كنـــوز روایــة اللغـــة - مــن إشــكالیات العربیــة، المصـــطلح النحــوي .١١٢

 م.٢٠١٣ -  هـ١٤٣٤ ،١ط - المعرفة

مــن بلاغـــة القــران، د. أحمـــد أحمــد بـــدوي، نهضــة مصـــر للطباعــة والنشـــر والتوزیـــع،  .١١٣

٢٠٠٥. 



٢٤٨ 

المنــوال النحــوي، قــراءة لســانیة جدیــدة، عزالــدین مجــدوب، دار محمــد علــي المحــامي،  .١١٤

 م.١٩٩٨، ١تونس، ط

- یعقوب، دار العلم للملایین، بیروت لبنانموسوعة النحو والصرف والإعراب، إیمیل  .١١٥

 م.٢٠٠٠

موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، خالـد الأزهـري، تـح: عبـدالكریم مجاهـد، مؤسسـة  .١١٦

 م.٢٠٠٦- هـ١،١٤٢٧بیروت، لبنان، ط - الرسالة

نحـو القــراء الكــوفیین، خدیجــة أحمــد مفتـي، رســالة ماجســتیر فــي جامعــة أم القــرى،  .١١٧

 هـ.١٤٠١السعودیة، 

ـــدالقادر المهیـــري، دار الغـــرب الإســـلامي نظـــرات فـــي  .١١٨  –التـــراث اللغـــوي العربـــي، عب

 م.١٩٩٣، ١بیروت، ط

 م.٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨، ١بیروت، ط - النحو الوافي، عباس حسن، مكتبة المحمدي .١١٩

السیوطي، تح: أحمد شمس الدین، دار  جلال الدینهمع الهوامع شرح جمع الجوامع،  .١٢٠

 م.١٩٩٨- م١٤١٨، ١بیروت، ط –الكتب العلمیة، لبنان 

   



٢٤٩ 

  : الدراسات والبحوث:ثانیًا

 رســـالة الحـــارثي، محمـــد بـــن علـــي بلاغیـــة، دراســـة الكـــریم، القـــرآن فـــي القســـم أســـلوب .١

 .م١٩٩١ - هـ١٤١١ السعودیة، -القرى أم جامعة -الماجستیر

  ا، عبـــدالحلیم عبـــداالله، بحـــثإعـــراب الجمـــل التـــي لیســـت بـــذات المحـــل الفـــراء أنموذجًـــ .٢

 .في الشبكة

عند مصطفى صادق الرافعي، عادل بن أحمد باناعمة، رسالة ماجستیر،  بناء الجملة .٣

 هـ،.١٤٢١جامعة أم القرى السعودیة 

الجملــة الشــرطیة مثـالا)، عمــر مصــطفى، بحــث فــي مجلــة (التأویـل فــي إعــراب الجمــل .٤

 م.٢٠٠٩العدد الأول والثاني  -٢٥المجلد  -جامعة دمشق

ي، د. خالـد بســندي بحـث فـي جامعـة تعدد المصطلح وتداخلـه قـراءة فـي التـراث اللغـو  .٥

 .م٢٠٠٥الآداب، قسم اللغة العربیة الملك سعود، كلیة

الجمل التـي لهـا محـل مـن الإعـراب والتـي لا محـل لهـا، د. طـه محسـن عبـدالرحمن،   .٦

 .٧بحث في مجلة آداب الرافدین، العدد 

ـــي لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب ووظائفهـــا الإبلاغیـــة ( .٧ ـــة الاعتراضـــالجمـــل الت یة، الجمل

والجملة التفسیریة، وجملة الصلة) دراسة تطبیقیة في سورة البقرة، یزید بلعمش، رسالة 

 م.٢٠٠٧ه، ١٤٢٨الجزائر -بنانته -ماجستیر في جامعة لخضر

الجملة التفسیریة في القرآن، دراسـة دلالیـة نحویـة، كـریم ذنـون داود سـلیمان الحریثـي،  .٨

 .٢٠٠٥لیة الآداب في جامعة الموصل،ك



٢٥٠ 

التفســـیریة بــین الاتجـــاه الشـــكلي والــوظیفي فـــي الـــنّص القرآنــي، رجـــاء محســـن الجملــة  .٩

 حمد، بحث منشور في مجلة الكلیة الاسلامیة الجامعة / النجف الاشرف.

ـــد ســـالم، رســـالة  .١٠ ـــة، محمـــد یزی جهـــود الدارســـین المحـــدثین فـــي دراســـة الجملـــة العربی

 .جامعة محمد خضیرة بسكرة، الجزائرماجستیر ب

التجدیدیــة فــي النحــو العربــي، خلیــل حمــیش، الجزائــر، رســالة جهــود شــوقي ضــیف  .١١

 .هـ٢٠١٤اجستیر، جامعة مولود معمريم

: ســـــعید الزبیـــــدي، جامعـــــة نـــــزوى، ســـــلطنة .د صـــــلة الموصـــــول لیســـــت جملـــــة، أ. .١٢

 م.٢٠١٥عمان،

ظاهرة التلازم التركیبي ومنهجیة التفكیر النحوي، جودة مبارك محمد، بحث منشـور  .١٣

 م.٢٠١٠لامیة والعربیة، دبي، في كلیة الدراسات الإس

 – الآداب كلیة حولیات بكر، الدین صلاح محمد الإعراب، قرینة في نظرة .١٤

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،٢٠ الرسالة ،٣ الحولیة الكویت،

ــدي  .١٥ نظــرات معاصــرة فــي النحــو العربــي للأســتاذ الــدكتور كــریم حســین ناصــح الخال

مجلـــة الأســـتاذ، العـــدد  ا، د. شـــیماء رشـــید محمـــد، بحـــث فـــيالجملـــة العربیـــة إنموذجًـــ

 هـ.١٤٣٦ -٢٠١٥، لسنة ٢١٣


